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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم للإنسان الكفیف، الذي یحتاج
أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة

بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي. 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات التعلیمیة العلمیة والثقافیة
وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب إلى نصوص تكون بین أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة

بالمكفوفین قراءتها.

مع تحیات:

فریق (متمیزون)

انضم إلى الجروب
انضم إلى القناة
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إرهاصات موقعة الجحش
الكاتب: أسامة غریب



اهداء..
إلى الشاعر العربي الكبیر

عبد الرحمن یوسف
أحد أبطال ثورة ٢٥ ینایر العظام

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ذهنیة الجحش
الجحش لیس مجرد حیوان أعجم

الجحش ذهنیة تدار بها أمور الشعوب الغافلة
وقد حُكمت مصر لمدة ثلاثین سنة بذهنیة الجحش

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مقدمة 
قصة أصحاب الجحش..

لم أكن أتصور أن قلبي یتسع لكل هذه الفرحة. ثمانیة عشر یومًا ونحن نسیر على طرقات النار التي
أشعلها الطاغیة تحت أرجلنا. ثمانیة عشر یومًا ونحن في مصر نحلم بأن ینزاح الكابوس ویتركنا

نعیش ونبني بلدنا.
ثمانیة عشر یومًا وهو یعاند ویكابر ویناور ویداور ویستخدم كل وسائل الخداع. ثمانیة عشر یومًا
ونحن ننام على الثورة وعلیها نصحو. نبیت على الأمل ونستیقظ ونحن نرجو أن یفهم وأن یحس وأن
یدرك أنه أصبح مكروهًا على نحو غیر مسبوق، وممقوتًا كما لم یحدث لأحد قبله ولا حتى
شاوشیسكو أو فرانكو أو ماركوس.. فكل واحد من هؤلاء على سوئه كانت له حسنات.. أما هذا فلم

یفعل طیلة ثلاثین عامًا سوى التخریب المنظم لكل شيء وأي شيء في مصر!
لقد كنا لفرط الیأس نظن أننا سوف نحتاج بعد موته لمائة عام حتى نتخلص من آثاره وما أفدحها!
ومن بصماته وما ألعنها! لأنه أصاب مصر في أعز ما تملك. كنا نقول إن الیابان وألمانیا قد تدمرتا
تدمیرًا كاملاً في الحرب العالمیة الثانیة، لكنهما عادتا لتقفا على الأرض من جدید وتحقق كل منهما
إعجازًا من حیث التقدم وعبور الماضي بفضل شيء واحد، هو أن بنیتهم التحتیة قد خربت تمامًا،
ولكن بنیتهم الفوقیة وهي البشر ظلت على تفوقها ورقیها وبهذا استطاعت أن تخرج من تحت الركام
وتبهر العالم. وكنا نقول إن مصیبتنا أفدح من مصیبة ألمانیا والیابان لأن عدو مصر الذي اعتلى
السلطة فیها هدم البنیة الفوقیة وحطم الإنسان من الناحیة البدنیة والصحیة وأصاب وعیه ووجدانه في
مقتل وفرض علیه الهیافة والسخافة وأفقده الشعور الوطني والحس الإنساني وجعل كرة القدم هي جل
اهتمامه وخرب تعلیمه فأصبحت المدارس والجامعات تخرج أمیین، وغیّر بوصلة الوطنیة فجعل

الصهاینة أصدقاء وحارب كل معاركه ضد العرب والمسلمین.
كنا ننظر للسفن التي تغرق على سواحل إیطالیا والیونان وهي تحمل المهاجرین غیر الشرعیین من
المصریین الذین یحاولون الفرار من الجحیم، ویؤثرون الموت المحتمل على الحیاة الذلیلة في وطن
أصبح خرابة.. كنا ننظر ونبكي من الحسرة لأن الطلاینة والیونانیین كانوا في السابق هم الذین یأتون
لمصر من أجل العمل والحریة والأمان. كنا ننظر بحسرة لهجرة العقول وهرب المتمیزین والمتفوقین

بعد أن أدركوا أن الحاكم یزدریهم وینظر إلیهم بتوجس ویفضل علیهم الجهلة والأغبیاء..
كنا ننظر ونغرق في الحزن لعلمنا أنه یكره الأذكیاء ویعمل على حصارهم ویرحب بالأغبیاء حتى
یشعر بالتفوق بینهم. كنا نراه وهو یقرب المجرمین ویبسط علیهم حمایته ویضطهد الشرفاء
ویشردهم. كنا نراه یختار أعوانه من الوزراء والمحافظین على ضوء معیار بالغ الشذوذ وهو
إصراره في شغل كل منصب یشغر على اختیار صاحب الملف المتخم بالجرائم وبخاصة جرائم
الاستیلاء على المال العام، وفي المرات المحدودة التي نجحت فیها بعض الشخصیات العادیة التي لا

یجري الإجرام في عروقها في المرور بدون قصد كان یقصیهم في أقرب فرصة!
لهذا كله كنا نظن والأسى یعتصر قلوبنا أن التغییر والخروج إلى فضاء الحریة والتقدم والعدل بعید
بعید بعید.. صحیح أنني ككاتب لم أنشر الیأس أبدًا بین الناس وكنت أسعى إلى نشر الأمل في النفوس،
لكنني في داخلي كنت شدید الحزن على وطني الذي أقعدته الهموم وأعجزته عن أن یثور مطالبًا

لأ أ أ لأ



بحقوقه.. حتى عندما انتفض الأحرار في تونس كنت أظن أننا لن نحظى بثورة مماثلة لأن حجم
التخریب في مصر أضعاف ما عانته تونس.

والحقیقة أن فرحتنا الطاغیة باندلاع الثورة كان مرجعها إلى أننا لم یخطر ببالنا أننا نمتلك كل هذه
الإرادة وكل هذا العزم. لم نكن نظن أن شبابنا لدیهم كل هذا الوعي وكل هذا الإصرار والاستعداد
لبذل الدم.. وهذا لعمري من أغرب الأشیاء التي كانت عصیة على تفكیري.. إذ من أین لهؤلاء
الشباب بكل هذا الوعي وقد انهار التعلیم وظلت وسائل الإعلام تطفح قاذورات في وجوههم طوال
ثلاثین عامًا؟! من أین لهم بكل هذا العزم وقد لوث مبارك ماءهم وطعامهم وأصابهم بالأمراض؟! من
أین لهم بكل هذا الإیثار والرغبة في التضحیة وقد زرع في الناس الأنانیة وجعل لقمة العیش مرتبطة
بالخسة والنذالة والسلوك الوضیع؟! من أین لهم بكل هذه الأخلاق الرفیعة التي جعلتهم یرتفعون فوق
الآلام ویعلون على الجراح ویظلون على إصرارهم بأن تكون ثورتهم سلمیة حتى عندما أطلق علیهم
الأنذال الرصاص الحي والقنابل، وأطلقوا علیهم الخیول والجمال والبغال مع راكبیها من الدواب
الذین تسلحوا بالمدى والسیوف وقنابل المولوتوف؟! ومن أین لهم بكل هذا التحضر الذي جعل میدان
التحریر وسائر أماكن التظاهر بالمدن المصریة هي آیات في النظافة.. نظافة المكان ونظافة السلوك
وهم الذین أغرقهم الحكم في مشكلات القمامة التي كانت ترتفع كالجبال بالشوارع دون أن تجد من

یرفعها؟!
لهذا كله فقد أصابت الثورة العالم كله بالذهول.. بل إنني أجازف بالقول إنها فاجأت الشباب الذین
قاموا بالثورة أنفسهم حیث لم یكونوا یتصورون كل هذه القوة والروعة التي میزت تحركهم طوال أیام
الثورة. وهذا یؤكد أن هذا الشعب العبقري یمتلك مخزونًا حضاریا لا ینفد، ومنابع للعظمة لا أعرف

حقیقة من أین تأتي.
یكفي أن العالم كله قد أبصر نظام مبارك النازي یطلق الرصاص على الرءوس وفي سویداء القلب
ویفعل بالشباب الحر البريء ما لم یفعله هتلر وموسولیني ونیرون من أجل البقاء في الحكم وإجهاض

الثورة وإطفاء فرحة الناس بالنصر الذي لاحت بشائره.
لقد أثبتت السلطة في معالجتها للأحداث أن البلادة والتكلس والعفن التي میزت ثلاثین سنة من الحكم
هي التي سادت إدارة الأزمة حتى بدأ الناس یظنون أن هذا الرجل لا یعیش معنا على هذا الكوكب..
كل الناس ترفضه، وهو وبطانته یقولون: وماذا یعني خروج عشرة ملایین من شعب قوامه ثمانون
ملیونا من البشر؟! أرأیتم السماجة والنطاعة وانعدام الإحساس؟ لقد كاد الرجل یصیب الناس بسكتة
قلبیة في كلمته الثالثة والأخیرة عندما تواترت الأنباء عن أنه سیعلن تنحیه فإذا به یخرج على الناس
بكلام سخیف ظل یردده منذ ثلاثین سنة بلا انقطاع.. لقد صرخ الناس في كل مكان على أرض مصر
بعد انتهاء كلمته من فرط الهستیریا التي دفعهم الرجل إلیها.. بل إن هناك الآلاف الذین سقطوا مغشیا
علیهم من ارتفاع ضغط الدم بسبب الكمد والغیظ، وهناك الملایین الذین بكوا بحرقة وهم یرون
الصورة تمضي نحو الحریق الهائل الذي یریده الحاكم من أجل البقاء لستة أشهر أخرى یقوم خلالها

بترتیب أوضاعه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في الفصل الأول من هذا الكتاب قدمت رؤیتي لأیام الثورة وأحداث تلك الأیام.
وفي الفصل الثاني قدمت المقالات التي كنت أكتبها كل یوم من أیام الثورة حتى ١١ فبرایر یوم خلعنا

الطاغیة.
أ ً
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وفي الفصول الثالث والرابع والخامس قدمت ما كتبته تعلیقًا على ما تلا الثورة من أحداث.
أما باقي الفصول فقد كُتبت جمیعًا خلال عام ٢٠١٠… وقد قصدت من هذا التحدید شیئین: الأول أن
یعرف القارئ أن كل الأحداث التي وقعت في عام ٢٠١٠ بمصر كانت تفرش الطریق وتمهده لموقعة
الجحش. كل ما فعله النظام السیاسي من عملیات إجرامیة فاحشة كان یكشف لأي مراقب أن النتیجة

الحتمیة لكل هذا هي استدعاء الجحش في النهایة.
وما تزویر انتخابات مجلس الشورى ومن بعده مجلس الشعب بهذه الغلظة والغباء إلا من تجلیات
ذهنیة الجحش. وما وضع الآلاف من أحكام القضاء في صفیحة الزبالة بواسطة السلطة إلا من
الإرهاصات الجلیة بأن یوم الجحش آت لا ریب فیه.. وقد كنت في كل هذا متابعًا وراصدًا في كتاباتي

لكل ما یحدث من أصحاب الجحش.
وإذا كان القرآن قد حمل لنا في واحدة من سوره الكریمة قصة أصحاب الفیل بزعامة أبرهة الحبشي
الذي أراد هدم الكعبة، فإن أحداث عام ٢٠١٠ وما تلاها بمصر قد روت لنا وسجلت في التاریخ قصة

أصحاب الجحش الذین أرادوا هدم مصر!
وأما السبب الثاني فهو أن یعرف القارئ الظرف والسیاق الذي كتبتُ فیه موضوعات هذا الكتاب،
ذلك أن الحابل قد اختلط بالنابل بعد الثورة حتى إن أولاد اللصوص والغواني الذین ملئوا الساحة
السیاسیة والإعلامیة أصبحوا یزعمون أنهم كانوا معارضین لحكم مبارك طول عمرهم!.. وكل ولاد
الرقاصة الذین قدموا عروض التعري على مسرح مبارك أصبحوا الآن یلعنونه بعد أن غادر
الحكم!.. وكل الحرامیة والنشالین قد اندسوا في الزحام وتظاهروا بأنهم یطاردون اللص معنا، وقد

ارتفع صوتهم أعلى منا جمیعًا قائلین بكل بجاحة: امسك حرامي!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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القاهرة ٢٨ مایو ٢٠١١
في ظلال الجحش

رأیتُ الجحشَ جحشَ بني كلیبٍ
تیمم حــول دجلــة ثـم هـابـــا

رغبنـا عـن هجــاء بنـي كلیـبٍ
وكیف یُشـاتم النــاسُ الكلابــا

(الراعي النمیري)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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في الطریق إلى الجحش
عندما بدأت أحداث الثورة المصریة یوم ٢٥ ینایر كنت خارج مصر.

في الأیام التي سبقتها كنت أتابع الشباب یتنادون على الإنترنت بضرورة الخروج والتظاهر في هذا
الیوم الذي هو أیضًا عید الشرطة.

كنت أشعر بالحسرة لأن هذا الیوم ٢٥ ینایر تم اختیاره عیدًا للشرطة لأنه الیوم الذي تصدى فیه جنود
وضباط الشرطة للإنجلیز في عام ١٩٥٢ وسقط منهم شهداء، بینما لم نعرف نحن الذین لم نعاصر
زمن الاحتلال الإنجلیزي.. لم نعرف للشرطة وظیفة سوى فرض الإتاوات على الناس وحمایة

اللصوص الأكابر بكل الطرق، ونشر الفزع وتعذیب الناس وترویعهم طول الوقت.
لم أشعر بالحماسة لهذه النداءات لأنني تصورتها مثل سابقاتها لن تسفر إلا عن تجمع بضع مئات
سوف یهتفون حتى تتشقق حناجرهم ثم یعودون لبیوتهم منهكین.. أو أن یقوم الأمن منذ البدایة

بالتعامل معهم بتشتیتهم وتفریق جمعهم والقبض على عدد منهم… ودمتم!
مع نهایة الیوم اتضح لي أن شیئًا مختلفًا سیحدث، وأن جنینًا یتخلق من رحم الأیام، وأن فجرًا جدیدًا

جمیلاً على وشك البزوغ.
خشیت أن یحدث شيء سیئ لمصر وأنا بعید عنها، أو أن یحدث شيء طیب لا أكون جزءًا منه.

حدَّثت نفسي بأن الأسوأ قد حدث طوال ثلاثین سنة ولیس أمامنا إلا أیامٌ حلوة لو صبرنا وثابرنا
وضغطنا وكثفنا الضغط.

رأیت نفسي مثل المجنون أبحث عن حجز على أي طائرة لأعود فورًا لمصر وأكون مع الناس في
الشارع مستعدا للنصر أو الشهادة.

حدثني بعض الأصدقاء بأن دوري كاتبًا لیس في الشارع وإنما خلف المكتب حیث أكتب لمؤازرة
الثوار وفضح المجرمین.

رغم نبل مقصد هؤلاء الأصدقاء فقد انفجرت فیهم قائلا: سنوات طوال وأنا أكتب وأكتب وأكتب
وأفضح مبارك الأب ومبارك الابن وبقیة العصابة الإجرامیة ولم یبد أن شیئًا یتغیر. كان مبارك
یتركنا نكتب أملاً في أن نسقط من الإعیاء ثم نذوي ونموت، وكان یسلط صحفییه وكتابه لرفع القضایا

ضدنا لبهدلتنا في المحاكم وتشتیت جهودنا.
ومما یجدر بي ذكره في هذا المقام أنني ـ مع عنف وقسوة ما كتبت طوال السنوات الماضیة ضد كل
رجال السلطة.. وكانت الكتابة وبخاصة الساخرة التهكمیة التي اعتمدتها ضدهم تصیبهم في الصمیم، ـ
كنت مع هذا وللمفارقة فإن مسؤولاً واحدًا لم یتقدم ضدي ببلاغ للنیابة، ولكن من تقدموا كانوا جمیعًا
من الكتاب والصحفیین الذین یملكون أوراقًا وأقلامًا ومساحات یستطیعون من خلالها أن یردوا على

ما أكتب، لكن على العكس جبنوا جمیعًا عن المواجهة ولجئوا إلى رفع القضایا!
وعلى الرغم من أن حق التقاضي المكفول للجمیع هو من سمات التحضر والمدنیة، فإن ما یثیر
الدهشة أن خمسة وثلاثین صحفیا من مختلف الصحف والمجلات الحكومیة والحزبیة والخاصة قد
تكتلوا وذهبوا بربطة المعلم بعد أن حصلوا على إذن من الأخ مكرم محمد أحمد نقیبهم الهمام
لمقاضاتي والثأر مني. خمسة وثلاثون من الأشاوس أرادوا إخراسي ولم یستطع أیهم أن یرد عليّ

على الورق!



إیییه… ما الذي ذكرني بهذا الآن؟.. آه افتكرت.
لم أستطع صبرًا على المكوث وقررت أن أعود لأكون مع الناس.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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طُـرَح وفساتین
عثرت على مقعد في طائرة إلى مصر تهبط في مطار برج العرب غربي الإسكندریة.

وصلت مساء ٢٧ ینایر. قضیت وقتًا طویلاً أبحث عن حقیبتي الضائعة حتى وجدتها في النهایة،
ولكن عندما خرجت إلى الساحة خارج المطار لأبحث عن تاكسي وجدت نفسي وحدي على الرصیف

في مواجهة البرد القارس ولیس سوى الریح تؤنس وحدتي!
عدت إلى الموظفین بالداخل أسألهم عن الباصات والتاكسیات وهذه الأشیاء اللطیفة التي یصادف أن
تكون موجودة عادة خارج المطارات فأخبروني أن المطار جدید والحركة به محدودة وأن طائرة
تهبط كل عدة ساعات.. وعرفت أنه أثناء ضیاع الوقت في البحث عن حقیبتي كانت الباصات
والتاكسیات قد حملت ركاب الرحلة جمیعًا وانصرفت ولم یبق سواي! … طیب ما الحل؟ أجابني واحد
ابن حلال بأنه سیدلني على سائق یمكن أن یوصلني إلى القاهرة…رأیتهما یتهامسان وهما ینظران
نحوي فأیقنت أن الحدیث یدور حول تقشیطي ولهف أكبر ما یستطیعان لهفه من شخص واقع من فوق

جبل مثلي!
تقدم الاثنان نحوي وأخبرني السائق أنه سیأخذ مني ٨٠٠ جنیه فقط نظرًا لظروفي!

تعجبت جدا لأنني قطعت ثلاثة آلاف كیلو بالطائرة ولم أدفع سوى ستمائة جنیه فقط وسألته عن ماهیة
هذه الظروف التي جعلته یرأف بحالي ویطلب ٨٠٠ جنیه فقط، وما المبلغ المعتاد الذي كان سیطلبه

من واحد لیس في ظروفي؟
تحدث إليّ بحدیث یشبه كلام صفوت الشریف وفتحي سرور ومفید شهاب وعلي الدین هلال.. ذلك

الكلام الذي یدفعني عادة للذهاب لدورة المیاه للرد علیهم!
ركبت معه إلى القاهرة ولما بدأ یثرثر طلبت منه أن یخرس طوال الطریق ویتركني في حالي.

أوصلني الوغد حتى میدان لبنان ورفض أن یكمل بي إلى المقطم.
وصلت البیت في الصباح الباكر من یوم ٢٨.. نمت وصحوت عند الظهر لأعرف أن الدنیا مشتعلة

في كل أنحاء مصر.
نزلت مسرعًا إلى وسط البلد فوجدت الشرطة تسد الطرق وتمنع الناس من العبور. كان الجو معبأ
برائحة البارود وكان الهواء یحمل الغازات المسیلة للدموع التي ألقوها على الشباب فتدخل الأنوف
تهیج الأغشیة المخاطیة وتؤذي العیون. لم أكن أعرف إلى أین أتوجه أو ماذا أفعل. ابتعدت عن شارع
طلعت حرب وحاولت الوصول إلى میدان التحریر من ناحیة قصر النیل أو شامبلیون. وضح أن
جهزة الأمن اعتبرت میدان التحریر بمثابة قدس الأقداس الذي لا یجوز التفریط فیه ظنا منهم أن من

یسیطر علیه یحسم المعركة. (ثبث فیما بعد أنهم كانوا محقین في هذا).
كانت العربات والمدرعات تملأ شارع شامبلیون والعساكر بالآلاف.. آه یا ربي!.. كم أرثي لهؤلاء
التعساء الذین أخذوهم من الحقول حیث كانوا یزرعون القمح والقطن وجردوهم من الإنسانیة ثم

أطلقوهم على شعب مصر بعد أن أمدوهم بالأسلحة!
صادفت كثیرین ممن أعرفهم والتقیت شبابا من قرائي أقبلوا نحوي في حب وحاولوا الدفع بي للخلف
عندما اشتد ضرب قنابل الغاز، لكني اندفعت في حمایة موجات منهم إلى الأمام فأخذت الرصاصات
المطاطیة تنهمر ومعها أنواع من الطلقات لم یسبق لي أن رأیتها… للمرة الأولى في حیاتي أرى كیف

أ لأ لأ لأ



یصوب الجنود… كان البعض یصوب في الأسفل نحو الأقدام والبعض یصوب لأعلى.. وأخذت
الصرخات تعلو والجموع تتشتت لتعود وتتجمع من جدید. أبصرت مجموعة من الجنود یصوبون
طلقاتهم نحو جذوع الأشجار ونحو أعمدة النور ونحو الحوائط الخرسانیة، وتعجبت.. ولكن بعدها
كان الصراخ یشق عنان السماء لأن كل طلقة كانت ترتطم بجسم صلب ثم تنشق عن مئات الشظایا

الحارقة التي تنتشر بسرعة البرق فتخترق وجوه الشباب ساخنة مثل الجمر!
تزاید عدد القنابل المسیلة للدموع ولم أكن قد أخذت أي احتیاطات كاستعمال الكمامات والكولا والخل
وباقي الأشیاء التي نصح بها التونسیون.. وجدت أنفاسي تضیق وأنا ضیق الصدر بطبعي وشُعبي
الهوائیة لا تحتمل الخنقة، وزاد على هذا حالة العمى التي شعرت بها بعدما وجدت نفسي عاجزًا عن

الرؤیة وعیناي ملتهبتان كالجمر.
اندفعت أجري لا أدري إلى أین، فأمسكني أحد الشباب وقال: یا أستاذ فلان خلیك معایا. أخذت أجري
وهو ممسك بیدي لفترة طویلة. عندما توقفنا سألته: أین نحن؟ فقال: في شارع الجمهوریة. غاب عني
قلیلاً ثم أحضر ماء وأخذ یغسل لي وجهي وعینيّ. كنت أسعل بشدة ولا أستطیع التوقف عن السعال،
وظننت أن روحي ستصعد نهایة لهذا السعال المتصل، ثم وجدت نفسي أتقیأ على الرصیف.. یا إلهي!
أهذه هي القنابل المسیلة للدموع؟.. إنها على وشك أن تسیل أمعائي وتخرجها من جوفي. (فیما بعد
عندما انتصرت الثورة عرفنا أن وزارة الداخلیة كانت تستورد أسلحة فاسدة منتهیة الصلاحیة لقمع
الشعب وذلك حتى یضع الوزیر فارق السعر في جیبه.. یعني لم یكتف المجرمون باستیراد أغذیة
فاسدة لكن وصلت سفالتهم لاستیراد أسلحة انقضت صلاحیتها.. في الحقیقة ما زلت لا أعرف الفارق

بین أسلحة القمع الطازجة وتلك الفاسدة!).
همت على وجهي لساعات طویلة ونسیت أین تركت سیارتي وعدت إلى البیت سیرًا على الأقدام.
وعندما فتحت الأخبار عرفت أن شباب الثوار كسروا الشرطة وجعلوها تفر لیس من أمامهم فقط
وإنما اختفت من مصر كلها. هذا وقد علمنا فیما بعد أن بعض رجال شرطة مبارك الذین كانوا
یستأسدون على المتظاهرین المسالمین العزل قد عادوا إلى بیوتهم متخفین، وقد بالغ بعضهم في

التخفي فارتدى جلابیة نسائیة وطرحة حتى لا یعرفه أحد!
وفي نفس اللیلة أخذت دبابات الجیش تنتشر في كل مكان.. ثم توالت الأخبار عن حریق مقر الحزب
الوطني ونهب المتحف المصري، ثم أخذت العصابات المسلحة التي تزعمها ضباط وأمناء الشرطة
وضمت الأوباش والشبیحة من كل صنف ولون في ممارسة السلب والنهب واقتحام المحلات
والمساكن، وأخذت تروع الناس في الشوارع.. ثم تلا ذلك فتح أبواب السجون على مصاریعها تنفیذا

لخطة عرفنا فیما بعد أن حبیب العادلي قد وضعها مع مباحث أمن الدولة!
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شركات اتصالات خائنة
في ذلك الوقت كان حسني مبارك وزبانیته قد قطعوا الاتصالات التلیفونیة وفصلوا خدمات الإنترنت
حتى یسهل علیهم احتواء الثورة بعد أن أدركوا أن التواصل عبر شبكة الإنترنت وخصوصا من

خلال مواقع تویتر وفیس بوك كان له الدور الرئیسي في تجمیع الشباب والتواصل بینهم.
ما لم یفهمه البلداء من رجال مبارك المخلصین لتراثه في الفهم والتصرف أن قطع الاتصالات
الهاتفیة وخدمات الإنترنت قد جعل الذین كانوا ینوون متابعة المظاهرات من خلف شاشات الكمبیوتر
ا من النزول إلى الشارع لمعرفة ما یحدث! ومن ثم فقد ضخت القرارات الغبیة بمئات لا یجدون مفر
الآلاف من المحتجین إلى الشوارع في مدن القاهرة والإسكندریة والسویس والمنصورة والإسماعیلیة

وبورسعید وبني سویف وطنطا ودمنهور وغیرها.
كان یوم ٢٩ ینایر هو یوم اللجان الشعبیة بامتیاز. بعد غیاب الشرطة واختفائها المفاجئ، وبعد اشتعال
النیران في مراكز وأقسام الشرطة في طول البلاد وعرضها وجد الشعب نفسه عاریًا من الأمن في

مواجهة البلطجیة مصحوبین بفلول الشرطة المعبأة بالرغبة في الانتقام.
كانت عملیات السلب والنهب سریعة ومنظمة بما یشي بأنها كانت تمثل تنفیذ خطة موضوعة سلفًا
لنشر الرعب في الشارع المصري حتى یفهم الناس أن الخروج على حسني مبارك لن یأتي بالحریة

والكرامة وإنما بالخراب!
(أظهرت التحقیقات فیما بعد مع حبیب العادلي وزیر الداخلیة أنه قام بوضع خطة لترویع الشعب
المصري إذا قام بثورة ضد الحكم قوامها الاعتماد على مباحث أمن الدولة وعشرات الآلاف من

البلطجیة الذین یعملون لحساب وزارة الداخلیة).
لن ینسى التاریخ أن التلیفزیون المصري الرسمي وبالذات برنامج (مصر النهارده) قد أدَّى دورًا
خسیسًا ضد شعب مصر وكان بمثابة شوكة في ظهر الثوار عندما كان مذیعو أمن الدولة یبثون الذعر
في نفوس المصریین من الثورة التي یقوم بها المضللون من أصحاب الأجندات.. عملاء أمریكا
وإسرائیل وإیران وقطر ومنظمة حماس.. هكذا!.. ومن خلال تحریضهم السافر للأمن بأن یسحق
المتظاهرین ویخلص مصر من شرورهم! ومن خلال التقاریر الزائفة المفبركة عن مكالمات تأتیهم
من سیدات یصرخن هلعًا بینما یتعرضن للاغتصاب في بیوتهن على ید الثوار! (ثبت فیما بعد أن

المكالمات التلیفونیة كانت تأتي من مبنى التلیفزیون نفسه!).
لن ینسى شعب مصر أن القنوات الخاصة المملوكة لرجال الأعمال الذین تربوا في حضن مبارك
واستولوا على الأراضي والأموال كانت تقوم بنفس الدور الوسخ في الافتراء على الثورة والثوار
ومحاولة قتل الأمل في نفوس الناس عبر تیئیسهم وإشعارهم بالعجز عن مقاومة مبارك وأجهزته

الرهیبة.
لن ینسى شعب مصر الدور الذي قام به الدیناصور الخسیس برأسه الصلعاء وكرشه المتدلي وهو
ینتقل من إستودیو إلى إستودیو یشتم شباب مصر ویسخر من الشهداء ویفعل أقصى ما في وسعه حتى

یحافظ لمبارك على كرسیه.. ذلك الكرسي الذي یأتي بالمغانم للدیناصور صدیق العائلة!
في هذا الوقت قام المصریون دونما اتفاق في كل أحیاء القاهرة وغیرها من المدن بإقامة كردونات
وعمل لجان شعبیة في كل شارع وكل حارة لحمایة البیوت والممتلكات والأعراض من هجمات

أ



میلیشیات مبارك المسلحة بعد أن شاع انتقال البلطجیة بسیارات إسعاف مسروقة ودراجات ناریة
مسروقة یغیرون بها على المتاجر والمولات والمنازل.

في البدایة كان یثیر ضحكي منظر الرجال والشباب والأطفال في الشارع وقد تسلح كل منهم بما
استطاع، فهذا یمسك بسكین مطبخ وذاك یقبض على عصا غلیظة وثالث یحمل حجرا مدببًا ورابع
یمتشق سیفًا.. آه واالله سیفًا لا أدري من أین أحضره.. یقفون في الشارع باللیل والنهار في عز برد

ینایر وفبرایر القارس.
بعد قلیل كففت عن الضحك وأیقنت أن الأمر فعلاً أصبح مسألة حیاة أو موت، وأن الأهالي إذا لم

یتولوا الدفاع عن أنفسهم فلا أمل لهم في النجاة من عصابات مبارك المسلحة.
وعلى الرغم من أن اللجان الشعبیة كانت تعوق انطلاقي بالسیارة في الطریق لأقرب نقطة لمیدان
التحریر فإنني وغیري كنا نتعامل مع الأمر بسعادة وبخاصة أن الشباب الذین أقاموا نقاط التفتیش

كانوا جمیعًا وبلا استثناء في غایة الرقي والدماثة والحزم معًا.
في اللیل اعتدت أن أنزل مع سكان العمارة الذین قاموا بتقسیم أنفسهم في نوبات للحراسة، وكنت
أجلس معهم نتدفأ على الحطب الذي كنا نشعله ونشرب الشاي ونتسامر بینما أعیینا مفتوحة على
الخطر الذي لم یبتعد بعد ممثَّلاً في مباحث أمن دولة الطاغیة وبلطجیتهم المنفلتین. وكنا نسمع
صیحات الشباب في الأماكن المجاورة وهم یهتفون كلما قبضوا على أحد البلطجیة أو أحد عناصر

شرطة مبارك قبل أن یقوموا بتسلیمه لرجال الجیش.
ومن الأمور الجدیرة بالتأمل أن الثورة قد أخرجت من الناس أفضل ما فیهم.. هذا ما كنت ألحظه وأنا
أعبر مسافة كیلو متر واحد في ساعتین! كانت النقطة توقفني ویطلب مني الشباب إبراز تحقیق
الشخصیة ورخصة السیارة، وبعد أن یسمحوا لي بالمرور أتوقف عند نقطة أخرى بعد ٥٠ مترا تفعل
الشيء نفسه. ورغم الوقت الضائع لم أكن أتململ من هذا الإجراء الشعبي الذي كان یقوم به تلامذة
صغار بینما كان بقیة الأبناء یتظاهرون ویعتصمون في المیادین والساحات الرئیسیة مطالبین مبارك

بالرحیل ومعلنین بأنهم لن یتزحزحوا من أماكنهم حتى یرحل الطاغیة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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كنتاكي وفیلیه بالخلطة
بدأت القنوات الفضائیة تبث صورًا وأفلامًا التقطها مواطنون توضح هول ما ارتكبته الأجهزة الأمنیة

في حق أبناء مصر، وكان لقناة الجزیرة نصیب الأسد.
كانت قناة الجزیرة بعد أن تم التشویش على تردداتها وإغلاق مكتبها بالقاهرة وتكسیر كامیراتها ومنع
مندوبیها من العمل قد طلبت من كل من قام بالتقاط صور وأفلام من مواقع الأحداث أن یبعث بها

للقناة.
وهكذا كسبت الجزیرة آلاف المراسلین من كل المحافظات بالمجان بسبب حماقة وجهل فرسان

مبارك الإعلامیین الشرطیین!
أظهر أحد هذه الأفلام مدرعة تسیر في المهندسین بأقصي سرعة وتدهس في الطریق كل من تقابله..
لقد كانت منطلقة بهدف قتل أكبر عدد ممكن من شباب المتظاهرین، وقد أدت المهمة بنجاح.. ولحسن

الحظ أن ثمة من قام بتصویرها حتى تكون وثیقة تصم مبارك بالعار إلى الأبد.
فیلم آخر قامت بتصویره في الإسكندریة فتیات كما یظهر من أصواتهن في الفیدیو، وقد كن في حالة
هلع بینما یشاهدن من شرفة الشقة أسفل البیت شابا مسالمًا أعزل یقف وحده في الشارع فاتحًا
ذراعیه، وأمامه عدد من الجنود شاهرین أسلحتهم الرشاشة. كانت البنات تهمهمن في لهفة قلب تلیق
بأمهات على الفتى الذي یقف وحیدًا یتحدث إلى الحیوانات المسلحة ولا نسمع في الفیدیو ما كان یقول
لهم.. لكن أعتقد أنه كان یسألهم: لماذا تفعلون بنا هذا ونحن أهلوكم؟ ویبدو أنه أراد تأكید سلمیته
وحُسن نیته فخلع رداءه وهو یقترب منهم ثم رفع یدیه لأعلى وكأنه یعلن أنه لا یملك سوى صدره
العاري یواجه به جحافل المغول.. ارتفعت أصوات البنات في الشرفة تطلب الستر من ربنا وتبدي
اللهفة على الفتى الذي یتقدم من الجنود عندما انطلقت فجأة رصاصات الغدر من أشاوس مبارك في
صدر الشاب الذي سقط على الأرض مضرجًا في دمائه بینما صرخات الفتیات الهستیریة في البلكونة

تمزق القلب على القمر المغدور.
فیدیو ثالث أذاعته الجزیرة تبدو فیه سیارة فارهة یندفع سائقها في جنون بشارع قصر العیني بقلب
القاهرة مقتحمًا تجمعات الشباب الذین كانوا في مسیرة بالشارع ومطیحًا بكل من یصادفه قبل أن
یختفي تاركًا وراءه أربعة عشر جثة ممددة على الأرض غیر عشرات المصابین. (تواترت أنباء عن
أن اللواء إسماعیل الشاعر مدیر أمن القاهرة هو الذي كان یقود بنفسه السیارة القاتلة التي قیل أیضًا

إن رجاله قد سرقوها من السفارة الأمریكیة لیرتكبوا بها الجرائم).
في یوم الأحد ٣٠ ینایر كان میدان التحریر ممتلئًا عن آخره بأكثر من ملیوني مواطن، وقد فاض

الناس وتمدد المتظاهرون حتى میدان طلعت حرب ومیدان عبد المنعم ریاض.
عندما دلفت إلى المیدان من جهة الجامعة الأمریكیة وقفت في الطابور وخضعت للتفتیش السریع
الذي كان الشباب یقومون به للتأكد من خلو المتظاهرین من الأسلحة، وقدمت لهم تحقیق الشخصیة

لیتأكدوا من كون الشخص لیس أحد مجرمي الشرطة أو البلطجیة.
كانت وجبة الطعام الرسمیة المعتمدة في المیدان هي أطباق الكشري التي قام الشباب بجلبها من محل
كشري التحریر، وهو على بعد خطوات من المیدان، ویبدو أنه بحاسته التجاریة ظل مفتوحًا رغم
د الرئیسي للشباب بالطعام.. إلى جانب أن كثیرین من أفراد إغلاق كل المحلات بالمنطقة، فكان المزوِّ

لأ أ



شعب مصر وقد احتضنوا شباب الثوار أخذوا یتوافدون على المیدان حاملین معهم المؤن والأدویة
والبطاطین والأغطیة للذین یبیتون ساهرین تحت قصف البرد والمطرمقسمین أنهم لن یرحلوا حتى

یرحل الجبان.
ولا أنسى شابا ابن بلد كان یحمل على یدیه طاولة محملة بأطباق الكشري وهو یشق طریقه داخل
المیدان قائلاً بخفة ظل لا حدود لها: وسّع للكنتاكي السخن.. حاسب على الفیلیه بالخلطة اللي جاي من
مطعم مكسیم.. افتح طریق لطلبیة الكباب الإیراني المفلفل… هلموا یا قوم إلى وجبات العم سام على

حساب السفارة الأمریكیة!
وكان بالطبع یسخر من التلیفزیون المصري ومن قناة المحور وغیرها من القنوات التي كانت تبث
الدعایة الرخیصة وتطلق الشائعات في حق الشباب الثائر وأشهرها ما قام به برنامج ٤٨ ساعة الذي
فبرك لقاء مع إحدى العاهرات التي زعمت أنها تلقّت تدریبًا بالولایات المتحدة بصحبة زعماء الثوار

من الشباب ثم عادوا لینفذوا المخطط الأمریكي على الطبیعة!
(فیما بعد اعتذر مقدم البرنامج ومقدمته بأنهما كانا ضحیة رئیس تحریر البرنامج الذي فبرك القصة

بالاتفاق مع العاهرة لحساب صاحب المحطة الذي تربطه بالنظام مصالح اقتصادیة!.
هذا غیر ما فعله الدیناصور الأصلع الخسیس الذي أطلق قیحه على الشاشات وزعم أن وجبات مطعم

كنتاكي تصل إلى الشباب طوال الوقت مدفوعة الثمن من جهات أجنبیة!
لم یدر الخسیس أن مطاعم كنتاكي هي بالأساس مطاعم شعبیة للفقراء، وزبائنها في مصر معظمهم
من الطلاب والصنایعیة ولیست مطاعم فاخرة بحال، ولم یفهم أن معظم الشباب الذین تحدوا الموت
وخرجوا یطلبون الحریة هم بالأساس ممن یقال عنهم (أولاد ناس) وأهلهم من الموسرین وبالتالي لا
یصعب علیهم تناول وجبة متواضعة كهذه.. وفاته أیضًا أن مطعم كنتاكي بمیدان التحریر وسائر

فروعه بالقاهرة كانت مغلقة طوال أیام الثورة!.. لكن ماذا نقول للوضاعة والانحطاط؟!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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بیتزا وریش ومخاصي
لم تكن قوات أمن مبارك التي انكسرت وانكشفت وبانت خستها هي الخطر الوحید على الثورة، ولم
تكن كتائب مبارك الإعلامیة بقیادة وزیر الإعلام القابع حالیًا في سجن طرة لجرائم السرقة ونهب
المال العام، هي الوحیدة التي وقفت في وجه الثورة واتهمت أنبل أبناء مصر بأحط الصفات، لكن كان
هناك نوع آخر من عشاق مبارك صدم موقفهم الرأي العام في مصر بشدة عندما انحازوا لسید

الجریمة المنظمة على حساب شباب الثورة.
عشاق المخلوع هؤلاء لیسوا إلا نفرًا من الفنانین الذین كنا نحسن الظن بهم فإذا بهم بدون مناسبة

یتنكرون للجمهور الذي صنعهم ویُؤْثِرون علیه ظالمه وقاتله!
نأخذ السید طلعت زكریا كمثال.. هذا الفنان دخل قلوب الناس وحقق نجاحًا طیبًا بفضل الجمهور
ولیس بفضل مبارك، ومع هذا فقد سمح لنفسه بأن یظهر في التلیفزیون متهمًا أزهار الوطن الغضة
بأنهم یتخذون من میدان التحریر وكرًا لتعاطي المخدرات وممارسة الجنس الجماعي!.. فأي ترخص
وأي سوء مآل هذا الذي ألقى بنفسه إلى دركه الأسفل حضرة الفنان الواعد؟.. وماذا فعل له الذین
استشهدوا والذین أصیبوا بعاهات وهم یدافعون عنه وعن أولاده ویطلبون لهم الكرامة والتحرر من

أخلاق العبید؟
لیس طلعت زكریا وحده وإنما هناك أیضًا الممثلة السابقة سماح أنور التي ظهرت في حدیث
تلیفزیوني موجود على الیوتیوب لمن أراد أن یشاهده طالبت فیه بإضرام النار في المعتصمین بمیدان

التحریر حتى تستریح سیادتها منهم وتعود إلیها سكینتها وهدوءها!
كما انضم جانب من الفنانین لمظاهرات خرجت لتأیید مبارك ولعْن الثوار شارك فیها یسرا وإلهام

شاهین وزینة.
ولا ننسى الفنان عادل إمام الذي یطلق علیه شماشرجیته لقب الزعیم الذي أدان بكل قوة المتظاهرین
وتوعدهم بالویل والثبور وعظائم الأمور، وطالب الشعب المصري بعدم الانصیاع إلى أفراد
مناهضین لحضارة مصر ورقیها، مشیرًا إلى وجود أیاد خفیة لا ترید لمصر أن ترى النور ولم ینس
الزعیم أن یشید بسیاسة القائد حسني مبارك الحكیمة التي حفظت مصر من كل سوء. فعل عادل إمام

هذا قبل أن یعود فیؤید الثوار بعد انتصار الثورة ویقول إنه كان مع الثوار من أول لحظة!
ولعل الكلیب الشهیر للفنان تامر حسني الذي شاهدناه جمیعًا من میدان التحریر بعد أن نال علقة
ساخنة على أیدي الشباب، عندما كلفه النظام بالذهاب للمیدان ومحاولة التأثیر علیهم بما له من شعبیة،
وذلك من أجل حملهم على الانفضاض والرحیل من المیدان… وقد قام باعتلاء المنصة المنصوبة

بالمیدان وبدأ یخطب في المتظاهرین.. وباقي القصة معروف.
بعد العلقة جلس تامر حسني یبكي ویولول ویقول إنه تم خداعه والتغریر به، وأنه نادم على ما فعل!

وهناك في قائمة من عادوا الثورة آخرون ضمتهم قوائم وضعها الثوار ومن بینهم أشرف زكي الذي
قاد مظاهرة تأیید لمبارك بمیدان مصطفى محمود وروجینا ومحمود یاسین ومحمد صبحي وغادة عبد

الرازق.
ومن الفنانین الذین تم طردهم شر طردة من میدان التحریر على أیدي الشباب الثائر الممثل أحمد

السقا الذي أعلن تأییده لمبارك بكل وضوح ولم یر الدم الذي أغرق كفي رئیسه وحبیبه المخلوع!

أ



المشكلة في نظري لا تكمن في وجود مؤیدین لحسني مبارك، فهذا أمر وارد ومتوقع، فهناك من تمتع
في عهده بالحظوة والعز والدلال، كما أن هناك من الفنانین من یفتقد الوعي والثقافة ویتصور أن
الحاكم بالضرورة على حق. لیست هناك مشكلة في تأیید مبارك، لكن الكارثة تكمن في أن معظم
هؤلاء قد شتموا أولادنا وشنَّعوا علیهم ونثروا افتراءاتهم وأكاذیبهم بحقهم، وهذا موقف یتجاوز الرأي
السیاسي ویتجاوز حتى النفاق المعتاد الذي ألفناه منهم، وكنا نتصور أن دماء الشهداء ستعیدهم إلى

صوابهم.. لكن هیهات!
غیر أن أغرب وأطرف المواقف التي رأیتها من أحد الفنانین المدلهین في هوى نظام السید حسني
مبارك هو موقف الممثلة المعتزلة عفاف شعیب، وهو مسجل بالصوت والصورة على الیوتیوب، ولا

أنكر أنني أعود إلیه من وقت لآخر كلما عز الضحك بسبب طرافته وتخطیه كل حدود العبث.
قالت عفاف شعیب في البرنامج التلیفزیوني والأسى یملأ ملامح وجهها إن الثورة عطلت الحیاة
وأزعجت الناس. وأثبتت الفنانة الكبیرة كلامها هذا بمثالین بالغي الدلالة.. ابنة أخیها قالت لها: أرید أن
آكل بیتزا یا عمتي. وللأسف عجزت العمة عفاف عن إحضار البیتزا لأن محلات البیتزا كانت مغلقة

بسبب الثورة!
لیس هذا فقط ولكن ما یزید النقمة على الثوار أن ابن أخیها الطفل ذا العامین طلب هو الآخر أن یأكل
ریش مشویة، وكانت الطامة الكبري أن محلات الكباب هي الأخرى كانت مغلقة!.. فیاللثورة الغادرة

التي حرمت الأطفال من أطعمتهم المفضلة!
في الحقیقة لم یدهشني في حدیث عفاف شعیب سوى جزئیة بسیطة عجزت عن فهمها.. أي رضیع

هذا الذي یبلغ من العمر سنتین ویرید أن یتعشى لحومًا مشویة؟
على أیامنا كان الرضیع الذي لم تنبت له أسنان یرضع من ثدي أمه أو یتعاطى الببرونة المملوءة

بالحلیب، لكن یبدو أن لأطفال الجیل الجدید میولا واتجاهات جدیدة لا یفهمها أمثالي!
لكن حمدًا الله أن موجات التظاهر قد انحسرت وفورة الثورة قد هدأت، والحیاة الطبیعیة قد عادت،
ومحلات الكباب والبیتزا فتحت أبوابها في كل مكان، ویمكن للابنة الحبیبة أن تأكل البیتزا كما تشاء،
كما یمكن للرضیع الغالي أن یدوس ما طاب له الدوس في اللحوم المحمرة والمشویة، وأن یضرب إذا
أراد (طواجن مخاصي وعكاوي ولحمة راس)، فضلاً عن صواني الرقاق والكبیبة والمكرونة

بالبشامیل!
مع وعد منا بأن نقیم في الثورة القادمة بمیدان التحریر ركنًا للمشاوي والمعجنات حتى لا نحرم أحدًا

من مزاجه الخاص، وحتى لا یفكر السادة الأكّیلة في أن یجهضوا لنا الثورة!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الأشكیف وإف ١٦
في یوم الثلاثاء ١ فبرایر كانت اللجان الشعبیة التي تشكلت لحمایة البیوت والممتلكات من هجمات
بلطجیة مبارك قد تزایدت بشكل كبیر وأصبحت المسافات بین الواحدة والأخرى في الشارع ضیقة

للغایة، وصار التحرك بالسیارة في غایة الصعوبة.
من الواضح أنه إلى جوار الشباب الواعي الذي أحس بخطورة الموقف كان هناك تلامذة صغار
أرادوا أن یجدوا لأنفسهم أدوارًا فأصبحوا یقیمون الحواجز ویستوقفون السیارات المارة على بعد

أمتار معدودة من الكمین السابق بدون أي داع!
لكن مهما كان الأمر فهم في النهایة مهذبون وراغبون في عمل شيء. على العكس من رجال الشرطة
الذین عشنا معهم عمرنا كله واتسم أداؤهم الأمني بالخیبة وانعدام الكفاءة التي عوضوها بالوحشیة

والخروج على القانون.
وفي الحقیقة لقد كنت طرفًا في نقاشات في میدان التحریر مع بعض الشباب حول هذه القضیة، ولا
یؤسفني أنني كنت منحازًا للرأي القائل بأننا بدون شرطة على الإطلاق أفضل حالاً منا في ظل

إرهابیین یدیرون وزارة الداخلیة!
ا بالذین یأخذون استراحة من هتافات عندما وصلت میدان طلعت حرب في الصباح كان مكتظ
التحریر والذین یلوذون بمكان أقل صخبًا لإمكانیة الرد على المكالمات التلیفونیة. وقد كنت شخصیا
ألجأ إلى بیر السلم في عمارة بمیدان طلعت حرب عندما أتلقى مكالمة من الفضائیات التي كانت تتابع

ما یحدث على الطبیعة عن طریق الاتصال بالكتَّاب والصحفیین الموجودین بموقع الحدث.
داخل میدان التحریر كانت الصورة مشرقة رغم القلق والتوتر والترقب والعیون المسهدة من التعب

وقلة النوم.
إلى جوار ناصیة شارع الجامعة الأمریكیة تكونت وحدة إسعاف من أطباء متطوعین كانوا یضعون
بادجات واضحة تبین أسماءهم وطبیعة عملهم.. كانت تعمل بالتناوب لمداواة من یمرض من الشباب

أو یتلقى طوبة أو رصاصة أو طعنة غادرة ممن یندسون بین الثوار من رجال مبارك!
كنت أقف بین مجموعة من الشباب نستمع إلى أحد الشعراء یلقي قصیدة في ركن من المیدان عندما
ارتجت الأرض فجأة من تحت أقدامنا ودوى صوت انفجارات شدیدة وسمعنا صوت الزجاج
والخشب یهتز في بنایات المیدان، ولمحنا فوق رؤوسنا في السماء طائرتین مقاتلتین عرفنا فیما بعد
أنهما من طراز إف ١٦ تعبران السماء بسرعة خارقة. وللحق فإن أعصابي قد اهتزت بشدة وظننت
أن المیدان یتعرض للقصف بالقنابل! نظرنا بعضنا إلى بعض في ذهول لا نكاد نصدق ما نراه
ونسمعه. هل یقوم الأشكیف مبارك بقصفنا بالطائرات أم ماذا؟ ثوان وكانت الطائرتان قد عادتا
أدراجهما بعد أن أخذتا لفة في السماء وعاد الصوت المخیف یزلزل المیدان من جدید. ما هذا الذي

یحدث؟! هل جن الأشكیف وفقد صوابه؟! أیرید أن یقصف متظاهرین مدنیین مسالمین بالطائرات؟!
أخذت الأحادیث الجانبیة بین الموجودین بالمیدان تحتدم بعد هذا التصعید الخطیر من جانب مبارك.
قال البعض إن موقف الجیش لم یتضح بعد من ثورة الشعب وربما ینحازون للطاغیة باعتبارهم
مؤسسة عرفت بالتراتبیة والأقدمیة وتنفیذ الأوامر، وربما أن مبارك قد أصدر أوامره بقصف المیدان
وإبادة المتظاهرین. وقال البعض الآخر إن مبارك القادم من القوات الجویة یرید أن یبعث لنا برسالة

أ أ أ



أن الجیش معه وأن الطیران یعمل لصالحه وأنه قد یستخدمه ضد الشعب إذا لم یتراجع ویفض
المظاهرات المطالبة برحیله. وقال رأي ثالث إن الجیش المصري هو جیش شعب مصر ولیس جیش
الحاكم، ولهذا لا یمكن أبدًا أن تمتد یده بسوء إلى أبناء مصر، ذلك لأن مصر على عكس غیرها من

البلدان العربیة یتشكل جیشها من أبنائها فقط.
ونحن نعلم بالطبع أن هناك من الجیوش العربیة من یتكون من جنود مرتزقة أفارقة وطیارین من
أوكرانیا ورومانیا، كما أن هناك جیوشًا أخرى تعتمد على المجنسین الباكستانیین والبلوش، غیر

جیش آخر یعتمد على أبناء الطائفة العلویة التي تكون عشرة بالمائة فقط من السكان!
أما الجیش المصري فهو ببساطة مكون من أبناء مصر جمیعًا.. أبناء قبلي وأبناء بحري.. القاهریین
والسكندریین والسوایسیة، الصعایدة والسواحلیة، النوبیین والسیناویین وقبائل أولاد علي، الأقباط

والمسلمین، البیض والسٌمر.. الجیش المصري هو مصر مختصرة.
شعرنا باطمئنان إلى هذا الرأي الأخیر، ومع هذا فقد تعالت الأصوات والهتافات تشق عنان السماء
باعثة برسالة إلى الطاغیة: لن نرحل من هنا.. أنت الذي سترحل، لن نخاف منك ومن كل شیاطینك،

ولیست أمامك لتجلینا عن المیدان إلا أن تقصفنا بالقنابل وتبیدنا عن آخرنا.
(ثبت بعد نجاح الثورة أن الجیش كان معنا منذ الیوم الأول، وأنه استعان بنا كما استعنا به للقیام

بالثورة وتأمینها، والخلاص من الكابوس الذي جثم على أنفاس شعب مصر وجیشها معًا).
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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یوسف وهبي
كان الأداء السیاسي للأزمة التي تمر بها البلاد من جانب السلطة یتسم بالغباء والجهل والبلادة

اللامتناهیة.. تلك التي میزت أیام وشهور وسني حكم مبارك الطویلة الكئیبة الراكدة الرتیبة.
كان أول ظهور لمبارك یوم ٢٨ینایر والشوارع مشتعلة والأمن الغادر مختف ومدرعات الجیش

تنتشر في الشوارع.
ظن البعض أن طائر العقاب یمكن أن یتعطف علینا ویعطینا (كتاكیت) وهو الذي اعتادت أسرابه أن
تنقض علینا وتخطفهم من بین أیدینا، وتصوروا أن ظهور الرئیس قد یحمل أخبارًا تحمل أي أمل

للناس.
لكن صدقت توقعاتي وخرج الأستاذ علینا لیقیل حكومة أحمد نظیف ویختار بدلاً منه أحد أعوانه
وتلامذته وهو أحمد شفیق، فأضحك شعب مصر بأكمله على النكتة السخیفة، لأنه في الحقیقة لا فرق
بین شفیق ونظیف، فالاثنان من نفس الماعون الذي یطبخ فیه مبارك منذ ثلاثین سنة، فضلاً عن أن
أزمة مصر سببها رأس السلطة ولیس أذنابها وذیولها.. والحال لن ینصلح بذهاب سكرتیر وقدوم

سكرتیر جدید!
كما ظن مبارك وهو یعلن البشارة المتمثلة في تعیین السید عمر سلیمان نائبًا لرئیس الجمهوریة.. ظن
أن المصریین سیبیتون یرقصون في المیادین العامة من فرط الفرح والسرور. أنا متأكد أن هذا كان
ظن مبارك فعلاً بدون مبالغة، ذلك أن قرار تعیین نائب كان بالنسبة له أصعب من تجرع السم، ولهذا

فلا بد وأنه اعتقد أن القرار قد یسعد الشعب الثائر!
ومرة أخرى یثبت مبارك أنه أبعد ما یكون عن نبض وأحلام وأفكار واحتیاجات الشعب الذي جثم
على أنفاسه عشرات السنین. كانت حسبة مبارك للأشیاء على الدوام أن ما یسعده لا بد وأن یؤلم
ویؤذي الشعب بالضرورة، كما أن ما یؤلمه لا بد وأن یكون مصدر سعادة لهؤلاء الأشرار المناكید.
لكن فات الأستاذ هذه المرة أننا لا نریده هو ولا ابنه ولا أي أحد خدم في بلاطه، وفاته أن آمال الناس

قد ارتفعت ولا أحد یستطیع الوقوف في وجه الأحلام التي اتخذت شكل الأمواج الهادرة.
بعد ذلك ازدادت الأمور سوءًا وأیقن البلداء في البلاط أن خطبة أخرى من الرجل تحمل أشیاء جدیدة

قد تمثل طوق النجاة للنظام العجوز الهرم. وهكذا كان الظهور الثاني مساء الثلاثاء أول فبرایر.
ظل التلیفزیون منذ المغرب یذیع على الناس أن الرئیس سیلقي كلمة بعد قلیل، وظن حسنو النیة مرة

أخرى أن مبارك قد یرحم شعبه ویعلن تنحیه عن الحكم.
طال الانتظار والناس متسمرون أمام الشاشات في البیوت والشوارع، والقلق یحرقهم.

في طریق العودة للبیت الساعة العاشرة بصحبة أحد الأصدقاء راهنته على أن مبارك یجلس الآن
سعیدًا في قصره وهو یعلم أن الناس تكاد تنفجر من الإعیاء والغضب في انتظار كلمته. لكن صدیقي
رفض الرهان لأنه كان من نفس رأیي، بل زاد باعتقاده أن الرئیس ربما كان یتعشي الآن وزة محشیة

بالخلطة!
عند منتصف اللیل أطل الرئیس على الناس والجدیة تكسو ملامح وجهه وأخذ یقرأ من ورقة أعدت له
بعنایة. كان من الواضح أن من كتب له هذه الكلمة قد تعمد أن یعبئها بالاستمالات العاطفیة التي تؤثر
في الناس وعمل على اللعب على أوتار مشاعر المصریین، فجعل الرجل یتحدث عن عمره الذي أفناه

لأ أ



في خدمة الوطن في السلم والحرب!.. وتحدث عن أنه ارتبط بهذه الأرض ولن یموت إلا بمصر،
وقال إنه موافق على تعدیل شروط الترشیح لرئاسة الجمهوریة وسیعمل على تعدیل المادتین ٧٦
و٧٧ (وهو الأمر الذي بح صوتنا من أجله لسنوات!) وقرر أنه سیقوم بتنفیذ بعض أحكام القضاء التي
طالما داسها بحذائه، ولم ینس أن یزف إلى الناس في لهجة منكسرة أنه لم یكن ینوي ترشیح نفسه في

الانتخابات القادمة، ثم طلب البقاء في الحكم إلى آخر فترته حتى یحقق للناس ما یطلبونه!
شعرت بعد انتهاء الكلمة بحنق عظیم على هذا الرجل الذي دمر دولة كبیرة شامخة وأذل شعبها
وجعل منها وطنًا مسكونًا بالعار، ثم عندما ثار علیه الشعب إذا به یلوذ بالتمثیل ویتقمص دور یوسف
وهبي فیتمسكن ویظهر كرجل عجوز هرم یتعرض للعقوق من أبنائه الذین لا یریدون أن یرحموا

شیخوخته، بل یتعمدون إهانته في هذه السن!
في تلك اللیلة شعرت بالخطر وخشیت على الثورة من فرط طیبة الشعب الذي تأثر لخطبة الرجل

العجوز ونسي تاریخه الحافل بكل أنواع الجرائم.
وزاد الطین بلة أن مذیعات التلیفزیون في معظم القنوات قد ظهرن والدموع في عیونهن وألسنتهن
تلهج بالشكر للأب الحاني الذي استجاب لمطالب شعبه وقبل ألا یرشح نفسه مرة سادسة! وبدا أن
الفیلم الهندي قد دخل على الناس غرف نومهم وتركهم على استعداد لأن یعتذروا للرئیس ویطلبوا منه

العفو والسماح!
فات الناس الطیبین أن الرجل وقد وعدهم بعدم الترشح إلا أنه لم یقل لهم إن ابنه جمال لن یترشح هو
الآخر، وفاتهم أن هذا الأب العطوف هو نفسه الذي أصدر أوامره في الأیام السابقة بقتل مئات
المتظاهرین بدم بارد. وفاتهم أن الرجل الذي لا یطلب سوى ستة شهور إضافیة في الحكم قد جلس
على العرش ٣٠ سنة ولم یحقق سوى الخراب، فماذا سیفعل في الشهور الستة؟ لم یدرك كثیرون أن
الرجل یرید شراء الوقت لاحتواء غضب الناس وجعلهم ینصرفون ثم یكون انتقامه بعد ذلك.. ومن
الطبیعي أن الناس لن تستطیع أن تقوم بثورة جدیدة بعد ستة شهور لأن الثورات لیست عشرة طاولة

نلعبها على القهوة!
بعد الخطبة مباشرة نشط الحكماء الذین شكلوا لجنة أسموها بهذا الاسم في دعوة الشباب إلى الرجوع

للبیوت بعد أن قام الرئیس بتلبیة جمیع المطالب.
لم أكترث للحكماء الخارجین من معطف مبارك، لكن ما كسر قلبي في تلك اللیلة هو التلیفونات التي
رنت في ملیون جیب داخل میدان التحریر وكانت الأمهات هن الطالبات یتضرعن إلى فلذات الأكباد
أن یریحوا لهفة قلوبهن وأن یكتفوا بما حققوا ویعودوا للبیوت بعد أن كفاهم الرئیس بحكمته وعطفه

شر القتال!
كانت الأمور كلها تلعب لصالح الرئیس، ولا بد أنه قد فرك كفیه فرحًا بالنتیجة المبهرة للخطبة
المیمونة، لولا أن الرئیس نفسه بسلوكه الذي لا یعرف غیره قد أحیا الثورة من جدید بفعلته البربریة

التي أقدم علیها رجاله بعد ساعات معدودة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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استدعاء الجحش
كان للكلمة المسمومة التي ألقاها حسني مبارك مساء الثلاثاء ١ فبرایر أثر لا تخطئه عین، فقد نجح
بكل أسف في خداع ربات البیوت والبسطاء من شعب مصر الطیب عندما رسم له كهنة البلاط أن
یخرج على الناس كرجل عجوز مهزوم یتعرض للجحود والنكران من شباب في سن أولاده وأحفاده.
أحسستُ بغصة في الحلق وخشیت على وحدة الصف التي كانت حتى هذه اللحظة هي السلاح البتار

الذي هزم قوات الأمن وهز عرش الطاغیة.
كان الأمر الذي استوقفني أكثر من غیره هو حجم النذالة والخسة التي تعامل بها نظام الحكم الساقط
مع رجاله وخدمه وسكرتاریته من الوزراء والمسؤولین، إذ بمجرد أن لاحت نذر الثورة في الأفق
أسرع مبارك بالتخلص من رئیس وزرائه أحمد نظیف وتعامل معه كخرقة قذرة بصق فیها ثم ألقاها

في صفیحة الزبالة، وذلك عندما أصدر أوامره بإعفائه من منصبه واستدعاء أحمد شفیق بدلاً منه!
لیس هذا فقط وإنما سارع أیضًا بالتعامل مع صدیقه ورفیق دربه في الإرهاب وتفجیر المنشآت
وتلفیق التهم.. وزیر داخلیته حبیب العادلي وكأنه طاعون یتعین التخلص منه فألقى به إلى السباع

وأتاحه لأجهزة التحقیق لتقتص منه، وذلك حتى یفتدي نفسه به في قضیة قتل المتظاهرین.
والآن بعد الكلمة التي ألقاها والتي كانت عبارة عن مشهد تمثیلي أداه مبارك بمهارة غریزیة أخذ
معاونوه في التفكیر في طرْق الحدید وهو ساخن، فاتخذوا قرارًا بأن یواجهوا مظاهرات الاحتجاج في
الشارع بمظاهرات مضادة مؤیدة لمبارك، ویا حبذا لو كانت ملیونیة حتى یرتبك العالم الذي یتابع
الأحداث ویتصور أن المشكلة ما هي إلا تضارب في الرؤى واختلاف في الآراء وانقسام سیاسي في
الشارع المصري بین مؤیدین للرجل ومعارضین. وبهذا یتم تجرید المظاهرات من وهجها النبیل

وتأثیرها الدولي، فضلاً عن إطفاء حماسة الثوار وزعزعة ثقتهم في أنفسهم.
وعلیه قام رجال المخلوع.. زكریا عزمي وأحمد عز وفتحي سرور وصفوت الشریف وإبراهیم كامل
وغیرهم من قیادات الحزب الوطني بالتنسیق مع اللصوص الكبار من رجال الأعمال السفلیة.. قاموا
بالاتفاق على حشد ما یستطیعون من جماهیر في الشارع، مع اختیار مكان فسیح یسمح للحشود
الغفیرة من عشاق الطاغیة بالتعبیر عن مشاعر الحب والولاء على نحو ظاهر یسد عیون الكامیرات

المفتوحة على اتساعها.
وقع الاختیار على میدان مصطفى محمود بالمهندسین مكانًا للمظاهرات المقترحة، ولكن ظهرللسادة

المتآمرین مشكلة إجرائیة بسیطة لم یعملوا حسابها:
من بین ما یزید على ثمانین ملیون مصري لا یوجد أنصار أو محبون أو مؤیدون حقیقیون لحسني

مبارك في الشارع المصري!
تساءل زعماء العصابة: وأین الموظفون الذین كان یتم إخراجهم من شركاتهم للتصویت في

الانتخابات والاستفتاءات المزورة مقابل مائة جنیه؟
وأین العمال الذین كان رجال الأعمال من أصحاب المصانع یحشدونهم مقابل وجبة ساخنة للإیحاء

بأن هناك من یدلي بصوته في تمثیلیات التزویر؟
كانت الإجابة المفاجئة بأن أولئك وهؤلاء قد تمردوا على العبودیة وعادت إلیهم الروح وظهر

انتماؤهم الحقیقي، فسرت في عروقهم دماء الثورة وتمترسوا وسط المحتجین في كل مدن مصر.

لأ لأ أ



وهنا تساءل سادة الجریمة المنظمة من جدید: وأین الضباط والأمناء وعساكر الأمن المركزي وجنود
الشرطة، فضلاً عن البلطجیة وأصحاب السوابق الجنائیة الذین یمكن الاستعانة بهم كالمعتاد والتظاهر

بأنهم أنصار مدنیون للزعیم المحبوب؟
ومرة أخرى تأتي الإجابة بأن عددًا لا بأس به منهم ارتدوا ملابس نسائیة ولبسوا طُرحًا كالنساء،
وذلك من أجل التخفي عن عیون الشعب، ثم عادوا متسللین إلى بیوتهم تاركین الشارع لمصیره!..

والباقون في حالة نفسیة سیئة لا تسمح باستدعائهم للقیام بالمطلوب.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ما العمل إذن؟!
لیس هناك مفر من أن یكون المجرمون والجنائیون وحدهم هم جماهیر الزعیم بعد العجز عن

تطعیمهم بمجامیع الكومبارس المعتادة!
تم عقد اجتماعات سریعة في أكثر من مكان أشرف علیها جمال مبارك نجل الزعیم الذي وصلت
رسالته لرجال الأعمال وقیادیي الوطني واضحة وضوح الشمس بعد أن أدرك الجمیع دقة الموقف،
وأن مستقبلهم على المحك، وكل ما سرقوه ونهبوه سیصبح في مهب الریح إذا عجزوا عن القیام

بالمهمة.
تبارى الجمیع في محاولة التصرف فقام سامح فهمي وزیر البترول ببذل أقصى جهد لجمع ما یستطیع
من رجال، وحاولت عائشة عبد الهادي وزیرة القوى العاملة أن تفعل أي شيء، أي شيء لإنقاذ

الموقف، وكان منظرها في میدان مصطفى محمود واقفة تهتف من مجامع قلبها لا تخطئه عین.
من الجدیر بالذكر أن عائشة عبد الهادي بالذات كان موقفها غایة في الحرج. كان الجمیع یعلمون أنها
لن تستطیع في عهد آخر أن تحصل على أي وظیفة عادیة لأنها لم تحصل على شهادة علیا أو حتى
متوسطة!.. وأمثالها من النساء في المجتمع المصري لا یحصلن في العادة إلا على وظیفة دادة في
مدرسة أو بائعة ترمس على قارعة الطریق أو ما شابه. وكان خصومها یتندرون دائمًا بأنها لم
تحصل على الابتدائیة!.. لكن أنصارها للحق نجحوا في رد كید الأعادي وأثبتوا حصولها على

الشهادة الابتدائیة.. وبمجموع كبیر!
وطبعًا حكایة عائشة عبد الهادي مع سوزان مبارك معروفة للجمیع، وولاؤها المطلق للهانم یعرفه
القاصي والداني، إذ إن السیدة حرم الرئیس التي لیس لها أي صفة دستوریة أو تنفیذیة قد استغلت
تحول البلد إلى عزبة مملوكة للإكسلانس زوجها والمحروس ابنها قد أتت بالحاجة عائشة صاحبة

الابتدائیة وزیرة، متخطیة كل أصحاب الدكتوراهات والخبرات والتاریخ السیاسي.
ومن الطبیعي أن هذا المنصب سمح للست عیشة بمقعد بمجلس الوزراء وسیارة سوداء فخمة بستائر
مسدلة، وحرس خصوصي، وطلیعة من الموتوسیكلات تسبقها وتبشر بقدومها، وكذلك كشك حراسة

أسفل البیت!
وغیر مستغرب طبعًا أن هذا الولاء قد سمح لها بأن تنحني على ید زوجة الرئیس في أحد اللقاءات
العامة وتبوس یدها في مشهد ذلیل شهیر صعق شعب مصر من أقصاه إلى أقصاه.. ویمكن لمن لا

یصدق أن یشاهده على الیوتیوب.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الجحش یقتحم المیدان
في صباح الأربعاء ٢ فبرایر كانت استعدادات قیادات الحزب الوطني لاجتیاج الشوارع بالبلطجیة

والمجرمین على قدم وساق بعد أن تم وضع الخطة بإحكام.
بدأت طلائع المجرمین في التجمع بمیدان مصطفى محمود تحت إشراف رجل الأعمال إبراهیم كامل
الصدیق الصدوق لجمال مبارك الذي عرفه شعب مصر باعتباره أحد الطیور الجارحة التي غرفت

من أموال المصریین في حمایة أسرة الرئیس.
كان إبراهیم كامل من القوة والجنوح إلى درجة أنه تحدى كل المسؤولین الذین خططوا لإقامة مفاعل
نووي بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالي وهو الموقع المثالي طبقًا لتوصیات العلماء. تحداهم وأعلن أن

الموقع سیتم أخذه بواسطة رجال الأعمال لإقامة مشروع سیاحي كبیر!
حتى الرئیس المخلوع الذي أعلن بعد تردد طویل أن الموقع سیقام علیه المفاعل لم یستطع أن یفتح

فمه عندما تحداه إبراهیم كامل علانیة وقال إن المشروع السیاحي سیقام رغم أنف الجمیع!
ویقول العارفون إن الدلال الذي حظي به إبراهیم كامل كان راجعًا للبیزنس الذي ربطه بالمخلوع

وولدیه، وعلاقات الثروة الحرام التي ولغوا فیها جمیعًا.
وبطبیعة الحال لم یكن المنحرفون من رجال الصف الأول بالحزب والحكومة یعملون وحدهم، وإنما
كان تحت إمرتهم مجموعة من نواب مجلس الشعب المزور، كانوا حلقة الوصل بین البلطجیة وبین

سادة الجریمة المنظمة، وكان على رأس هؤلاء نائبا الهرم بمجلس الأنس!
كل ما تم التخطیط له كنا لا نراه ولكن كنا نستشعره، ثم قام علیه دلیل مباشر بعد أن ظهر إبراهیم
كامل في محطة سكاي نیوز وأید نزول مؤیدي مبارك إلى میدان التحریر للاصطدام بالمتظاهرین
الذین وصفهم بأنهم مخربون.. ولم ینس أن یبشر رئیسه مبارك بأن الجماهیر من محبیه سیحسمون

الأمر لصالحه في زمن وجیز!
في ذلك الصباح تعالت الأصوات في القنوات التلیفزیونیة تحذر من الصدام الوشیك الذي لاحت نذره
في الأفق، وقال المعلقون إن من حق مؤیدي مبارك أن یخرجوا في مظاهرات سلمیة للإعراب عن
موقفهم، لكن لا یحق لهم الاقتراب من المظاهرات الاحتجاجیة. ودعا هؤلاء أنصار مبارك للوقوف

بمیدان مصطفى محمود وعدم التحرك منه في اتجاه میدان التحریر.
ورغم ذلك بدأت حشود أرباب السوابق والبلطجیة في الوصول إلى میدان عبد المنعم ریاض، ولم

یعترضهم أحد.
كان الموقف محزنًا والصورة یغلفها الغموض، ولهذا فإن إحساسًا بالألم والحسرة كان یعتصرني،
وشعرت بأن مأساة الثغرة التي واجهناها في حرب أكتوبر سوف تتكرر الیوم وأن ثغرة مماثلة لتلك

التي فتحها شارون وتدفقت من خلالها دباباته إلى الضفة الغربیة للقناة على وشك الحدوث.
وجدت نفسي أردد سؤال نجیب سرور الحارق: لماذا كل تضحیات المصریین بدون مرجوع؟

كان المطلوب أن تختلط جموع المحتجین بجموع المؤیدین، وأن یظهر للعالم الذي یتابع المشهد أن
القوات قد حدث بینها تداخل یستدعي عمل هدنة یتبعها مباحثات لفض الاشتباك یترتب علیها خروج

البلطجیة من میدان التحریر… وخروج الثوار أیضًا!
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ألیس هذا ما حدث كنتیجة مباشرة للثغرة التي حدثت في منتصف أكتوبر ١٩٧٣؟ ألم یأت هنري
كیسنجر لإتمام فض الاشتباك بعد أن تم محاصرة الجیش الثالث وقطع إمداداته، ثم اضطررنا إلى

توقیع الاتفاق الذي ترتب علیه عودة معظم القوات التي عبرت.. مقابل عودة الإسرائیلیین؟
وفجأة بینما مئات الملایین من المشاهدین تتابع المشهد على الهواء من میدان التحریر جمد الناس أمام

التلیفزیونات لا یصدقون ما تراه أعینهم.
مئات البلطجیة وقطاع الطرق یندفعون من خلال الثغرة التي أحدثوها یدخلون المیدان محمولین على
ظهور الخیل والجیاد والجمال والبغال والجحوش وكل أنواع الدواب التي قد تخطر على البال،
بالإضافة إلى العشرات من عربات الكارو التي یجرها الحمیر والتي انقرضت من شوارع القاهرة
منذ عصور. ظهر كل هذا بشكل مفاجئ واندفع المقتحمون وهم یحملون في أیدیهم السیوف والرماح..
نعم الرماح، والسكاكین والخناجر والسیاط والبُلط وقطع الحدید الضخمة والعصي الغلیظة، وأخذوا
في اندفاهم یطیحون بمن یقابلهم من المتظاهرین السلمیین المعتصمین بالمیدان ویعملون فیهم ضربًا

وطعنًا بكل قسوة وبدائیة وجلافة.
تزامن هذا كله وتوازى مع اندفاع مئات المقتحمین إلى العمارات الموجودة بالمیدان واعتلائهم
الأسطح متسلحین بالحجارة والرخام المدبب الذي جلبوه في سیارات نقل كبیرة من منطقة شق الثعبان
وحملوه معهم إلى ساحة المعركة حیث توقفت الشاحنات عند میدان عبد المنعم ریاض لتمد المهاجمین

بمدد لا ینفد من الحجارة القاتلة.
لیس هذا فقط وإنما وسط الزحام والجلبة والصیاح والصراخ ومشاهد الفزع التي اجتاحت المیدان
تسللت مجموعة من القناصة التابعین لأجهزة وزارة الداخلیة بالإضافة إلى الملیشیات المسلحة من
مرتزقة الحزب الوطني وبیدهم بنادق تعمل باللیزر یعرفها القتلة المحترفون وعصابات المافیا
وأخذوا یطلقون النار على الرؤوس. أخذت شلالات الدماء تغرق كل جنبات المیدان بعدما سقط مئات
الضحایا بین قتیل وجریح وتعالت صرخات النساء والأطفال الذین غص بهم المیدان والذین شكل
وجودهم منظرًا حضاریا منح مصر احترامًا غاب عنها زمنًا. كان كثیرون من أفراد الشعب
المصري قد باتوا یصطحبون نساءهم وبناتهم وأولادهم إلى المیدان لیُشهدوهم على مصر التي تولد
من جدید، وكان الناس یشعرون بالأمان في وجودهم بعضهم إلى جانب بعض، ولم یخطر ببالهم أن

یقوم حسني مبارك بهجمته البربریة.
وعلى الرغم من أن شاشات التلیفزیون قد نقلت للناس اللحظات الأولى للهجوم، فإنها غابت عن بقیة
الغزوة التي استمرت لثماني عشرة ساعة متصلة من الهجوم والكر والفر وإطلاق النار وشج
الرؤوس وفقء العیون وبتر الأطراف. ثماني عشرة ساعة نزف فیها المصابون حتى الموت، وعجز
الأطباء الموجودون على حدود المیدان رغم بسالتهم عن علاج الحالات الصعبة نتیجة غیاب الأدوات

وقصور الإمكانات واختفاء سیارات الإسعاف.
لم یستطع المصورون وحاملو الكامیرات أن یكملوا أداء عملهم وسط المقتلة واضطروا إلى الفرار

والبحث عن أماكن أقل خطورة یتمركزون فیها، وهذه كانت بطبیعة الحال بعیدة عن بؤرة الأحداث.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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هذا هو حسني مبارك إذن.. وهؤلاء هم رجاله وعشاقه
وأنصاره ومحبوه.

في كل مرة أستعید مشاهدة لقطات المقتلة أرى حسني مبارك على ظهر جمل یضرب المصریین
بالسیف وأرى سوزان مبارك تمده بالذخیرة. في كل مرة یعید التلیفزیون بث مقاطع من الغزوة
الوحشیة یطالعني وجه جمال مبارك ووجه أخیه علاء على ظهر عربة كارو یصرخان في وجه
الشهداء ویفزعونهم قبل قتلهم، كما أرى وجه زكریا عزمي یمتطي جحشًا ویلهب ظهره بالسیاط بینما
یسدد رمحه إلى ظهر أحد شباب مصر، وألمح وجه صفوت الشریف مبتسمًا فوق ناقة یسدد من فوقها
سهامه في أعناق المتظاهرین، وأرى أحمد شفیق یحشو البنادق بالذخیرة ویناول عمر سلیمان،
وابراهیم كامل فوق ظهر بعیر یطعن فتاة بالخنجر وفتحي سرور یحز الرقاب بالبلطة ومفید شهاب
یشج الرؤوس، وأنس الفقي وعبد اللطیف المناوي وخیري رمضان وتامر بسیوني یتلذذون بشرب

الدماء الساخنة لأبناء وبنات مصر النازفین حتى الموت.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لیلة حاسمة
بعد انقضاء یوم الأربعاء الدامي كان میدان التحریر أقرب إلى ساحة حرب حقیقیة تم استخدام

الأسلحة كافة فیها من جانب بلطجیة حسني مبارك ومیلیشیاته المسلحة.
وعلى الرغم من انسحاب البلطجیة وتراجعهم إلى میدان عبد المنعم ریاض عند منتصف اللیل فإن

الخطر ظل قائمًا.
كان شباب الثوار قد أُنهكوا تمامًا وخارت قواهم وهم یصدون بأیدیهم وبما تیسر من الحجارة كل
أنواع الأسلحة التي هاجمهم بها الدهماء من كل جانب. ولا یعیب الثوار أن جانبًا منهم قد أصابه الفزع
من الهجمة البربریة فانسحب وهو لا یصدق أنه نجا بحیاته، ولا یعیب الثوار أن جمعهم قد تشتت وهم
یقومون بإخلاء الجرحى من المیدان والبحث عن أي منفذ إلى المستشفیات بعد أن حاصر البلطجیة
المیدان من جمیع الجهات. ولا یعیبهم كذلك إحساسهم بالألم العظیم بعد أن تكاثر علیهم الأوباش وبعد
أن وصلت إلیهم الأنباء عن الأغذیة التي تمت مصادرتها في الطریق قبل الوصول إلیهم والأدویة

التي منع الكُفار وصولها إلى الجرحى.
ولا یقلل من بسالتهم أنهم أصبحوا قلة بعد أن سُدت المنافذ من بعید جدا في وجه تدفق الإمدادات
البشریة إلیهم.. من بعید لدرجة أن لجانًا كانت تقف عند شبرا الخیمة في أول الطریق الزراعي تمنع
الشباب الذي أراد التوافد على المیدان لحمایة الثورة من الوصول. وكانت اللجان تقف أیضًا في میدان
الأوبرا وفي میدان رمسیس وعند شارع الأزهر وأخذت تصادر ما حاول شعب مصر أن یوصله إلى

الشباب من مؤن في تلك اللیلة الرهیبة.
وبالطبع لا یزیدهم إلا قربًا من القلوب دعاؤهم: یا رب إنا نشكو إلیك ضعف قوتنا وقلة حیلتنا وهواننا

على حسني مبارك وعصابته.
وفي الحقیقة إن قلوب المصریین وقتها كانت تدعو للأبناء أن ینجیهم االله مما یحاك لهم في الخفاء،
ا أن المخططین لغزوة الجحش قد أعدوا وذلك بعد أن تسربت أخبار عن المجزرة القادمة، ولم یعد سر
لهجوم نهائي تحدد موعده عند الفجر بعد أن یسقط من الإعیاء كل من كان لا یزال واقفًا على قدمیه

من الثوار.
وهنا لا بد من كلمة الله والوطن والتاریخ نكون آثمین إذا لم نقلها.

عندما سُدت أبواب الأمل في وجه الشباب بمیدان التحریر وقد سقط كثیرون منهم بین قتیل وجریح
ومنهك، وبدا أن بلطجیة مبارك على وشك الانتصار عقب نجاحهم في قطع الإمدادات.. قامت جماعة
الإخوان المسلمین بدفع شبابها وكوادرها لاقتحام المخاطر وتجاوز الكمائن ودهس اللجان اللیلیة
والتدفق على المیدان طوال اللیل ومن كل محافظات مصر، حتى وصل العدد عند تباشیر الصباح إلى

عشرات الآلاف نجحت في منع البلطجیة من تنفیذ الهجوم.
ولا یمكن أن أترك الفرصة دون أن أقدم تحیة من القلب إلى أولاد البلد الصنایعیة والحرفیین من
شباب مصر الذین كنا نظنهم لا یفهمون ولا یحفلون إلا بمباریات الكرة ومنافسات الأهلي والزمالك،
فإذا بهم یشاركون في الثورة منذ الیوم الأول ومعهم شعارهم الشهیر: (الجدع جدع والجبان جبان…
واحنا یا جدع بایتین في المیدان) وإذا بهم في تلك اللیلة الحالكة یثبتون ویقیمون المتاریس ویحرسون
المداخل ویشاركون بكل قوة في حمایة الثورة، ولا ننسى أنهم أیضًا هم الذین كسروا جهاز الشرطة

ُ أ أ لأ



یوم ٢٨ ینایر وطاردوا مدرعات الأمن المركزي وأحرقوها وألبسوا رجال حبیب العادلي طرحًا
وفساتین!

وفي الحقیقیة فإن هذا الیوم قد شكّل علامة فارقة في تاریخ الثورة بحیث یمكن التأریخ لثورة ٢٥ ینایر
بما قبل موقعة الجحش وما بعدها، ذلك أنه بعد تلك المعركة لم تعد هناك قوة على الأرض تستطیع
منع المصریین من تحقیق أهدافهم ومن القصاص من الأنذال مع وضع رقبة حسني مبارك أسفل

المقصلة.
لا قوات مبارك بأنواعها ولا حلف الناتو ولا الحكام العرب الذین عرضوا عشرات الملیارات لإنقاذ
الطاغیة والإبقاء علیه في الحكم. لا نتانیاهو ولا باراك ولیبرمان وبقیة العصابة الصهیونیة، لا أوباما
وهیلاري ولا أحمد شفیق وعمر سلیمان، ولا العفاریت والجان والشیاطین والمردة تستطیع أن تمنع
شعب مصر من تنفیذ حكم الإعدام في القاتل حسني مبارك. هذا هو القصاص العادل وهذا هو شرع

ربنا.
هو الذي حكم على نفسه بالموت ولیس نحن. قبل موقعة الجحش والجمل كان من الممكن أن یدعي
البعض أن مبارك لا ذنب له في مقتلة جمعة الغضب ٢٨ ینایر، وأن حبیب العادلي هو من اتخذ

القرار بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرین.
الیوم أصبح واضحًا أن من قتل وأصاب ألفًا ومائتین من أبناء مصر في میدان التحریر هو حسني

مبارك شخصیا وولده جمال.
لم تعد المسألة الآن هي مسألة الأموال المنهوبة أو الأرض التي تم تبویرها أو المصانع التي أغلقت
والسجون والمعتقلات والتعذیب. لم تعد هي القیمة التي تلاشت والوزن الإقلیمي الذي ضاع والمهابة
التي انسحبت والسمعة التي تراجعت.. لا لا.. كل هذا لم تعد له أي قیمة الآن. ما بین شعب مصر

ومبارك الآن هو دم الشهداء.
لقد كان مبارك یقتل المصریین في أقسام الشرطة وأقبیة مباحث أمن الدولة طوال ثلاثین سنة بصورة
فردیة وفي الخفاء، الأمر الذي سمح بتسرب الغضب وعدم تجمعه بصورة تؤدي لتغییر دراماتیكي.
أما الآن فإن الذین شاهدوا الغزوة على الهواء وعرفوا نتائجها أصبحوا على استعداد للشهادة من أجل

تحقیق القصاص العادل من السفاح حسني مبارك.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لافتات وبومبوني
كان لموقعة الجحش أثر كبیر على صورة مبارك أمام العالم، فقبلها لم یعدم الطاغیة مؤیدین هنا أو
أنصارًا هناك ممن أعمى الجهل قلوبهم أو طمس الغرض على أفئدتهم فأزال عنهم البصیرة، أو حتى

أناسًا طیبین تأثروا بالإعلام وما یبثه من رسائل أغلبها مضلل.
بعد الموقعة عرف العالم كله من هو حسني مبارك، وأدرك الذین كانوا یتحدثون عنه باعتباره حكیم

العرب أنهم كانوا ضحیة خدیعة كبرى بعدما ظهر لهم على حقیقته: جاهل غلیظ بلید متوحش.
من بعدها بدا مبارك قلیل الحیلة.. فلم یعد باستطاعته أن یجهز لتجریدة دمویة أخرى، وفقد تمامًا أي
قدرة على قمع المتظاهرین بعد أن فقد جهاز الأمن الهارب الجبان الذي روّع مصر كلها ثم ارتدى
رجاله أزیاء نسائیة حتى یستطیعوا العودة للبیوت من دون أن یتعرف علیهم أحد! ثم فقد أیضًا كتائب

البلطجیة الذین وقع أغلبهم في ید الثوار فأسلموهم إلى الجیش، ومن بقي منهم لاذ بالفرار واختفى.
لم یكن من قوة باقیة على الساحة إلا قوة الجیش، وهذا بالطبع لیس من ضمن أجهزة مبارك، لكنه

جیش شعب مصر الباسل.
وفي الحقیقة فإن جانبًا كبیرًا من الأغلبیة الصامتة التي لم تشارك یومًا في أي عمل سیاسي ولم تكن
تتصور أن لها قیمة قد اندفع إلى الشوارع، وأصبح الذهاب إلى میدان التحریر وبقیة ساحات
الاحتجاج في المدن المصریة تقلیدا جدیدًا وطقسًا مبهجًا تقوم به الأسر المصریة بنسائها وأطفالها بعد

أن شعروا بالثقة وأمنوا غدر مبارك وحبیب العادلي.
وعلى الرغم من أن مبارك قد ظل متشبثًا بالسلطة لمدة تسعة أیام أخرى یعد معركة الجحش، كما ظل
قرینه وساعده الأیمن عمر سلیمان یزید من حنق المصریین وغضبهم كل یوم بطلعته الكریهة
وتصریحاته المقیتة وآرائه الملیئة بالحقد والاحتقار لشعب مصر مثل تصریحه الشهیر حول شعب

مصر الذي لم ینضج بعد وبالتالي لا یصلح لممارسة الدیموقراطیة!
وعلى الرغم من أن رجل البلوفر الشهیر أحمد شفیق قد انكشف وتعرى تمامًا أمام الناس بعد أن
استدعاه مبارك وعینه رئیسًا للوزراء لإنقاذ حكمه، فصار عبئًا علیه بدلاً من أن یساعده، ونال نصیبًا
مستحقا من النقمة والسخریة بعد أن تحدث عن الثوار برعونة واستخفاف وأعلن في لقاء صحفي أنه
سیحضر لهم البومبوني بنفسه في میدان التحریر! ثم وهو الأهم وعد شباب الثورة في تصریح شهیر
بحمایة مظاهراتهم وتأمینها وقام بمنحهم عهد الأمان… وبعد هذا التصریح بنصف ساعة بدأت موقعة
الجحش والجمل، حتى إن البعض قد اعتبر تصریح شفیق جزءًا من الخطة وكان یهدف لتنویم الشباب
وإفقادهم الحذر، والبعض الآخر اعتبره كلمة السر التي انتظرها الحرامیة والبلطجیة لیبدءوا هجومهم

الكاسح على میدان التحریر.
على الرغم من كل هذا فإن إحساس الشباب بأن فجرًا جدیدًا قد بدأ یبزغ قد ترجم نفسه في صورة
لافتات لم یحدث في تاریخ أي ثورة على وجه الأرض أو حتى في كواكب المجموعة الشمسیة أن

رأیناها.
كنت أعبر المیدان وأجوس بكل أنحائه جیئة وذهابًا كل یوم وسط الناس وأنا أحدق في دهشة في

اللافتات التي كتبها الشباب.

ُ



بعض اللافتات كتبت بعنایة واحتراف على ید خطاطین وصاغ كلماتها كوادر سیاسیة متمرسة، لكن
الحجم الأكبر كان لافتات عفویة تم تألیفها في التو واللحظة وكتبها صاحبها بخط یده على ما تیسر من
ورق أو قماش أو قطع كارتون أو حتى على الأرض. وقد رأى الناس جمیعًا على شاشات التلیفزیون
جانبًا من هذه الإبداعات المذهلة… واحدة كانت في ید طفل یحمله أبوه على كتفیه مكتوب علیها:
(أبویا ضاع مستقبله.. ارحل حتى یكون لي مستقبل)، وأخرى في ید بنت تقول: (یا مبارك یا بایخ)!..
وثالثة بید شاب مشعث تقول: (ارحل علشان عایز أستحمى).. ورابعة فریدة من نوعها في ید كهل
تقول: (الشعب یبیح تشبیح القبیح)!.. وهذه أعجبتني جدا رغم أني لم أعرف كیف یمكن تشبیح القبیح!
ولافتات أخرى یقول بعضها: (ارحل أنت وشفیق وطبق البومبوني) أو: (ارحل أنت وسلیمان عدو
الإنسان).. أو: (ارحل علشان دراعي وجعني) أو: (امشي بقي یا عم.. خللي عندك دم).. أو: (سوزان
بطلة الأرقام القیاسیة.. كل عائلتها حرامیة)… أو (یا سوزان زوجك قاتل وابنك قاتل.. وأكید جدّك

كمان قاتل).. حلوة فعلاً رغم أن جد سوزان لیس طرفًا في الموضوع!
ولا ننسى بالطبع الإفیه الذي یساوي ملیون دولار والذي انطلق من میدان التحریر عقب خلع الطاغیة

وفیه كتب مخترعه العبقري على لافتة قماشیة كبیرة: ارجع یا ریس.. احنا كنا بنهزر!!
غیر أن أهم وأعجب اللافتات كانت ما كتبه الشباب على جدران الدبابات والمصفحات، ذلك أنه بعد
أن اطمأن الثوار لجنود وضباط الجیش وأدركوا أن جیش مصر معهم ولا یمكن أن یكون علیهم، بدأ
بعضهم ینام داخل جنازیر الدبابات ویشعر بالحمایة بین التروس الحدیدیة التي لو دارت لثانیة واحدة

فقط لفرمتهم.. وهو الأمر الذي لم یحدث بطبیعة الحال.
ثم أخذت الألفة تزداد بین الشیاب وبین الدبابات فجعلوا من كل دبابة بالمیدان سبورة یكتبون علیها

رأیهم في النذل الجبان وعصابته الإرهابیة.
ولم ینس الشاعر الكبیر عبد الرحمن یوسف أن یخلد هذه اللقطة في قصیدة (الشهید) التي كتبها من

المیدان حین قال:
منصورة بینا یا مصر منصورة

رسمنا ثورتنا بلون العدل
وعملنا م الدبابة سبورة

نكتب علیها رأینا في الندل.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الأقویاء باالله والأقویاء بالجحش
كان العباقرة من رجال حسني مبارك قد أقنعوه بقطع الاتصالات بعد مظاهرات ٢٥ ینایر على أمل

أن یتوه المتظاهرون ولا یعرفوا أخبار ما یحدث في البلد.
وعلیه فقد وجدتُ عندما وصلت مصر یوم ٢٧ ینایر أن التلیفونات المحمولة لا تعمل، كما أن شبكة
الإنترنت كانت بدورها معطلة. ولا یفوتني هنا أن أشیر إلى أن شركات المحمول الثلاث في مصر قد
ارتكبت جریمة كبیرة في حق المشتركین الذین امتصت دمهم على مدى سنوات وراكمت من أموالهم
الملیارات عندما حرمتهم من الخدمة دون وجه حق، وهي في عملتها هذه لا تفترق عن ضابط

الشرطة الخسیس الذي یبرر تعذیبه للناس بأنها مجرد تنفیذ للأوامر وأنه في النهایة عبد المأمور!
إن أصحاب شركات المحمول الذین یظهر بعضهم الآن بمظهر الثوار محاولین امتطاء حصان الثورة
قد عملوا في خدمة مباحث أمن الدولة وقبلوا أن یسخّروا شركاتهم ومعداتهم في خدمة التجسس على

المواطنین ثم قطع الخدمة عنهم عندما أتت التعلیمات من المأمور المجرم في مباحث أمن الدولة.
المهم.. وجدت نفسي عاجزًا عن إرسال المقالات للصحف التي أرتبط بالكتابة لها لمدة أسبوع كامل

كانت فیه مصر كلها في حالة غلیان.
وعندما عادت الاتصالات بعد أن عبرت الفضیحة المحیطات ووجد نظام مبارك نفسه في وضع
كارثي بعد أن نزل الناس جمیعًا إلى الشارع لیستطلعوا ما یحدث نتیجة عجزهم عن متابعته من خلال
التلیفون والإنترنت.. عندما عاد النت وجدت نفسي أكتب بكل ما في نفسي من غضب ونقمة على

نظام الحكم الإجرامي.
وبطبیعة الحال لم تكن كتاباتي في فترة الثورة هي بدایة معارضتي للنظام، لكن هذه المعارضة شكلت
الأساس الذي قام علیه منذ البدایة مشروعي الأدبي وكتاباتي الصحفیة، وقد أسفر هذا المنحى في
السابق عن كتاب (مصر لیست أمي.. دي مرات أبویا) الذي أصدرته في ذروة حكم مبارك، ثم ألحقته
بكتاب (أفتوكا لایزو) وهما كتابان سیاسیان قاما بفضح العصابة الحاكمة في مصر بأكثر الأسالیب
تهكمًا وسخریة.. ثم صدرت بعدهما الروایة القنبلة (همام وإیزابیلا) التي رویت فیها للقراء حقیقة ما
یفعله مبارك والدور الذي یقوم به في خدمة الأعداء، وكان القراء یعلمون جیدًا أن السلطان البیكیكي

بطل الروایة هو نفسه حسني مبارك.
إذن معارضة النظام وفضحه لم تكن اتجاهًا جدیدًا بالنسبة لي. لكن أثناء أحداث الثورة وجدت أن
طاقة النار داخلي تترجم نفسها إلى كتابة مشتعلة مباشرة لم أجتهد فیها لمراعاة اللیاقة والتهذیب كما
كنت أفعل في السابق، فوجدت نفسي أكتب یوم ١ فبرایر وهو أول أیام عودة النت مقالاً ضد مبارك
عنوانه (فلتسمع كل الدنیا) أعلنت له فیه أننا لا نخشاه لا هو ولا من یساندونه من قوى الشر في
الداخل والخارج.. وفي الیوم التالي كتبت مقال (الكرتوش) وفیه تناولت كلمة مبارك التي وجهها
للشعب وسخرت منه ومن كلمته وبینت للقراء أنه هو الذي أطلق النار على المتظاهرین ولیس أحدًا
آخر، كما حذرت الناس من شروره القادمة. وبعدها بیوم كتبت مقالاً عن وزارة الداخلیة كان عنوانه:
هل كل رجال الشرطة مجرمون؟… وفي داخل المقال أجبت عن السؤال وقلت: نعم كل رجال شرطة
مبارك مجرمون.. وكان هذا الرأي مفاجئًا وصادمًا حیث إن كل من جرؤ على انتقاد رجال الأمن من
قبل كان یبدأ عادة بالإشادة بالأغلبیة الشریفة من رجال الشرطة كمقدمة ضروریة قبل أن یدخل في

أ لأ لأ



موضوعه عن جنوح البعض من الأقلیة الفاسدة التي تلوث ثوب الأمن الناصع!… أتى مقالي لیقول
للناس ما یعرفونه جیدًا من أن كل رجال الشرطة في عهد مبارك وحوش مثله ولیس بینهم شرفاء

على الإطلاق!
وفي الیوم التالي كتبت مقالاً بعنوان (بعد فتح مكة) أشرت فیه إلى الصورة الكومیدیة للمشهد والتي
بدأ فیها الجمیع یفرون من سفینة الحزب الوطني الغارقة فتوالت الاستقالات منه على الهواء، وكان
ممن فعلوا هذا مصطفى الفقي ربیب الحزب الفاسد وسكرتیر حسني مبارك، ثم بعده عمرو موسى
الذي امتطى حصانًا من قش وأطلق حنكین فارغین من أي مضمون أراد أن یسجل بهما أنه لیس ضد
الثوار!.. ثم جاء في الیوم التالي المقال العنیف: معركة الجحش الأخیرة.. وفیه قلت للقراء إنه بعد
انحسار غبار المعركة وبعد خروج الإبل والبغال والخیول والحمیر من میدان التحریر فإن جحشًا
واحدًا حرن ولم یرض أن یخرج وما زال یعاند شعب مصر ویأبى أن یرحل حتى یسمح لنا بتنظیف

المیدان من آثاره.. وبطبیعة الحال فإن كل القراء كانوا یعلمون عن أي جحش أتحدث.
وعلى الرغم من أن رسائل كثیرة قد أتتني لائمة على هذا الأسلوب الذي رأوه غیر مهذب فإنني لم
أكن في حالة تسمح بترف الرد على هكذا أصوات ولم أكن أقوى على الاستماع إلى من یریدون

تعلیمي أصول الكتابة عن القتلة المجرمین في الوقت الذي كانت فیه دماء الضحایا تسیل مدرارًا!
في الیوم التالي وجدت نفسي أكتب رسالة إلى السیدة سوزان زوجة حسني مبارك على شكل مقال
أسمیته (فخامة القاتل) وسألت فیه الهانم عما إذا كانت تعلم أن سیادة الملیاردیر زوجها هو قاتل

محترف قام بفتح النار على شباب مصر وجعل أمهات مثلها ثكالى وزوجات مثلها أرامل.
وسألتها أیضًا إذا كانت تعلم أن سیادة الملیاردیر نجلها الحبیب قد شارك السید والده كل جرائمه وقد

أشرف بنفسه على التأكد من وصول الرصاصات إلى الرؤوس بكل دقة وإحكام!
بعدها بیوم كتبت أحذر الثوار من أن یتراجعوا خطوة واحدة أو یستمعوا إلى أصوات الحكماء الذین
طالبوهم بالعودة إلى البیوت، وقلت لهم بصراحة إن حسني مبارك إذا استرد أنفاسه واستعاد توازنه

فإنه سیعلقنا جمیعًا على أعواد المشانق.. كتبت ذلك كله في مقال عنوانه (الانتقام الأسود المریع).
وهنا اسمحوا لي أن أروي لكم حكایة شخصیة تتعلق بي.

لقد كنت أستمع دائمًا من أولادي إلى عبارات الثناء والتشجیع على ما أكتب، وكنت ألمح لدیهم شعورًا
خفیا بالزهو یعتریهم لكونهم أبناء فلان الذي لا یخاف… لكن في هذه الأیام من عمر الثورة وبعد كل
ما كتبته أنا وغیري ضد مبارك أستطیع أن أقول: إنني للمرة الأولى ألمح الخوف في عیون أبنائي من
أن أتعرض للخطر على ید مبارك وعصابته، إلى حد أن طلبوا مني أن أكتفي بما كتبت ولا أتمادى
أكثر من ذلك، وقالوا لي صراحة إنهم یصلّون إلى االله ویدعون للثورة بالنجاح أكثر من أي أحد آخر

لأن حكم مبارك لو استمر فإن أباهم هالك لا محالة.
وفي الحقیقة كنت أنا نفسي أدرك أنني عبرت كل الخطوط واقتحمت بالنار عرین الوحش، ومن ثم

أصبحت سلامتي ونجاتي مرتبطة بنجاح الثورة.
في ذلك الوقت لم یكن أحد یعلم إلام تصل الأحداث وعلام تسفر الصورة وفي أي محطة یقف قطار

الثورة.
والیوم أكتب لكم هذا بعد أن قمنا بوضع حسني مبارك ونجلیه وعصابته في السجن…. فیالروعة

الثورة! ویا لجمال الشهداء الذین أدین لهم بما بقي من عمري!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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في وجه سلطان.. حرامي
یا من لعرضي هَتَك…. فقدتَ شرعیتك

(عبد الرحمن یوسف)
كرتوش السید الرئیس

حبیب قلبي یا قلبي علیه… ولو حتى یخاصمني
ویعجبني خضوعي إلیه… وأسامحه وهو ظالمني

كلمات بیرم التونسي التي تغنت بها أم كلثوم في أغنیة الحب كده.. یبدو أنها تنطبق على حال
الإعلامیین وضیوفهم في القنوات التلیفزیونیة المصریة الخاصة التي جیشت عددًا من الأنطاع
والألواح البشریة والخُشُب المسندة التي استدعوها إلى الإستدیوهات على عجل لتعلق على كلمة

الرئیس مبارك التي توجه بها للشعب مساء الثلاثاء.
كانت جرعات الشحتفة فوق العادة.. ولهفة القلوب الحنونة على الرئیس الأب الذي استجاب لمطالب
الشعب ونزل على إرادة الجماهیر الجاحدة من الشباب غلاظ القلوب الذین لا تعجبهم تضحیات
الرئیس وتنازلاته، بل إنهم تندروا علیها ووصفوها بالخدعة ومحاولة الالتفاف على المطالب

الشعبیة!
بالتأكید یدرك الإعلامیون وقنواتهم المخاتلة وضیوفهم السفلة أن حبیب قلوبهم مبارك بحكم
صلاحیاته هو المسؤول عن الأحوال المنفلتة في البلاد وأن قرار انسحاب الشرطة من الحیاة واختفاء
وزارة الداخلیة لا یمكن أن یكون قد تم دون موافقة الرئیس!.. ویعلمون أن أي سكرتیر من سكرتاریة
الرئیس الذین یسمون أنفسهم وزراء لا یمكنه أن یسحب الشرطة من الشوارع رغم أنف سیادة
الرئیس!. ومن المؤكد أن هؤلاء الإعلامیین وضیوفهم المتعاصین یدركون أن أبواب السجون لم
تنفتح من تلقاء نفسها لأن هذه الأبواب ببساطة لا تدار بكلمة سر على غرار (افتح یا سمسم) وأن كلمة
السر قد عرفها المساجین واستخدموها في فتح السجون.. لكن هذه السجون قام بفتحها من في عهدتهم
مفاتیح بواباتها الفولاذیة الحصینة وذلك لنشر الرعب في أرجاء البلاد.. ولا یمكن أن یكون هذا قد تم

ضد إرادة مبارك وإلا لكان قد أمر بمحاكمتهم عسكریا وهو الأمر الذي لم یحدث.
ورغم كل هذه البدیهیات فإن القنوات الخاصة واصلت استضافة الحفریات المتحجرة وبالذات
الدیناصور الضخم صاحب نظریة المخابئ الآمنة والذي أخذ ینتقل من قناة لقناة یبث فضلاته ونفایاته

ویحاول إثارة رعب الناس وتخییرهم بین مبارك أو الخراب!
قال مبارك في كلمته إنه سیقبل بأحكام القضاء بخصوص عضویة مجلس الشعب، لكنه لم یقل لنا:
لماذا أهدر آلاف الأحكام قبل ذلك؟! ولماذا انتبه الآن فقط إلى ضرورة احترام القضاء؟! قال مبارك
إنه سیدعو لتعدیل المادتین ٧٦ و٧٧ من الدستور ولم یقل لنا: لماذا كان یتشبث بعدم التعدیل من قبل؟!
وعد مبارك بمحاربة الفساد ولم یقل لنا: لماذا كان یقبل بوجود الفساد حتى الأسبوع الماضي؟! هل
هي صحوة ضمیر؟ هل هي عودة إلى الحق؟ لم یقل الرئیس ذلك بصراحة فلم نفهم هل هو یرى أن
الثوار ضد حكمه والرافضین لوجوده على حق في مطالبهم.. أم أنه ینحني فقط للریح ریثما تمر

العاصفة وبعد ذلك یكون لكل حادث حدیث!

أ أ أ أ



رأى البعض أن كلمة الرئیس التي وعد الناس فیها بأنه لم یكن ینتوي الترشح مرة أخرى تشبه تمامًا
الكلمة الأخیرة لزین العابدین بن على عندما وعد الناس بأنه لن یظل في السلطة إلى الأبد وبأنه قد

فهمهم وبأنه سیقدم آلاف الوظائف وسیستجیب لكل ما یریدون.
لكن بن على قدم للثائرین من شعبه وعدًا فریدًا من نوعه وغیر مسبوق في تاریخ الوعود، وكنا ننتظر
من الرئیس مبارك سیرًا على نهج بن على أن یقطع على نفسه نفس الوعد.. فماذا قال زین العابدین؟

قال زین العابدین للناس: یزّي من الكرتوش… یزّي من الكرتوش.
عندما سمعت هذه الجملة من الرئیس زین العابدین فإنني اتصلت بأصدقائي التوانسة لأفهم معنى
عبارة یزي من الكرتوش فقالوا لي إنها تساوي بالضبط بالعامیة المصریة: بلاها خرطوش أي بلاها
طلقات ناریة.. بمعنى أن الرئیس التونسي كان سخیا جدا مع شعبه فوعدهم بأنه لن یطلق علیهم

الرصاص!!
كنا نتوقع من الرئیس مبارك أن یُظهر سخاء وكرمًا من هذا النوع فیتعهد للناس بأنه لن یصدر أوامره
بقتل أبنائهم، خصوصًا أن أجهزة أمنه قد أقدمت على إراقة دماء المصریین وأسقطت مئات القتلى
وآلاف الجرحى.. كنا نتوقع منه أن یقول للناس: یا جماعة.. لقد فهمتكم.. یزي من الكرتوش.. یزي

من الكرتوش.
لكن یبدو أن كرتوش الرئیس مبارك مرشح للانطلاق ومرشح لقتل المزید من أبناء مصر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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هل كل رجال الشرطة مجرمون؟
لا شيء یثیر غضبي ونقمتي قدر أن یظهر أحد الفلاسفة في تلیفزیونات الوكسة الحكومیة والخاصة

في مصر متحدثًا عن رجال الشرطة بأنهم أبناؤنا وإخوتنا وأنهم جزء أصیل من شعب مصر.
ما یثیر غضبي ونقمتي أن هذا الأمر كان في الغالب یحدث عقب جریمة قتل لأحد المواطنین على ید
ضباط وأمناء ومخبري جهاز الشرطة في أحد أقسام الشرطـة أو أقبیة أمن الدولة أو حتى في الشارع.
كلما ثار الناس على الإجرام الذي یتعرضون له على ید المجرمین في جهاز الشرطة سارع
الإعلامیون الذین تم تعیینهم بواسطة الأمن إلى استضافة عدد من أسافل القوم الذین یأكلون السحت
ویشربون من دموع الضحایا لاستعراض ثقافتهم الضحلة أمام العدسات في حدیث ممجوج بائس
شدید التهافت عن أن جهاز الشرطة هو جهاز وطني عظیم یحمي مصر وعن أن التجاوزات ـ إن

حدثت ـ لیست إلا استثناء وهي مجرد بقع متناثرة في ثوب الشرطة الأبیض الناصع.
ولا یكتفي الإعلامیون الفالصو وضیوفهم من أكلة لحوم البشر بهذا الفاصل الدعائي، وإنما یدخلون
لنا من مدخل عاطفي یتحدث عن أن رجال الشرطة یقاسون ویتعبون ویتحملون العمل في ظروف
صعبة، ثم یدللون على هذا قائلین: یكفي أنهم یقفون في الشارع في حر الصیف وبرد الشتاء.. یكفي
أنهم یتحملون عبء غیاب السیاسة عن الشارع المصري.. یكفي أنهم یتحملون أوزار فشل وزارات

ومسؤولین.. یكفي أنهم یتقاضون أجورًا متواضعة لا تتناسب مع الأهوال الملقاة على عاتقهم.
أعترف لكم بأنني ورغم إقراري بصحة بعض هذه الحجج لم أشعر أبدًا بتعاطف مع رجال الشرطة
ولا مع ما یبذلونه من جهد. وموقفي هذا لا یعود لقسوة قلب أو غلظة في الطبع وإنما لعكس هذا تمامًا،
فأنا أحمل حبا غامرًا لبني وطني، وعندي أن إهانة الناس جرم لا یغتفر، لا یغتفر، لا یغتفر. إهانة
الناس والبصق في وجوههم لا یمكن أن یبرر بالإرهاق والإجهاد في العمل. تعذیب الناس وضربهم
بالسیاط للاعتراف بجرائم ارتكبوها أو لم یرتكبوها هو أمر لا یمكن غفرانه بحجة ضعف الإمكانات

وقلة أدوات البحث والتحري.
هذا فضلاً عن سبب أساسي ینسف كل دفاع عن رجال الشرطة المتعبین المرهقین المنهكین من العمل
طول الیوم، وهو أن جل تعبهم وإرهاقهم وإنهاكهم لا یتم لصالحنا ولا لأجل عیوننا، وإنما كل جهدهم
هدفه إرعابنا وإرهابنا وترویعنا وحمایة اللصوص الذین سرقونا والكفار الذین عذبونا وشواذ الحزب
الوطني الذین أهانونا! أما أمننا وسلامتنا وحیاتنا فهي أمور لا تعنیهم. لهذا فقد كنت أنظر دائمًا
بسخریة للحدیث عن التعب والإرهاق الذي یمكنني أن أعترف به لكني لا أشعر إزاءه بأي امتنان!
وكیف أنظر بامتنان إلى عمل مجنون مثل إیقاف آلاف العساكر ووجوههم إلى الحائط في الشوارع
لمدة عشر ساعات متتالیة لمجرد أن شخصًا ما قد یمر!!.. هذا مثال للجهد العقیم الذي یبذله رجال

الشرطة من دون أن تكون له فائدة لنا.
مثال آخر یتعلق بآلاف الرجال من كل الرتب الذین یقفون في الشارع لتنظیم المرور.. هذا الأمر
تجاوزه العالم منذ بدایات القرن العشرین عندما تم اختراع إشارات المرور التي تغني عن عذاب
رجل الشرطة ووقوفه تحت الشمس والمطر!.. فما شأننا نحن إذا كانت قیادات الشرطة تعذب رجالها
بدلاً من تشغیل إشارات المرور؟ ولا یتنطع أحد قائلاً إن المصریین لا یحترمون الإشارات

المروریة، لأن المصري إذا أحس بالجدیة والنزاهة والعدل فإنه أكثر مواطني العالم أدبًا والتزامًا.

ً ً أ



وعلى الرغم من أنني لست ممن یرون في جریمة الرشوة شیئًا هینًا فإني ومن منطلق إنساني بحت
كنت أشعر بالرثاء للموظفین الفقراء الذین لا یستطیعون الكف عن تقاضي الرشوة وإلا هلكوا بعد أن

جوّعهم نظام حسني مبارك وسحب ثوب الستر من فوق أجسادهم.
كل الموظفین الفقراء الذین مدوا یدهم بالتسول والارتشاء حصلوا على تعاطفي.. إلا رجال الشرطة
المرتشین.. وحدهم لم یحصلوا على أدنى تعاطف من جانبي لسبب بسیط وهو أن تسولهم وطلبهم
الرشوة كان یأتي دائمًا مشفوعًا بالتهدید، وكان رفض الانصیاع لهم تتلوه عواقب یجللها الدم والكسور
والرضوض والسحجات وأحیانًا إزهاق الأرواح. هذا هو الأمر الذي جعلني أفرق دائمًا بین فقیر
منحرف یتسول أو یطلب الرشوة ثم لا یلبث أن یذعن ویؤدي لك المصلحة إذا ما شكوته أو رفعت

صوتك عالیًا بالرفض.. وبین متسول شرس یمسك سلاحًا یهددك به ولا یترك لك خیارًا بالرفض.
لهذا كله عندما یتردد السؤال: هل كل رجال الشرطة مجرمون؟.. فإن إجابتي تكون أنه مثلما كنا نقول
دائمًا في الحدیث عن القضاء المستقل والقضاء التابع إن لدینا قضاة مستقلین من دون قضاء مستقل،
فإنني أستطیع القول بأنه لدینا شرطیون شرفاء ولكن في وجود حاكم مجرم فإن جهاز الشرطة لا بد
وأن یواكبه ویجاریه في إجرامه. لذلك یتعین بعد نجاح الثورة واستتباب الأمر إعادة تنظیم هذا الجهاز
وترتیبه على أسس جدیدة ومنح أفراده مرتبات تلیق بالبشر وعدم تكلیفه بتكلیفات إجرامیة لأنه ثبت
لنا أن جهاز الشرطة أشبه بالحیوان الأعجم الذي لا عقل له ولا قلب، وأنه ینفذ تعلیمات الرؤساء حتى

لو خالفت تعالیم ربنا وخالفت تربیة الأمهات والآباء.
یمكنك أن تحصل من هذا الجهاز على أداء محترم إذا أصدرت إلیه أوامر محترمة وإذا أعلیت من
شأن من یلتزمون من أفراده بالقانون.. كما یمكنك أن تحصل منه على سفالة وانحطاط إذا أصدرت له

أوامر مخالفة للقانون وأعلیت من شأن الأكثر إجرامًا ووحشیة من أفراده.
وهذا یؤكد على ضرورة الدیموقراطیة وتداول السلطة، فالدیموقراطیة من شأنها أن تضمن لنا أن من

ننتخبهم ستصدر عنهم بالضرورة أوامر لجهاز الشرطة تتفق مع حقوق الإنسان والحیوان والنبات.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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بعد فتح مكة
الثورة تشتعل في الشارع المصري والمتظاهرون یصرون على مطالبهم والنظام الساقط ما زال

یتشبث بالسلطة لآخر رمق.
بینما یحدث هذا ألمح بعض الشخصیات تتسلل وتتقدم بهدوء للحصول على شرعیة لا یستحقونها من

خلال اعتلاء الموجة والصعود فوق طبق الفتة لهبر قطع سمینة ودسمة من لحم الوطن النازف.
أغرقت في الضحك المتواصل عندما قرأت في الشریط الإخباري لقناة الجزیرة أن السید عمرو
موسى قد نزل إلى میدان التحریر الیوم الجمعة ٤ فبرایر. لا أعلم ماذا یفعل عمرو موسى في میدان
التحریر.. صحیح أن مكتبه بالجامعة العربیة یقع بنفس المیدان، لكن صحیح أیضًا أنه یذهب إلى
مكتبه وینصرف كل یوم من دون أن یمر بالمتظاهرین، فما الذي حدث الآن وجعله یرید أن یدخل في
الكادر؟ لقد أدلى أمین عام الجامعة العربیة بحدیث منذ یومین للقنوات الفضائیة كان فیه شدید التحفظ
إزاء المظاهرات المشتعلة في طول مصر وعرضها، وتحدث بلغة دبلوماسیة من تلك المعلبة البایتة
التي لا تفهم منها شیئًا ولا تخرج منها بأي موقف محدد، فلم نستطع أن نعرف هل هو مع المتظاهرین
المطالبن برحیل مبارك أم أنه مع الرئیس ضد شعبه. لقد أمسك الرجل بالعصا من المنتصف كما
اعتاد أن یفعل دائمًا. كل ما ركز علیه أنه على استعداد لتولي أي دور یطلب منه في المرحلة القادمة..
یا حلاوة!!.. هذه في الحقیقة رسالة مخادعة من رجل یعشق الأضواء ولیس متأكدًا مما ستؤول إلیه
الأمور ویحاول أن یحجز لنفسه مكانًا في الفترة القادمة: إما مع الثوار الذین سیقول إنه تجاوب مع
حركتهم وأبدى استعدادًا للتعاون معهم، وإما مع مبارك إذا ما حدث ـ لا قدر االله ـ أن استعاد عافیته
وأمسك بالسلطة من جدید! والآن بعد أن أدرك أن الكفة قد بدأت تمیل لصالح الشعب وأن الأرض
أخذت تمید تحت قدمي مبارك فقد أبدى استعدادًا للترشح لرئاسة الجمهوریة إذا طلب الشعب ذلك!
الغریب أن عمرو موسى لم یجرؤ مرة واحدة طیلة السنوات الماضیة التي كان اسمه یتردد فیها
كمرشح محتمل لرئاسة الجمهوریة.. لم یجرؤ على أن یعلن رغبته أو ترحیبه بذلك لأنه كان بالتأكید

لا یأمن غضب مبارك وبخاصة أنه یعلم جیدًا أن مبارك غضبه مر كطعم العلقم.
لیس عمرو موسى فقط وإنما هناك أیضًا السید البدوي رئیس حزب الوفد الذي ما انفك ینفذ للسلطة
كل طلباتها وآخرها إقدامه على شراء جریدة الدستور بهدف هدمها وتخریبها، وقد كان موقفه من
التظاهر یوم ٢٥ ینایر واضحًا ومعلنًا وهو الرفض التام، والآن یمتشق سیف عنترة بن شداد ویعلن

انضمامه للثوار ورفضه التحاور مع السلطة التي كانت إلى أسبوع مضى قبلته ومصدر وحیه.
وكذلك رفعت السعید رئیس حزب التجمع الذي ألحق حزبه بالحزب الوطني ووافق على أن یتعین في
مجلس الشوري بمكرمة سلطانیة، كما أظهر عداء صریحًا لشباب حركة ٦ إبریل الذین أشعلوا الثورة
ووصفهم قبل ذلك بأنهم (شویة عیال لاسعة). الیوم یقف في الطابور مقدمًا نفسه للنظام الساقط الذي
كان دومًا من رجاله المخلصین محاولاً أن یتفاوض مع السلطة كمعارض یتحدث باسم (شویة العیال

اللاسعة) وساعیًا لاعتلاء المد الثوري كما لو كان أحد صنّاعه!!
على العكس من هؤلاء، لا یسعني إلا أن أقدم تحیة واجبة لرجل أثبتت الأیام نزاهته وصلابة معدنه
وأكدت على أنه یمثل نوعیة راقیة من السیاسیین النبلاء وهو أسامة الغزالي حرب رئیس حزب
الجبهة الدیموقراطیة. هذا الرجل أشعر بأنني مدین له باعتذار لأنني انتقدته ذات یوم وكنت سلیم

أ أ



القصد عندما تصورت أنه كعضو سابق بالحزب الوطني یحاول أن یقوم بدور زعیم معارض من
دون أن یعفر حذاءه بالخروج في مظاهرة ومن دون أن یدفع أي ثمن. ولكن الحقیقة أن مرور الأیام
أثبت لي أن هذا الرجل من القلة المحترمة بین الذین یعملون بالسیاسة في مصر خصوصا حین أعلن
رفضه التعیین بمجلس الشورى وأصر على أن یقف في صفوف الشعب.. وكان من الذین رحبوا

بالمشاركة في التظاهر یوم ٢٥ ینایر عندما كانت السلطة الشرسة في أوج عنفوانها.
ولا یفوتني بعد أن رأیت عمرو موسى وهو یمر بمیدان التحریر إلا أن أحیي الدكتور محمد البرادعي
الذي كان شدید الوضوح منذ البدایة في موقفه من حكم مبارك كمعارض حقیقي ارتعدت فرائص
النظام منه فشنت علیه حربًا قذرة وصلت لمحاولة الإساءة لأهل بیته. لم یمسك البرادعي العصا من
المنتصف ولم یقل كلامًا ساكتًا مثل الذي یقوله عمرو موسى حبیب شعبان عبد الرحیم. هذا على
الرغم من أن تحركاته كانت بطیئة، وغیابه عن مصر كان أكثر مما ینبغي، لكنه في النهایة رجل

وطني یمكن أن نختلف معه لكن لا نختلف علیه.
وبالمناسبة، هناك ظاهرة یمكن ملاحظتها الآن بوضوح وهي أن هناك من السیاسیین والكتاب
والصحفیین من یحاول الآن أن یتنصل ویبتعد عن مخدومیه السابقین ویهرب من مركبتهم الغارقة..
ولقد شاهدت واستمعت إلى مصطفى الفقي في لقاء مع فضائیة كانت تستطلع رأیه في الأحداث
الحالیة، وقد قدمه المذیع قائلاً: معنا الآن الدكتور مصطفى الفقي القیادي البارز بالحزب الوطني.. فما
كان من الفقي إلا أن قاطع المذیع في عصبیة قائلاً: لا تقل قیادي بارز.. أنا مجرد عضو فقط!! وهنا
قال له المذیع: ولكنك عضو سابق بمجلس الشعب وعضو حالي بمجلس الشورى ورئیس لجنة
العلاقات الخارجیة.. فاشتدت عصبیة مصطفى الفقي وهو یقول للرجل: عضو معین.. لا تنس أنا
عضو معین! وأظن أن المذیع كان مهذبًا مع الرجل فلم یقل له إنه حاز مقعدًا نیابیا لمدة خمس سنوات

بمجلس الشعب في انتخابات زورتها له الدولة في دمنهور بشهادة أكثر من مائة وخمسین قاضیا!
وفي الیوم التالي أعلن مصطفى الفقي على الهواء استقالته من الحزب الوطني من دون أن یقول لنا

عن السبب.. وإن كنا نعرفه!
أقول قولي هذا حتى لا تختلط الأمور على الناس ویظنوا أن من دخل الإسلام بعد فتح مكة كمن دخله
عندما كان أبو جهل وأبو لهب وباقي أعضاء حزب قریش الوطني الدیموقراطي في أوج بأسه

وجبروته.
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معركة الجحش الأخیرة
من أسوإ الأشیاء التي صاحبت الأحداث الأخیرة استعانة رجال حسني مبارك بالبلطجیة والهامشیین
والمسحوقین تحت إغراء مائة جنیه ووجبة طعام، وذلك من أجل الاعتداء على الشباب المصري

المعتصم بمیدان التحریر.
في الحقیقة لم تكن جریمة نظام مبارك في هذا الشأن قاصرة على العدوان على المتظاهرین، وإنما
هو ارتكب قبل ذلك جریمة أشد في حق هؤلاء البؤساء الذین اعتاد رجاله الاستعانة بهم لضرب
المعارضین عندما حرمهم عمدًا من التعلیم وحرمهم عمدًا من فرص الرزق الكریم وسد في وجوههم
أبواب الأمل، ولم یترك لهم سوى باب وحید للحصول على الطعام وهو عرض عضلاتهم الواهنة

وحناجرهم المتحشرجة من شرب المخدرات للبیع لأي سید من سادة الجریمة المنظمة.
هؤلاء البؤساء الذین استغلهم أعوان مبارك في أعمال إجرامیة كان ینبغي على مبارك أن یرعاهم
ویحمیهم ویوفر لهم أسباب الحیاة من تعلیم محترم ومساكن آدمیة وفرص عمل كریمة، لكنه لم یفعل
وفضل أن یتركهم للخراب حتى یمكنه أن یجد عند الحاجة مرتزقة یستطیع أن یدفع بهم على ظهور
الخیول والجمال والبغال والجحوش إلى ساحات الوغى لدهس أبناء وبنات مصر الذین سأموا حكمه

وظلمه وخرجوا یطلبون الانعتاق من أسره.
وللغرابة، فهذه الفلسفة هي نفسها التي تحكم اختیار جنود الأمن المركزي.. فالنظام یعمل بكل همة
للإبقاء على عدد ضخم من أبناء الریف في الجهل والفقر لیغترف منهم عندما یحل موعد تجنیدهم
ویؤمّن الأعداد التي یحتاجها لقمع احتجاجات المصریین على السرقة والنهب وبیع الوطن. وهذا
لعمري شيء بالغ القبح والشذوذ لأن هؤلاء الشباب كان ینبغي تجنیدهم للعمل بالجیش المصري الذي
یحمي الوطن.. أما العمل بالشرطة فلا یجب أن یعتمد أبدًا على المجندین. وهذا الأمر غیر قانوني
وغیر دستوري وغیر إنساني أیضًا؛ لأننا في مصر تعلمنا منذ الصغر أن الجندیة شرف، وعندما
تحرم هؤلاء الشباب من هذا الشرف وتقدم لهم العار بدیلاً بجعلهم یواجهون إخوتهم عوضًا عن

مواجهة الأعداء فإنك ترتكب جریمة مزدوجة في حق هؤلاء الشباب.
حرصت على أن أستمع من الشباب المتظاهرین في میدان التحریر حكایاتهم عن موقعة الجحش التي
واجهوا فیها البلطجیة ظهر الأربعاء وهم محمولون على العربات الكارو وعلى ظهور الحیوانات،
فقالوا لي إن المجرمین أظهروا شراسة منقطعة النظیر وكانوا یضربون بالسیوف والمطاوي بمنتهى
الوحشیة والقوة بهدف إحداث أكبر قدر من الخسائر في أوساط الشباب الحر لأن سادة الجریمة
المنظمة الذین استأجروهم قد رهنوا دفع قیمة المقاولة بتحقیق نتائج حاسمة على الأرض تتمثل في حد
أدنى من القتلى والجرحى! ومن الواضح بعد أن انجلى الغبار عن أرض المعركة أن البلطجیة قد
حققوا لأسیادهم (التارجت المستهدف) عندما نجحوا في قتل أحد عشر شابا وجرح ألف آخرین

بعضهم إصاباتهم خطیرة، وباتوا بالتالي یستحقون باقي ثمن المقاولة الدمویة.
وعلى الرغم من أن فلول المجرمین قد لاذوا بالفرار على ظهور الحیوانات التي دخلوا بها میدان
التحریر ثم خرجوا خروجًا آمنًا إیثارًا للسلامة بعد أن ضیق المتظاهرون علیهم الخناق.. إلا أن جحشًا
واحدًا دونًا عن بقیة أصدقائه من البغال والأحصنة والجمال والحمیر قد حرن متشبثًا بالأرض
ورفض رفضًا قاطعًا أن ینسحب ویخرج مع الخارجین، وقد حارت الجموع في أمره لأنه بدا مختلفًا

أ



عن غیره من الحیوانات التي سارعت بالفرار، ویبدو أنه یصرإصرارًا فظیعًا على البقاء حتى آخر
ا على نفس! هذا وقد بذل المتظاهرون جهودًا حثیثة لمحاولة إخراج الجحش غیر أنه ما زال مصر

الرفض.
ولا أعتقد أن المتظاهرین سییأسون من الجحش الذي جلس وسطهم بالقوة وأخذ یبول ویغوط ویحدث
ضجیجًا وصخبًا. ولا شك في أنهم سیظلون على محاولاتهم حتى ینجحوا في إخراج الجحش الذي

أحال المكان إلى بؤرة عفنة ویرفض أن یتزحزح من مكانه ویرحل!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الانتقام الأسود المریع
ما كل هذا الضیق الرسمي بقناة الجزیرة؟ ما كل هذا الفزع والتبرم بوسیلة إعلامیة تؤدي دورها، وما
كل هذه الاتهامات التي ینزلونها على أم رأس القناة كلما نقلت صورة واقعیة أو قدمت تقریرًا
محایدًا؟. هل تمكن الزیف والخداع من العقلیة الرسمیة للسادة المسؤولین حتى تصوروا أن تلیفزیون
الوكسة في ماسبیرو هو النموذج الذي ینبغي تعمیمه أو أن الفضائیات السیامي اللطیفة الخاصة
المملوكة لرجال الأعمال والتي تكمل عمل ماسبیرو في استغفال الناس وقهرهم هي الوسائل

الإعلامیة التي تستحق التقدیر والإشادة؟
كل مسؤول رسمي یظهر على الشاشة یستهل كلامه بلعن قناة الجزیرة وكأنها هي التي ظلمت
المصریین ثلاثین سنة ودفعتهم للثورة أو كأنها هي التي بعثت موفدیها ومراسلیها على ظهور الإبل
والخیل لیعملوا في الشباب ذبحًا وتقتیلاً. إن الذین یلعنون الجزیرة هم الذین أحضروا البلطجیة ودفعوا

لهم المال وفتحوا لهم الثغرات على تخوم میدان التحریر لینفذوا منها ویرتكبوا جریمتهم الشائنة.
بل إنني أعتقد أن السادة المسؤولین الذین یملؤهم الحنق من الأداء الإعلامي للجزیرة كان یتعین علیهم
أن یشعروا بالامتنان لهذه المحطة التلیفزیونیة لو أنهم كانوا یحبون وطنهم حقا ویخشون على أرواح
الشباب المعتصم في میدان التحریر. إن كامیرات الجزیرة الموجهة إلى المیدان یوم الأربعاء ولیلة
الخمیس الدامي هي التي حمت أرواح الشباب من المذبحة التي كانت تدبر لهم والتي كانت فلول
الحزب الوطني ومیلیشیات الداخلیة تعتزم تنفیذها. ولو أن أي مسؤول یهتم لأمر هؤلاء الشباب

لأرسل رسالة شكر لقناة الجزیرة لقیامها بهذه المهمة.
وشيء آخر یجعل شكر قناة الجزیرة أوجب هو من أین عرف السادة المسؤولون أو سمعوا بأمر
غزوة الجحش التي قام بها الرعاع المتوحشون؟ ألیس من قناة الجزیرة؟ ماذا لو أنهم اعتمدوا على
تلیفزیون الوكسة في ماسبیرو أو قنوات الوداد والحنیة الخاصة.. هل تراهم كانوا عرفوا شیئًا عن
الأحداث، أو أنهم كانوا استمتعوا بصورة صفحة النیل الهادئة التي ظلت كامیرات تلیفزیون الوكسة

مصوبة نحوها طول الوقت كدلیل على غیاب المظاهرات وهدوء الأحوال؟!
وفي الحقیقة لا أدري كیف فات على الذین ینشطون هذه الأیام بشكل انتقائي في التضحیة ببعض
الشخصیات الذین یرون أن الناس تكرهها وتلعنها.. كیف فاتهم أن یستثنوا بائع الأجندات السابق
وزیر التلیفزیون الرسمي الذي جعل رقبة مصر في حجم السمسمة من خلال الإعلام ذي الطابع
النازي المقرف الذي یقدمه للناس؟ هل ظنوا أن الناس تكره رشید محمد رشید وتحب أنس الفقي؟ أو
أن المسألة كما یعلم الجمیع هي التضحیة بشخصیات حزبیة وتنفیذیة لم یكن أیهم في أي وقت من

الأوقات یملك من أمر نفسه شیئًا وكانوا دائمًا عبید المأمور ومن هو أحط من المأمور!
إن الإجراءات التي تتم هذه الأیام لامتصاص غضب المتظاهرین هي في الواقع لا تزید غضبهم إلا
اشتعالاً لأن الرغبة في استكراد الناس واستغفالهم من خلال هذه الإجراءات واضحة تمامًا، وهي تدل
على قبضة أمنیة باطشة تسعى للتشبث بالسلطة وتكریسها في الأیدي الأمنیة من خلال التضحیة

بجزء من رتوش الصورة الفاسدة مع الحفاظ على المتن والقوام والعمود الفقري للفساد!
هل منع بعض الشخصیات محدودة القیمة من السفر بشكل مؤقت ریثما تهدأ الأمور یفید الثوار في

شيء؟

لأ أ أ أ



وأما عن نكتة التحفظ على أرصدتهم في البنوك فهي سخیفة لا تضحك أحدًا لأن الجنین في بطن خالته
یعلم جیدًا أن الفلوس المسروقة كلها موضوعة في حسابات سریة خارج مصر وأن أرصدتهم بالبنوك

المصریة لن تزید على مدخرات موظف مصري عادي أي بالكثیر بضعة آلاف!!
لا حل أمام شباب الثورة غیر الاستمرار في التظاهر والإعراب السلمي عن الغضب حتى یسقط
النظام الفاسد، ذلك أن الاستسلام لخدر الإجراءات الشكلیة فاقدة القیمة، والتأثر بلجان الحكماء لن
یترتب علیه سوى إجهاض الثورة الذي سیتلوه رفع التحفظ عن الشخصیات اللطیفة التي اختاروها
لیضحوا بها أمام الناس (كده وكده) ثم عودة حبیب العادلي أیا كان اسمه الجدید وعودة جمال مبارك
وصفوت الشریف وأحمد عز أیا كانت أسماؤهم الجدیدة.. وعودة البلادة والقسوة والخسة والنطاعة

مصحوبة بالانتقام الأسود المریع.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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فخامة القاتل
أعلم جیدًا أننا شعب عاطفي، وأعلم أن من أسهل الأشیاء على الإعلامیین الدهاة التأثیر على مشاعر

الناس باستخدام استمالات عاطفیة.
لهذا فقد تطیرت وتشاءمت عندما استمعت إلى كلمة مبارك التي لا شك كتبها له شیطان لعین یدرك
كیف یدق على أوتار الناس البسطاء وكیف یتلاعب بمشاعرهم عندما حمّل الكلمة باستمالات عاطفیة
من العیار الثقیل، مثل التركیز على التاریخ العسكري للرجل والدور الذي أداه في خدمة الوطن من
دون التطرق إلى التاریخ الرئاسي الذي لا یحمل سوى الكوارث والمصائب لشعب مصر. كذلك ركز
كاتب الخطاب على مسألة أن الرئیس قد عاش عمره كله في مصر، وینوي أن یموت ویدفن فیها. ولا
یخفى علیكم التأثیر الذي یمكن أن یحدثه كلام رجل عجوز في الثالثة والثمانین من عمره یبدو منكسرًا
یقول للناس إنه ینوي نزولاً على رغبتهم أن یترك الحكم بعد أن یتم فترته الحالیة ثم یتمنى لمصر

الخیر والسلامة في نهایة كلمته!
من الطبیعي لكلمة كهذه أن تدفع الدموع في عیون ربات البیوت وغیرهن، وأن تجعل كثیرا من
الرجال یرقون لحال الرجل على الرغم من خطایاه السیاسیة الواضحة وأن یقولوا للمتظاهرین كفى

فالرجل قد تجرع السم وهو ینزل على طلباتكم جمیعًا!
لكن یبدو أن الخطاب كان یحوي كلمة سر مثل تلك التي كانت في خطاب جمال عبد الناصر عند تأمیم
القناة عام ١٩٥٦ عندما ذكر كلمة (دیلیسبس) وبعدها انطلق الرجال لیسیطروا على مرافق القناة
ویتولوا القیادة بدیلاً عن الأجانب. ویبدو أن خطاب الریس كان یحمل كلمة سر ما أن سمعها الشبّیحة
والمجرمون من میلیشیات الحزب الوطني حتى اندفعوا إلى میدان التحریر في موقعة الجحش
الشهیرة حیث قتلوا وجرحوا مئات من الشباب الصامد في المیدان. وعلى أثر ذلك تم إبطال مفعول
الشحنة العاطفیة وانقضى تأثیر حقنة البنج التي تلقاها الناس في خطاب الرئیس وبدءوا یفیقون
ویدركون فداحة أن یطمئنوا إلى وعود الرئیس الذي یرید أن یشتري وقتًا إضافیا لترتیب الأوراق

بثمن رخیص جدا جدا جدا عند سیادته وهو دماء أبناء مصر!
عندما كان الإعلامیون یتشحتفون وینهنهون عقب خطاب الرئیس وجدت نفسي أكاد أبكي من الحنق

عم. على حال الناس الطیبین الذین ابتلعوا الطُّ
وعلى الرغم من أنني أحمل كثیرا من الود للمذیعة منى الشاذلي فإنها كسرت قلبي في تلك اللیلة عندما

جرفت مشاعر الناس في سكة تأیید الرئیس والتعاطف معه.
یوم الأحد ٦ فبرایر كان یوم الشهید بمیدان التحریر وتم تأبین عدد من أقمار مصر من الشباب
الأنضر من الورد البلدي الذین قتلتهم رصاصات وقنابل ومطاوي وأحجار السید الرئیس والذین معه

من أصحاب الملیارات.
سألت نفسي هل شاهدَت السیدة سوزان مبارك زوجة الرئیس الملیاردیر وأم رجل الأعمال الملیاردیر
وأخیه السیاسي الملیاردیر صورة الشهیدة سالي مجدي زهران.. الفتاة الأحلى من البدر في لیلة تمامه
التي حلم والداها بیوم زفافها فأرسلها الأخ حبیب العادلي صبي السید الرئیس إلى الجنة بقرار فوقي

صدر له فنفذه بمهارة یحسد علیها؟!

أ لأ لأ



وهل شاهدت الأم سوزان مبارك راعیة الأمومة والطفولة دموع أم الشهید رامي الذي تم اغتیاله من
أجل أن یظل سیادة الرئیس على الكرسي لستة أشهر أخرى؟ هل سمعت باسم الفنان الشهید أحمد

بسیوني الذي كان یحلم بالفن والخیر والجمال ویرى مصر وطنًا جدیرًا باحتضان مثل هذه القیم؟
هل شاهدت الأمهات بكل بیت مصري الفیدیو الذي بثته الجزیرة والذي تم تصویره من إحدى
البلكونات في الإسكندریة وفیه شاب أعزل یقف في مواجهة قوات الأمن المسلحین بالرشاشات یطلب
منهم أن یترفقوا بمصر؟.. هل سمعت الأمهات صراخ البنات اللاتي كن یقمن بتصویر المشهد ولم
یخطر ببالهن أن یطلق مجرم أثیم من میلیشیات أمن مبارك النار على الفتى فیخر صریعًا في الحال
وسط صرخات البنات الهستیریة لهول المنظر؟! من یعوض أم هذا الشاب وأباه؟ من یعید التوازن

للفتیات اللواتي صورن المنظر وشهدنه بكل الرعب والفزع والذهول؟
هل شاهد أعضاء المجلس القومي للمرأة من الهوانم الملتفات حول الهانم الكبیرة في غدوها ورواحها
صورة الشهید أحمد إیهاب الذي تزوج من شهرین فقط وصرعته رصاصات الغدر یوم ٢٥ینایر؟ هل
شاهدن صورة القمر المغدور حسین طه الذي اغتاله رجال الرئیس بالاسكندریة یوم ٢٨ ینایر؟ هل
شاهدن الطالب الجامعي عمرو غریب الذي ظن وهو یخرج في مظاهرة سلمیة أنه في حمایة مبارك
فمات شهید أفكاره البریئة؟ هل شاهدت الهوانم الشهداء إسلام بكیر وكریم أحمد رجب ومحمد حسام
الدین ومصطفى عبد الفتاح وأیمن على وغریب السید ومدحت طاهر وحمادة لبیب ومحمد عاطف
وغریب عبد العزیز ومصطفى محمود وسلیمان صابر علي ومحمد محروس ومحمد عماد حسن

ومحمد راشد وكریم بنونة ومحمد عبد المنعم حسنین ومحمود سعید هدیة؟
هل سمع الوزراء وزوجاتهم من خدم الهانم اسم الشهید سیف االله مصطفى البالغ من العمر ١٦ سنة
فقط والذي تم حرمانه من سبعین سنة كانت في انتظاره بالحیاة حتى یصبح في سن الرئیس لولا أن

فخامة الرئیس یرید أن یجلس معنا لستة أشهر أخرى؟!
تحضرني في هذا الموقف القصیدة أو المنظومة النثریة التي كتبها الشاعر زاهي وهبي الإعلامي

اللبناني المعروف بعنوان (فخامة القاتل).
كتب زاهي وهبي القصیدة عام ٢٠٠٥ للرئیس اللبناني الذي ضحي بدماء الشباب من أجل البقاء في

السلطة لمدة أخرى:
(من التالي؟

من منا سوف یودع من؟
وراء نعش من سوف نسیر غدًا؟

أي أم سوف تنزوي في ثیاب الحداد؟
أي زوجة سوف یطفح كیل حزنها وأساها؟

أي ابنة سوف تقطف وردة لروح أبیها؟
القتلى یشیعون تباعًا والقاتل یحتفظ بابتسامته الصفراء.

المفجوعون والمقهورون والحیارى یصلّـون لراحة أنفس الضحایا والقاتل یحار: أي ربطة عنق
سوف یرتدي هذا النهار؟

البلاد تسبح في دموعها والقاتل یسبح في حمام الحقد والكراهیة والحسد.
ینهض القاتل من نومه كل صباح ویرتدي ابتسامته كما یرتدي ربطة عنقه.

الأرض تهتز من هول الجریمة والقاتل متشبث بكرسیه الهزاز.
أ أ ً



الإجرام لیس شكلاً. لیس تقطیب حاجبین أو تكشیرة أسنان. الإجرام ذهنیة.
كل المجرمین والسفاحین والقتلة غلفوا جرائمهم بالشعارات، كلهم ادعوا العفة والطهارة.

كلهم انتهوا إلى مزابل التاریخ أو أعواد المشانق.
فیا فخامة القاتل كفى… ارحل)

والآن أود أن أسأل زاهي وهبي: هل هذه المنثورة كانت للرئیس اللبناني وحده… أو أنهم كلهم هذا
النطع المتوحش؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


لا تصالح ولو منحوك البسكویت
منذ سنوات قلیلة قرأنا بالصحف ذات صباح عن دعوة وجهها الرئیس مبارك لمجموعة محدودة من

السادة أعضاء مجلس الشعب للإفطار معه وتبادل الرأي في شتى الأمور.
حضر هذا الإفطار بالقصر الرئاسي خلیط من مختلف الأحزاب والتیارات الممثلة في مجلس الشعب.
بعد الإفطار خرج أحد النواب المعارضین وكان للغرابة أحد أعضاء الهیئة البرلمانیة للإخوان
المسلمین إلى الصحافة وأدلى بتصریح كومیدي هزلي إلى أبعد الحدود.. فماذا قال سیادته؟ قال: لقد
كان لقاء رائعًا، وقد تناولنا على مائدة الرئیس أصنافًا جمیلة للغایة ومن بینها حاجات محشیة حاجات،
غیر حاجات أخرى غیر محشیة! وفي الحقیقة أنا متفائل بمستقبل البلد تحت قیادة السید الرئیس وأثق

بأن سیادته وحده یملك الحل لكل مشاكل مصر!!
یومها أشفقت على الناخبین الذین منحوا أصواتهم لهذا الرجل وهم یتصورونه معارضًا للرئیس
وسیاساته، ولا یخفى علیكم أن المقاعد التي انتزعها الإخوان في انتخابات ٢٠٠٥ قد سالت دماء
كثیرة للناخبین من أجل الفوز بها! وأتذكر أنني كتبت مقالاً للتعلیق على هذه الواقعة أسمیته (حاجات
محشیة حاجات) أوضحت فیه للقراء الأسباب المحتملة لهكذا سلوك من جانب نائب معارض، وقلت:
إن الناس من طول تعرضها للظلم والقهر والمعاملة المهینة من السلطة لا یصدقون أنفسهم حین
یجدون مسؤولاً حكومیا یعاملهم بأدب فتنهار حینئذ مناعتهم وینسون مساوئه ویغفرون له كل خطایاه
لمجرد أنه ترفق بهم في القول وكان معهم ودودًا لینًا، وما بالنا إذا كان هذا المسؤول هو رئیس
الجمهوریة ذات نفسه!.. هنا في الغالب ستتداعي إرادة الشخص وتتهاوى مقاومته وتمسكه بعقیدته
السیاسیة وتذوب مواقفه المعارضة وینسى كل العذاب والظلم لمجرد أن الرئیس تلطف إلیه في القول
ومازحه وأجرى معه حدیثًا ودیا وسط جمع من الحضور الذین كانوا یتناولون في سعادة ومرح على

مائدة الرئیس حاجات محشیة حاجات!
في مقالي الذي كتبته وقتها لم أذكر للقراء اسم النائب ولا ذكرت الفصیل السیاسي الذي ینتمي إلیه
وهو جماعة الإخوان المسلمین واكتفیت بالقول إنه نائب معارض، لأنني لم أرد أن أساهم في الهجوم
على الإخوان الذي كان على أشده، أو أن أمنح سقط المتاع من كتَّاب الحكومة ذخیرة إضافیة
یطلقونها على خصومهم الذین أسموهم الجماعة المحظورة. وعلى الرغم من أنني بعید كل البعد عن
فكر الإخوان، فإنني أحمل تقدیرًا لكل من یناضل في سبیل مبادئه ویدفع الثمن، وأكره أن یكون لي

موقفًا مماثلاً لذئاب وضباع السلطة!
لكنني وقتها أدركت نقطة ضعف خطیرة لدى الإخوان هي تعطشهم الحارق لنیل الاعتراف، ورغبتهم
الجارفة في ألا یقال عنهم جماعة محظورة، واستعدادهم لتقدیم تنازلات إذا ما حصلوا على لقاء أو
وعد بلقاء مع مسؤول أیا كان الرأي في هذا المسؤول.. یكفي أنه حكومي لیسیل للقائه اللعاب وتتفتح

مسام القلوب.
لكل ما سبق فإنني شعرت بالخوف على ثورة شباب مصر التي رووها بدمائهم منذ یوم ٢٥ینایر حتى
الآن وخشیت على الشباب الأطهار الصامدین في میدان التحریر وباقي المدن المصریة عندما أعلن
السید عمر سلیمان أن الإخوان قد دُعوا للحوار مع الحكومة لكنهم مترددون! خشیت لأنني أعلم أن
الإخوان قد یتلهفون على اللقاء ویفرحون بالاعتراف وقد یتراجعون عن موقفهم الحالي المؤید

أ



والمشارك في الثورة فیسهمون في إجهاضها بعد أن ساهموا في منحها زخمًا وقوة. في البدایة رفض
الإخوان الحوار إلا بعد رحیل الرئیس وإن كانوا قد أبدوا سعادة لأن السید نائب الرئیس قد اعترف
بهم! بعد یومین وافقوا على حضور اللقاء. وهنا عادت إلى ذاكرتي واقعة الإفطار الذي حوى حاجات
محشیة حاجات بالقصر الرئاسي، وقلت في نفسي: ماذا یحدث لو أن السید عمر سلیمان قد دعاهم
لتناول لقمة على ما قُسم وقدم لهم سالیزون وباتون سالیه ثم أتبعه بطبق من البونبون والشوكولاتة؟!..

إذن لهلك الشبان المرابطون على ثغور مصر بمیدان التحریر!
حمدت االله على أنهم خرجوا من اللقاء وأعلنوا أنه لم یكن به ما یفید، وأنهم ما زالوا متمسكین بمطالب

شعب مصر وأولها رحیل الرئیس.
وأنا هنا أهیب بهم ألا یضحوا بدماء الشهداء من أجل الحصول على الاعتراف من سلطة أسقطها
شعب مصر، وأستحلفهم بالكتب السماویة أن ینسوا تراثهم في المواءمات والحسابات الخاطئة واللهفة
على الاعتراف، ویدركوا أن السلطة لن تنسى لهم دورهم في الثورة وأنهم الذین حموا الثوار یوم
أربعاء موقعة الجحش عندما ظلت طلائعهم تتدفق على المیدان طوال اللیل حتى لا تترك العدد القلیل

من الشباب الذین بقوا یتم افتراسهم.. فهل یسمعون ویعون؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ارجع یا محسن… إحنا كنا بنهزر!
المجرم هرب.. بن علي هرب.. المجد للتوانسة

(الشاب عبد الناصر التونسي)
آن لشعب مصر أن یمد رجلیه

یروى أن الإمام الشافعي رضي االله عنه كان یجلس مع تلامیذه یتحدث إلیهم في درس عن الصیام،
وكان لألم في ساقیه قد جلس فاردًا رجلیه للأمام أثناء إلقائه الدرس عندما دخل علیهم رجلٌ فخیم ذو
مهابة كانت تبدو علیه سیماء العلم والوقار.. وهنا قام الشافعي بسحب رجلیه وثنیهما رغم ما به من ألم
وذلك تأدبًا في حضرة رجل تصور لمنظره المهیب أنه قد یكون أعلم منه! فلما أنهى الشافعي الدرس
قام هذا الرجل وتوجه بالسؤال إلى الإمام قائلاً: یا إمام.. من أي وقت لأي وقت یكون الصیام؟ فقال
الإمام رضي االله عنه: من طلوع الفجر إلى مغیب الشمس. فقال الرجل: یا إمام فإن لم تغب الشمس

فماذا عسانا نفعل؟ وهنا قال الشافعي قولته المشهورة: الآن آن للشافعي أن یمد رجلیه!
قام الشافعي بالعودة لمد رجلیه بعدما أدرك تهافت الرجل وقلة علمه وحالته الفكریة المتدهورة بعدما

كان یظن قبل أن یتحدث الرجل أنه بإزاء عالم كبیر!
وهكذا یتبین أن مقولة أرسطو: (تكلم حتى أعرفك) هي مقولة صحیحة تمامًا لأنك لا تستطیع أن تحكم

على ما یتمتع به شخص من ثقافة وعلم وحكمة إلا إذا تكلم وكشف عن شخصیته.
من الجدیر بالذكر أن اللواء عمر سلیمان المدیر السابق للمخابرات المصریة والساعد الأیمن للرئیس
المخلوع حسني مبارك كان یحظى بسمعة طیبة لدى المصریین، ساعد علیها قلة ظهور الرجل
والغموض الذي كان یحیط به، فضلاً عن مظهره الصارم الذي یوحي بجدیة شدیدة وعدم معرفة
كثیرین لأي معلومات عنه، وترؤسه لجهاز عرف عنه الكفاءة والوطنیة والسهر على أمن الوطن
حیث یواجه الأجهزة المعادیة وشبكات التجسس والتخریب بخطط وعملیات تمتلئ بالشجاعة

والجسارة والدهاء.
وكما ذكرت الكاتبة والناشطة السیاسیة (نوارة نجم) في حدیث تلیفزیوني أن هذه الصورة قد ساعد
على رسوخها في الأذهان أعمال درامیة مثل رأفت الهجان وجمعة الشوان، وكذلك قراءة الشباب

لروایات مثل رجل المستحیل وغیرها.
في الأسابیع الأخیرة وبعد ثورة المصریین التي اندلعت في الخامس والعشرین من ینایر وبعد تدهور
الأحوال في أعلى السلطة والتخبط الذي عالج به مبارك ثورة شعبه علیه، وفي خضم إجراءاته
الیائسة التي أقدم علیها كمن یتجرع السم، قام الرئیس المخلوع بینما مصر تحترق وتتعرض للسلب
والنهب على أیدي میلیشیاته بتعیین عمر سلیمان نائبًا لرئیس الجمهوریة في حركة أحجم عن القیام

بها طوال ثلاثین سنة. وهنا تساءل الناس: وهل اكتشف مبارك الآن أن منصب النائب كان شاغرًا؟
وفي الحقیقة لقد أشفق البعض على عمر سلیمان الذي اعتبروه رمزًا وطنیا أن یزج به مبارك في
أتون معركته مع شعبه وأن یحرق الرجل ویلحقه بمركبته الغارقة.. ودعا له كثیرون أن یستطیع أن

یفعل شیئًا لإنقاذ الوطن.. فماذا وجدوا؟
لقد تحدث عمر سلیمان في الأسبوعین اللذین جلس فیهما على مقعد نائب الرئیس حوالي أربع أو
ا على الصورة التي خمس مرات… وفي الحقیقة لقد أجهز من خلال أحادیثه التلیفزیونیة إجهازًا تام

لأ أ أ



كانت في مخیلة الناس عنه وأكد لهم أنه نسخة طبق الأصل من مبارك، لیس فقط بسبب ولائه التام
البادي لرئیسه المكروه شعبیا وتماهیه معه في كل قراراته، وإنما لأنه أیضا بدا غیر قادر على
التصرف وفي انتظار التعلیمات التي عاش عمره یتلقاها، ولم یدرك أن مبارك قد انتهى.. وظهر أنه
بعید كل البعد عن السیاسة وأصولها فحفلت تصریحاته بالاستعلاء والاستفزاز والتهدید والوعید مع
الإحجام عن أي تصریح لین یتعاطف مع الناس ویعطي الشباب أملاً في أن رسالتهم التي لم یفهمها
الرئیس قد یفهمها نائبه. وكان من أكثر تصریحاته استهجانًا واستنكارًا وجلبًا للسخریة تصریحه الذي
قال فیه إن الرئیس یعدهم بعدم ملاحقتهم أو القبض علیهم بعد أن ینصرفوا!.. قال هذا في الوقت الذي

كان یتعین علیه أن یطلب السماح هو ورئیسه من شعب مصر!
ثم جاء حدیثه التلیفزیوني مع محطة أمریكیة كارثیا عندما قال للمذیعة إن الشعب المصري غیر
مؤهل للتحول الدیموقراطي وإنه یحتاج إلى وقت حتى یتعلم ثقافة الدیموقراطیة! قال هذا في الوقت
الذي كان ملایین الناس یقفون في كل المدن المصریة مواجهین آلته القمعیة وبلطجیة رئیسه وإعلامه
الساقط لأجل مطلب واحد هو الدیموقراطیة، فأثبت أنه هو الذي یحتاج إلى أن یولد من جدید حتى
یتعلم ثقافة الدیموقراطیة! وقد أدركنا من حدیثه هذا من أین كان یأتي أحمد نظیف وأحمد أبو الغیط
بتصریحاتهما المعادیة للإنسانیة ولأماني الشعب، وفهمنا أن الثلاثة كانوا تلامذة نجباء في مدرسة

المخلوع الدیموقراطیة!
حدیث واحد من أحادیثه كان رائعًا وجمیلاً ونزل على الناس بردًا فأخذوا یستعیدون كلماته مرة بعد
مرة.. هو حدیثه الأخیر الذي أعلن فیه تخلي زعیمه عن منصبه رئیسًا للجمهوریة.. وحتى في هذه
الكلمة الذي حملت للناس أجمل خبر سمعوه في الثلاثین سنة الأخیرة فقد شابها لحن في الإلقاء..
واللحن هو النطق الخاطئ للكلمات وذلك عندما أنهى الخبر بقوله: واالله الموفق. وقد نطق كلمة
الموفِّق بفتح الفاء على الرغم من أنها یجب أن تكون مكسورة حتى یكون لها معنى! ورغم هذا فنحن

نعذره لأنه كان یذیع على الناس أسوأ خبر بالنسبة له شخصیا.
والآن بعد أن استمعنا إلى الرجل الغامض الصارم ذي الطلعة المهیبة وهو یتحدث، فإنني أعتقد أنه قد

آن لي أن أمد رجليّ على امتدادهما!
الإعلامیون النعال وضیوفهم السفلة
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من هؤلاء الناس؟!
من أي كوكب هبطوا؟! وأي مجرة سماویة ألقتهم علینا؟ ألا یعي هؤلاء ما یقولون؟ ألا یدركون أن

الناس لم تعد تطیقهم أو تحتمل رؤیتهم؟!
منذ اندلاع المظاهرات في ٢٥ ینایر وظهورهم في كل الفضائیات لا یتوقف، وطلتهم القسریة علینا لا

فكاك منها.
نفس الكلام الممجوج السخیف في كل محطة. یضیق المرء بواحدة فیحول المؤشر إلى أخرى لیجد

نفس الكلام الفارغ سواء من الإعلامیین المذعورین أو من الضیوف المجرمین.
لقد سبق أن كتبت في الماضي القریب مقالاً عنوانه (الشخصیات القذرة) تناولت فیه احتیاج البرامج
بالفضائیات التي تزحم السماء إلى نوعیة من الضیوف من ذوي السمعة السیئة، وقلت إنه كلما كان
الضیف من هؤلاء أكثرإثارة للاحتقار كلما كثرت استضافته، بل ودفع مبالغ مالیة له مقابل هذه
الاستضافة، للاستعانة به في البرامج في مواجهة شخصیات محترمة، وذلك حتى یبدو البرنامج
متوازنًا ویضم أكثر من وجهة نظر، وكذلك من أجل تسخین البرنامج ومنحه حیویة وإثارة. وهكذا
أصبحت معظم البرامج لا تعتمد على شخصیات محترمة متباینة الاتجاهات والأفكار مختلفة الرؤى

والمناهج، لكن القاعدة أصبحت هي استضافة شخص محترم وآخر وسخ!
لكن لوحظ في تغطیة وقائع ثورة ٢٥ ینایر والتعلیق علیها في القنوات المصریة الحكومیة والخاصة
الاختفاء شبه التام للعقلاء والوطنیین!.. ولوحظ أن الاستعانة بالساقطین كانت هي الأساس، وأن
الشخصیات القذرة كانت لها الغلبة، فظلت تصول وتجول تنتقل من محطة إلى محطة ومن برنامج
إلى برنامج یتقیئون غرامهم بالرئیس المخلوع ودعمهم لرجاله المجرمین الفاسدین وإدانتهم بأشد
العبارات وأكثرها انحطاطًا جموع الشعب المصري الذي انتفض في كل مكان على أرض مصر.
وكان ذلك فیما یبدو رغبة من القنوات ومقدمي البرامج في إظهار الولاء وتأكید البیعة للجهات الأمنیة

التي تدیر الإعلام وتختار المذیعین والضیوف!
ومن الملاحظ أن الشخصیات القذرة لیست كلها درجة واحدة، لكن هناك أطیافًا وألوانًا.. فمنهم الجاهل
الغشوم ومنهم الذكي الأریب ومنهم الثرثار الدیماجوجي، لكنهم یشتركون جمیعًا في الرغبة في

تسویق كلام فارغ ومحاولة إقناع الناس به.
عندما سُئل السادة الضیوف عن رؤیتهم لثورة الشعب في ربوع مصر فإنهم جمیعًا قد عزفوا لحنًا
واحدًا من المؤكد أن النوتة الخاصة به قد كتبها مخبر أو أمین شرطة من الصنف الفاجر آكل السحت.
قالوا جمیعًا إن شباب الثورة عملاء مأجورون یقبضون من إسرائیل وإیران! وبعضهم قال إنهم مجرد
مجموعة من المنحرفین یمارسون الجنس ویتعاطون المخدرات في میدان التحریر.. وبعد ذلك طلب
منهم أمین الشرطة الذي یوجههم أن یركزوا على أحمد نظیف ویتهموه بأنه سبب كل المصائب
ویطلبوا من الرئیس مبارك أن یتدخل بحكمته المعهودة لیخلص مصر من نظیف ورجاله الذین أثاروا

غضب الناس وتسببوا في خروج المظاهرات!! كلام رخیص فاجر یلیق بمروجیه والقائلین به.
إن السادة الذین سمحوا لأنفسهم بتردید هذا اللحن الرخیص كانوا یعلمون تمام العلم أن أحمد نظیف ـ
على فساده ـ لم یكن یستطیع أن یرصف الشارع الذي یسكنه إلا إذا أخذ التوجیهات من السید الرئیس!
ویعلمون جمیعًا أن مجلس الوزراء بأكمله لا یهش ولا ینش، وأن السبب في وجود هؤلاء الوزراء

أ ً أ أ أ



وتقاضیهم مرتبات أسطوریة وحصولهم على مزایا لا أول لها ولا آخر هو أن یفعلوا شیئًا واحدًا ألا
وهو احتمال اللعنات ودعاء الناس علیهم في كل صلاة بسبب القرارات والسیاسات والمواقف التي
یتخذها السید الرئیس وحده والتي لا ناقة لهم فیها ولا جمل! هم إذن لیسوا أكثر من طاقم السكرتاریة

المطیع الذي یعرض البوستة على السید الرئیس باعترافهم شخصیا.
ومع هذا فإن الإعلامیین السفلة وضیوفهم الأكثر سفالة كانوا من أجل الدفاع عن زعیمهم المفدّى وفي
محاولة لجعل البائس نظیف یشیل القضیة وحده یصورون الرئیس المخلوع على أنه رئیس بلا
صلاحیات، أو بأنه مثل الرئیس الإسرائیلي.. مجرد رمز قدیم یجلس في البلكونة یأكل أیس كریم بینما

رئیس الوزراء هو الذي یدیر شؤون الدولة!
لكن على أي الأحوال، فالشخصیات القذرة من الإعلامیین وضیوفهم ظلوا یخوضون معركة شرسة
ضد أماني الشعب وأشواقه لخشیتهم من الحساب إذا تغیر النظام.. ثم قاموا بكل جسارة بعد نجاح
الثورة وهروب الوحش بامتداح الثوار وتأیید الثورة والتأكید على فساد الرئیس الذي كانوا حتى أیام
قلیلة نعالاً وصنادل في قدمیه! وفي هذا رأینا المذیع القميء البشع الذي ضربه المتظاهرون وطردوه
من میدان التحریر.. رأیناه یبكي أمام الكامیرا ویلعن سیده السابق وهو الذي كان یؤیده ویأكل من

فضلاته هو وزوجته وأخوه الدیناصور الخسیس… فیاللقرف!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ثمن بسیط للحریة
ما زالت الخلایا النائمة التي سعت لإجهاض ثورة شعب مصر تواصل جهدها الدؤوب في الترویج
لمقولات فاسدة تتعلق بحجم الخسائر المالیة التي لحقت بالاقتصاد المصري من جراء تعطیل العمل
بالمصارف والمصانع والشركات، ومن خلال وقف الحیاة الطبیعیة وما صاحبه من تأثیر على

الأسواق وحركة البیع والشراء.
یتغافل أصحاب هذا الكلام عن عمد عن أننا بإزاء ثورة شاملة قامت بعد أن أصبحت حیاة الناس
مستحیلة، وبعد أن أصبحت السلطة في حالة عداء تام مع أماني الشعب، وبعد أن سُدت كل أبواب
الإصلاح في وجه الناس. ومن البدیهي أن الثورات التي حدثت على مدار التاریخ من أجل هدم
الأنظمة الفاسدة وإزاحتها وإرساء العدل والحریة لم تحدث أبدًا بینما المطاعم تمتلئ بالزبائن
والعروض السینمائیة تتم في مواعیدها وأوكازیونات البضائع على أشدها والناس تبیع وتشتري
والطلبة في المدارس والجامعات یدرسون، والأطفال في الحدائق یلعبون وجمهور كرة القدم یملأ

الملاعب!
من الطبیعي عندما تقوم الثورات أن تتوقف الخدمات وتتعطل المصالح ویضطرب دولاب العمل في
الدولة، ومن الطبیعي عندما یخرج الناس للمطالبة بحقوقهم أن یهب النظام الفاسد للدفاع عن نفسه
وأن یلجأ للأسالیب الخسیسة التي یتقنها فیعمل على إثارة الفوضى وترویع الناس ونشر الخراب. كل
هذا متوقع ولیست هناك ثورة تنجح وتغیر وجه الحیاة إلى الأفضل والأشرف والأكرم من دون تحمل

خسائر ومن دون تعطل مصالح واضطراب أحوال مؤقت.
لكن هذا ثمن بسیط للغایة مقابل الفوائد العظیمة التي تنتظر الشعوب التي تثور على الظلم وتنفض
ركام الاستبداد وتفتح لأنفسها طاقة ضوء على الحریة والكرامة.. فالثورات في حقیقتها هي
استثمارات عظیمة للمستقبل ودماء الشهداء التي تروي الأرض هي السماد الذي یخصب التربة

للثمار التي ستملأ ربوع الوطن.
ولا أجد بمنتهى الصراحة من اللائق أن یتحدث أحد عن صعوبة واجهها في الحصول على بعض
السلع بینما هناك من بذل الدم لأجل مصر فثكلته أمه وتیتم أطفاله وترملت زوجته من أجل الدفاع عن

حقنا في الحیاة!
ولا أنسى محاضرة تلقائیة بدیعة سمعتها من رجل عجوز لا أعرفه قابلته في میدان التحریر في ذروة
أیام الغضب كان یرد بها على رجل یبدو أنه كان مبعوثًا من عند إحدى الخلایا النائمة التي كانت
تسعى بین الشباب في المیدان لبث الوهن وضرب الثورة.. قال الرجل محاولاً ادعاء الحكمة وسط
الشباب: یا جماعة الثورة حلوة وكلنا معها لكن البنوك مغلقة والناس لم تقبض مرتباتها والحال واقف!
فرد علیه الشیخ العجوز قائلاً: هل تعلم یا أستاذ حجم الأموال التي نجت من أیدي لصوص البنوك
وقناصة القروض في الأیام التي أغلقت فیها البنوك؟. إن الیوم الواحد الذي تغلق فیه البنوك یعني نجاة
مئات ملایین الجنیهات من إیداعات المصریین من أیدي اللصوص.. هل تعلم أن البنوك أثناء اشتغالها
في الأیام العادیة كانت تستقبل كل أنواع المجرمین تسبقهم مكالمات تلیفونیة وتصحبهم كروت توصیة
للحصول على قروض بدون ضمانات، وهو الأمر الذي ظل یحدث طوال حكم مبارك؟.. إن قرار

غلق البنوك هو قرار عظیم طالما بقي رجال مبارك في السلطة!

أ أ أ أ



أذهلني منطق الرجل الذي رأى في إغلاق البنوك وجهًا طیبًا لم یخطر على بالي أبدًا.. وهكذا هم أبناء
مصر یملكون من صفاء القلب والعقل والاستعداد للتضحیة ما یضمن نجاح الثورة في تحقیق كل

أهدافها ولو كره المجرمون.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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امسك حرامي!
في أحد أیام الثورة كنت أتجول بمیدان التحریر وسط الناس أنتقل من هذا التجمع إلى ذاك ومن هذه
الاحتفالیة إلى تلك عندما وجدت شابا یجلس على الأرض مجتهدًا في تحسین خطه وهو یكتب لافتة
ورقیة كان علیها الشعار التالي: (مبارك یرید إسقاط النظام). لم أستطع أن أمنع نفسي من الضحك،
فنظر الشاب نحوي مبتسمًا وبدا أنه یعرفني عندما حیاني وقال لي: یا أستاذ فلان أنت تعرف الرئیس
مبارك جیدًا وتعرف كیف یتفنن في قهرنا والكید لنا وإزعاجنا وإغاظتنا ومحاولة دفعنا إلى الجنون!
قلت: أعرف كل ذلك وأكثر منه، وأفهم كراهیته للمصریین واحتقاره لهم، كما أدرك أنه عاش سنوات
حكمه الثلاثین یسعى وراء هدف واحد هو تحطیم هذا الشعب ونزع الكرامة منه وتحویله إلى قطیع
من الحیوانات. قال الشاب: لهذا لا أستبعد بعد أن رفض كل الفرص التي منحناه إیاها بأن یرحل
بكرامة وأصر على عناد الشعب والبقاء بالإكراه.. لا أستبعد أن نجده بیننا هنا في میدان التحریر واقفًا
یهتف: یسقط یسقط حسني مبارك! واستطرد قائلاً: لهذا فقد صنعت له هذه اللافتة لیرفعها عندما یأتي
إلینا قریبًا! سألت الشاب ضاحكًا من الإیفیه الطازج: هل تعتقد أنه سیأتي حقا؟ فقال الشاب: إن الرجل
قد یفعل هذا وأكثر منه، وقد یقف معنا یهتف بسقوط النظام ویطالب بمحاكمة السفاح واسترداد
الملیارات السبعین منه! ثم بعد أن یفرغ من الهتاف یركب سیارته ویرحل في حمایة الحرس
الجمهوري بعد أن یرسل للمتظاهرین بوسة في الهواء ویرفع یده لهم بعلامة النصر تاركًا الناس في

المیدان تتلوى من الألم والغضب والهستیریا والجنون!
تركت الشاب وأنا أقهقه من روعة هذا الشباب المصري الذي یفهم نفسیة رئیسه الظالم ولا یستبعد

علیه أي سلوك أحمق شریر مهما بدا موغلاً في الوحشیة والسفاهة!
لم أكن أدرك وأنا أترك الشاب وأنتقل لبقعة أخرى من میدان التحریر أنني سأقرأ في صحف الیوم
التالي أن العقید معمر القذافي الذي یحكم لیبیا منذ ٤٢ سنة سیحول الإیفیه العبثي الذي أطلق ضحكاتي
إلى حقیقة، وذلك عندما بلغه أن الشعب اللیبي سیخرج متظاهرًا ضد نظامه فقال إنه سیخرج معهم

متظاهرًا ضد ذات النظام!!
ولم أكن أدرك أیضًا أنه بعد انتصار الثورة وتنحي الطاغیة ستقوم وسائل الإعلام الملوثة، حكومیة
وخاصة، مقروءة ومسموعة ومرئیة، تلك التي كانت تعمل في خدمة عائلة مبارك.. لم أكن أدرك أنها
ستبیع الرجل في سوق الكانتو بثلاثة ملیمات وتحول ولاءها في لحظة واحدة نحو الثورة والثوار! ولا
كنت أتصور أن الإعلامیین الذین عملوا في خدمة ملف التوریث بكل جد لسنوات سیفتحون النار على

جمال مبارك ویسبونه على صفحات الصحف وفي برامج التلیفزیون.
لقد فعل الصحفیون والمذیعون الملوثون نفس ما تنبأ به الشاب في میدان التحریر من أن الرئیس قد
یفعله لیقتلنا من الكمد. فالإعلامي الضخم صاحب حدیث المفاجأة الشهیر الذي كان مقربًا من العائلة
والذي ادعى على شباب الثورة أنهم مأجورون وقال إن وجبات الكنتاكي الساخن تأتیهم مدفوعة الثمن
من إیران، هو نفسه الذي رفع لافتات الثورة بعد سقوط حبیبه وسیده وأراد أن یوهم الثوار أنه واحد
منهم! وهذا هو الآخر الذي ضربه الشباب بالحذاء وطردوه من میدان التحریر والذي أذاعت قناة
الجزیرة مقتطفات له وهو یتحدث عن مبارك أبیه وحامیه وراعیه الذي لیس كمثله أحد، ثم أذاعت
كلامه عن نفس الرجل بعد الثورة وهو یلعن مبارك ویقول إنه عانى من فساده وقسوته وجبروته! هذا

أ



غیر الصحفي الرخیص صاحب المدرسة التعبیریة والذي ظل طوال أیام الثورة یطل على الناس من
خلال الشاشات یسب الثوار ویتهمهم بكل دنيء من التهم ثم كتب بعد سقوط رئیسه: انتصرنا:
والمذیعة التي كانت صدیقة لجمال مبارك والتي راهنت بحیاتها المهنیة على صعوده لمنصب الرئاسة
لم تجد مشكلة في أن تهتف معنا الآن ضد الطغاة المجرمین.. واعجبْ للمذیع وصاحبته اللذین
استأجرا امرأة داعرة وجعلاها تعترف على الشاشة بأنها تلقت تدریبًا وأموالاً أمریكیة هي وثوار

میدان التحریر، والآن یرتدیان مسوح الرهبان ویقسمان إنهما مع الثوار منذ الیوم الأول..
وغیرهم كثیرون وكثیرون من الذین عملوا بكل نشاط في خدمة الشیطان ثم أنكروه بعد أن سقط، ولم

یكتفوا بهذا وإنما كل منهم یطالب الآن بمحاكمة الإعلامیین المجرمین الذین أساءوا للثورة!
وفي الواقع فإن نبوءة الشاب بمیدان التحریر التي طبقها العقید القذافي كما عمل بها وطاویط الإعلام
لم تكن في حقیقتها جدیدة تمامًا، فقد عرفناها من زمان عندما كان اللص یقوم بالسرقة ثم یطلق ساقیه
للریح.. وعندما یأخذ الناس في مطاردته ویجدّون في أثره وهم یصرخون: امسك حرامي… فإنه كان

ا وسط الناس وهاتفًا معهم: امسك حرامي! یدخل إحدى الحارات الجانبیة ثم یخرج منها مندس
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الذئب الذي لم تلدْهُ أمك
أرأیت حین أفقأ عینیك بالرصاص المطاطي والرصاص الحي وقنابل الغاز، ثم أثبت فردتي حذاء

مكانهما.. هل ترى؟
أجهزة القمع التي فقأت عیون أزهار الوطن تجیب عن السؤال بنعم!.. وتحاول إقناعنا بأنك تستطیع
أن ترى رغم فقء عینیك! وترید منا أن نفتح صفحة جدیدة مع رجال الشرطة بعد أن تفضل علینا
وزیرها وأعاد شعار (الشرطة في خدمة الشعب) ثم اعتبر هذا تعویضًا كافیًا یتعین بعده أن نخرس

وألاّ نطالب السادة الباشوات بالمزید.
ما یؤكد هذا أن فلول النظام التي ما زالت في الحكم ترید أن تطعمنا البالوظة وتظن بالناس العته
فتطلق حملة علاقات عامة تلیفزیونیة یتم تمویلها من لحم المصریین لغسل صورة رجل الشرطة
التقلیدیة التي عرفناها في عهد مبارك والتي تتسم بالإجرام والبذاءة، وتحاول تقدیمه في صورة
الرجل الحنون الذي یمسك بید عجوز ویعبر به الشارع.. هأو وخمسمائة هأو! لن ینطلي علینا هذا
النصب والاحتیال، ولن تضحك علینا برامج التوك شو التي تستضیف شباب الضباط وشیوخهم من
الذین قاموا بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة لیحدثونا عن الصعوبات التي یلاقیها رجال الشرطة
والمظالم الواقعة علیهم في محاولة للإیحاء للمشاهد بأن هؤلاء الجالسین أمامه والذین یعرف أنهم
یقومون آناء اللیل وأطراف النهار بسب الدین لكل أبناء مصر ولعن آباء وأمهات الناس جمیعًا لدى
أي تعامل معهم حتى لو كان المتعامل ذاهبًا لیدفع لهم فلوس مخالفة مروریة لفقوها له!.. یحاولون

الإیحاء بأنهم مظلومون مثلنا وأننا یجب أن تنعاطف مع آلامهم!!
لا یا سادة.. إن الأمر لا یمكن أن یسیر على هذا النحو أبدًا لأن المظالم التي تحدث عنها السادة
الضباط مثل العمل لساعات طویلة بدون راحة، والحصول على مرتبات متدنیة بینما یقبض
رؤساؤهم الملایین.. كل هذا الكلام لا یخصنا ولا یعنینا، لأننا لسنا المتسببین فیه، فالذین یظلمونهم هم
رؤساؤهم، والمسألة كما یقال (في بیتها) وهي عبارة عن ظلمة كبار یجورون على الأشبال ویملئونهم

بالحنق فیفرغ هؤلاء أحقادهم وإحباطاتهم فینا وینتقمون منا!
ولا یتصور أحد أننا یمكن أن نبكي تأثرًا على الفتى ضابط الأمن المركزي الذي ظهر على الشاشة
محاولاً أن یخرط على قلوبنا كیلو بصل بحدیثه عن أن ضباط وجنود الأمن المركزي یعملون ـ یا
عین أمهم ـ لأیام طویلة بدون أي راحة!.. هل یتصور حضرة الفتى الأمور أننا سنخرج في مظاهرة
للمطالبة بأن یعمل هو ورجاله لساعات قلیلة في الیوم حتى یحتفظوا بصحتهم ولیاقتهم من أجل
ضربنا بالجزمة على نحو أفضل ومن أجل إطلاق الرصاص علینا بكفاءة؟! إننا في الحقیقة إذا خُیرنا

فسوف نفضّل لهم أن یظلوا في حالة إعیاء وتعب، فهذا أحفظ لكراماتنا ولأرواحنا لو كانوا یعقلون!
ثم ما حكایة شهداء الشرطة الذین سقطوا في ثورة ٢٥ ینایر؟ ما هذا الكلام الفاسد الرخیص؟ هل
الشاب الوطني الذي صرعته رصاصات الشرطة الغادرة شهید، والشرطي الذي أطلق على رأسه
النار شهید أیضًا؟ إن هذا واالله یشبه أن تقول: إن سیدنا یزید قتل سیدنا الحسین وإن كلیهما في نفس

المنزلة عند االله!
یا قوم: هل تستوي ید سیفها كان لك بید سیفها أثكلك؟ لا واالله لا تستوي الیدان لا عند االله ولا عند
شعب مصر. رجال الشرطة الشهداء هم الذین سقطوا في ٢٥ ینایر عام ١٩٥٢ وهم یتصدون

أ أ أ



للإنجلیز، أما الذین سقطوا في ٢٥ ینایر ٢٠١١ بعد أن فتحوا السجون للمجرمین فأجرهم عند مبارك
ولیس عند االله!

یرید هؤلاء أن یدلسوا على المشاهد ویقنعوه بأن رجال شرطة مبارك هم بشر مثلنا وهذا لعمري عیب
كبیر، فرجال شرطة مبارك بشر حقا، لكنهم لیسوا مثلنا ولیسوا منا وبالتأكید لیسوا أبناءنا، لكنهم أبناء
الشیطان الذي یتلقون منه الأوامر ویتعللون بأنهم غیر مسؤولین عن أفعالهم بحجة أن الباشا الشیطان
هو الذي یأمرهم. نحن لا نرید رجال شرطة یأتمرون بأوامر الباشا الشیطان ثم یقول النطع منهم
متذللاً عند الحساب: أنا عبد المأمور! نحن لن نتصالح مع العبید. نرید منهم أولاً أن یثبتوا أنهم رجال
وأنهم أحرار قد تخلصوا من الذل والعبودیة، وأنهم سیرفضون أي أوامر شیطانیة تطلب منهم تعذیب

الناس.
ما نریده حتى نقتنع بأن هؤلاء أصبحوا بشرًا مثلنا هو أن یعترفوا بما ارتكبه المجرمون منهم من
جرائم ویمثلوا بین یدي العدالة ویخضعوا لمحاكمات عادلة وبعدها یمكن الحدیث عن المصالحة على

أسسس جدیدة.
لا حدیث عن المصالحة قبل إلغاء قانون الطوارئ، لأن قانون الطواريء هو الذي أفرز ظاهرة
الضابط البلطجي وأمین الشرطة المرتشي والمخبر القاتل. في ظل استمرار الطوارئ ستكون
المعاملة الحسنة من جانب رجل الشرطة للمواطن هي منحة یمكن الانقلاب علیها وسحبها في أي
وقت.. نحن لا نرید الضابط المؤدب بفعل الخوف مما حدث لزملائه في الفترة السابقة والرعب
ومشاعر القرف التي شاهدوها عن قرب، وإنما نرید الضابط المحترم لأن القانون والعرف ولقمة
العیش لا تسمح له بغیرذلك. مأساتنا مع رجال شرطة مبارك أن لقمة عیشهم كانت مرتبطة بالسفالة

والإجرام. نرید من العهد الجدید أن یربط مرتبات هؤلاء الناس وحوافزهم بالنزاهة والاحترام.
لو كان رجال الشرطة جادین في فتح صفحة جدیدة مع شعب مصر فعلیهم أن یطهروا صفوفهم من
المجرمین وأن یكونوا في طلیعة المطالبین بإلغاء قانون الطوارئ، ذلك الذي یمنعنا من رؤیة الوجه
الحسن للشرفاء من رجال الشرطة.. وبعد ذلك من الممكن أن نتحدث عن أنهم إخوتنا وأولاد عمتنا

وخالتنا!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لماذا یعیش مبارك بشرم الشیخ؟

اشتملت اتفاقیة كامب دیفید التي وقعها الرئیس الراحل أنور السادات مع الإسرائیلیین على تقسیم
سیناء إلى مناطق ثلاث:

منطقة (أ) وهي موازیة لقناة السویس وعلى مقربة منها ویسمح فیها بوجود فرقة مشاة واحدة وعدد
أفراد لا یزیدون على ٢٢ ألف فرد.

منطقة (ب) وتشمل معظم مساحة سیناء ولا یسمح فیها بوجود أكثر من أربع كتائب مجهزة بالأسلحة
الخفیفة ولا یزید عدد أفرادها على أربعة آلاف فرد.

منطقة (ج) وهي عبارة عن الجزء الباقي من سیناء والقریب من الحدود الدولیة مع فلسطین المحتلة،
وهي منطقة لا یوجد بها سوى الشرطة المدنیة المصریة بالأسلحة الخفیفة.. وبطبیعة الحال لا تسمح
إسرائیل للشرطة بإدخال المدرعات.. تلك المدرعات التي تستعملها الشرطة في الوادي والدلتا لدهس

المصریین وقصفهم بالنار مثلما فعلت مع الشباب أثناء ثورة ٢٥ ینایر!
الغرض من التذكیر باتفاقیة كامب دیفید الآن والقیود التي فرضتها على مصر هو توضیح الأسباب
التي حدت بالرئیس المخلوع وأسرته إلى العیش طوال الخمس عشرة سنة الأخیرة في مدینة شرم
الشیخ الواقعة بالمنطقة (ج) التي لا تسمح الاتفاقیة التي وقعها السادات مع إسرائیل بوجود الجیش
المصري بها على أي نحو!.. الرجل إذن یستفید من اتفاقیة جرحت سیادة مصر ویتخذ من عیوبها

مزایا تحقق أمنه الشخصي!
ففي السنوات الأخیرة، وبعد أن ارتفعت الكراهیة للرئیس المخلوع وأسرته إلى مستویات عالیة، وبعد
أن اكتشف مبارك أن الاحتقار المتبادل بینه وبین جموع المصریین لم یعد یسمح له بالعیش في
وسطهم كأي حاكم في العالم، فقد اتخذ قراره بالابتعاد إلى أقصى نقطة من ربوع الوطن.. وقد كفلت
له معاهدة كامب دیفید أن یسكن في منطقة آمنة بالنسبة له لأنها تخلو من السكان، كما تخلو من وجود

الجیش المصري!
أرأیتم كیف كان الرئیس المخلوع یخشى شعب مصر ویفزع من السكنى في مكان یجمعه
بالمصریین؟! وكیف كان لا یثق بالجیش ولا یأمن الوجود في مكان به وجود عسكري مصري،
ا لإقامته ومركزًا لحكمه بسبب أن الطیران الحربي المصري لا فاختار أن یتخذ من شرم الشیخ مقر

یسمح له بالتحلیق في المنطقة طبقًا للاتفاقیة؟!
أظن أن في هذا التوضیح ما یفسر لبعض الناس الذین كانوا یتساءلون في براءة عن أسباب ابتعاد
مبارك عن القاهرة واختیاره بقعة نائیة في سیناء للعیش بها. وقد كانوا بسبب حسن نیتهم یتصورون
أن السبب هو حب الرجل للترف والاستجمام وكراهیته للعمل والجهد. وكل هذا صحیح لكنه یبتعد
عن السبب الحقیقي وهو أنه كان یجد راحته وأمنه وأمانه وسط القوات الأمریكیة المنتشرة في سیناء
بحكم المعاهدة، وبالقرب من أصدقائه الإسرائیلیین وفي حمایة قواتهم الجویة التي طالما قصفت رفح

المصریة وهي تطارد الفلسطینیین تحت سمعه وبصره وبرضاه ومباركته!
والیوم بعد أن خلعته الثورة وأرغمته على التنحي لم یفعل مثلما فعل بن على طاغیة تونس عندما أقلع
بالطائرة وظل یلف في الجو لساعات طویلة بحثًا عن مأوى قبل أن تقبله المملكة العربیة السعودیة. لم
یجد مبارك ما یدعوه للهرب إلى بلد آخر، ذلك أنه یعتبر شرم الشیخ بلدًا آخر، ولو أنه كان یعتبرها

أرضًا مصریة ما فكر في اللجوء إلیها!

أ لأ أ أ أ



وأعتقد أنه أعد مدینة شرم الشیخ منذ زمن طویل لتكون وطنه الأبدي سواء وهو في السلطة أو بعد
مفارقته لها، ولهذا فقد قام بتعقیمها من المصریین الذین كان یراهم جراثیم بالضبط مثل نظرة سفاح
لیبیا إلى شعبه. لكل هذا فقد عمل على فرض طابع خاص لهذه المدینة ینزع منها مصریتها ویجعلها
أقرب إلى منتجع عولمي كوكبي لا ینتمي إلى مصر، وإلا فلماذا حرم سیناء وفي طلیعتها شرم الشیخ
من التنمیة الحقیقیة؟ ولماذا تركها فارغة من السكان؟ ولماذا كان یمنع المصریین من السفر إلى شرم
الشیخ؟ ولماذا كانت مباحث أمن دولته تقف على طول الطریق من بعد نفق الشهید أحمد حمدي
تراجع هویات ركاب الباصات وتعید أبناء شعب مصر ولا تسمح لهم بالوصول للمدینة؟.. هذا في

الوقت الذي كان الإسرائیلیون یدخلون إلیها بدون تأشیرة ویتعاملون معها وكأنها بلدهم!
لهذا كله أرى ألا نسمح للرئیس المخلوع بأن یتمتع بناتج تخریبه للتنمیة في سیناء بحرمانها من وجود
المصریین، وأرى أن یزحف شباب مصر إلى شرم الشیخ ویعسكروا بها تمهیدًا لتعمیر محیطها
وسكناها وجعلها مدینة مصریة لحمًا ودمًا.. وبهذا یحرمون الدیكتاتور من الأمن الذي یشعر به وسط

أهله وأصحابه الإسرائیلیین الذین یرونه كنزًا إستراتیجیا فقدوه.
نرید لسیناء أن تمتلئ بملایین المصریین، ولیت أهل الصعید الذین أحرق مبارك كل أمل لهم في
الحیاة یتدفقون على سیناء، ولیت المجرمین الذین یحذروننا من هروب السیاح أن یخرسوا، فالسیاحة
التي تشترط غیاب المصریین عن أرضهم هي سیاحة ملوثة لا نریدها ولا نحتاجها.. هي سیاحة
یستفید منها زهیر جرانة وشركائه ولا یستفید منها شعب مصر. ولیتنا نبدأ بشرم الشیخ وذلك اعتبارًا

من الیوم.. الیوم لا غدًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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عمو شفیق بتاع البومبوني
نفس الحالة التي كانت علیها مصر منذ أسبوعین قبل تنحیة مبارك عن السلطة تتكرر الآن. إصرار
شعبي من ملایین المصریین على رحیل أحمد شفیق رئیس الوزراء ومعه ثلة من رجال مبارك،
یقابله إصرار على الجهة المقابلة من جانب شفیق بالبقاء والتشبث بالكرسي الذي اعتلاه في ظروف

درامیة صاخبة.
عدنا مرة أخرى إلى شعار الجماهیر الذي أصرت علیه ولم ترض عن تنفیذه بدیلاً: هو یمشي.. إحنا

نمشي. والكلام هذه المرة عن شفیق ولیس عن مبارك.
المشكلة أن أحدًا لا یتعلم ولا یرید أن یفهم. نفس العناد ونفس الرغبة في الكید وقهر الجماهیر
وإشعارها بأن القرارات الفوقیة هي قضاء وقدر یسقط على العباد، ورسالة لأهل مصر بألا یأملوا في

أن یفرضوا إرادتهم ویحظوا بحكام یرضونهم مهما بلغت التضحیات ومهما سالت الدماء.
ما یثیر حیرتي أنهم لا یدركون أن الإرادة الشعبیة ستفرض نفسها علیهم وعلى العفاریت الزرق، وأن
شعب مصر لن یقبل أن یكون تُراثا أو عقارًا ولن یُوَرَّث بعد الیوم لحالم بسلطة أو طامع في كرسي أو

مستهین بحقوق الناس.
هي معركة محسومة وأنا أعرف نتائجها سلفًا.. وعلى الرغم من أنها حارقة للأعصاب وكاویة
للمشاعر فإن فوائدها كبیرة، لأن ما یأتي بسهولة یضیع بسهولة، وأن ما یأتي بالدم لا یضیع أبدًا.
وأؤكد أن شعب مصر على استعداد لتقدیم مزید من الشهداء ما بقي العناد وبقي الإصرار على
التعامل مع الناس كأطفال قصّر لا یعرفون مصلحتهم وعلیهم أن یحمدوا ربهم لأنه بعث لهم بمن

یخافون علیهم ویختارون نیابة عنهم!
إن السید أحمد شفیق والذین معه من رجال مبارك یقلدون زعیمهم في عناده ویرفضون أن یرحلوا
بالذوق مبددین فرصة ذهبیة ما زالت متاحة أمامهم في أن یذهبوا الآن تاركین للناس أثرًا طیبًا
باعتبارهم فهمونا مبكرًا واحترموا إرادتنا، ومن ثم یحق أن یكون لهم رصید یستطیعون به أن یعیشوا
بیننا بعد ذلك مواطنین عادیین یمكن أن نحییهم إذا التقیناهم في الشارع أو في النادي، ویمكن أن ننسى

لهم خدماتهم للدكتاتور المخلوع ونقول عفا االله عما سلف.
إنهم یرفضون هذا السیناریو الكریم ویصرون مثل زعیمهم على أن یدفعوا بنوافیر الدماء الحارة إلى
النافوخ الثوري المشتعل ویجعلوا طلبات الناس تتجاوز بكثیر مجرد الرحیل الهادئ مأمون العواقب،
ولا یدركون أن الناس عندما بدأت التظاهر یوم ٢٥ ینایر كانت ترید بعض الإصلاحات السیاسیة،
ولم یكونوا یفكرون في أبعد من ذلك.. ما جعل مطالبهم تعلو وترتفع هو العناد والبلادة وقلة الاكتراث
بالمشاعر والتعامل الجلف العنیف. فلماذا باالله علیكم تریدون تكرار السیناریو الذي سیجعل عیشكم
بین المصریین في قابل الأیام ضربًا من المستحیل؟ لماذا تفعلون هذا بأبنائكم الذین هم مواطنون
مصریون مثلنا لهم كل الحق في الحیاة الكریمة من دون أن یشار إلیهم بأنهم أبناء فلان الذي أمات

المصریین كمدًا بعناده واحتقاره لهم؟ لماذا تجعلون المنفى قدرًا مكتوبًا علیهم؟
یبدو أنه (دلیل عمل) یمشون علیه جمیعًا ولا یفكرون في أن یفاجئونا ویخالفوا خطواته مهما تصورنا

فیهم من ذكاء وحصافة وقدرة على رؤیة المستقبل القریب ولا نقول البعید.

 أ أ أ



إنني حقیقة أشعر بالحزن على رجل مثل أحمد شفیق كان یمكن في ظروف مختلفة أن یكون سیاسیا
متمیزًا بما یملكه من سمات شخصیة كانت تحتاج لمناخ دیموقراطي حتى تقدم للناس شیئًا نافعًا.

المصیبة أن مبارك وهو یستدعي أحمد شفیق لتشكیل الوزارة كان یسدد للرجل ضربة قاضیة على أي
مستقبل سیاسي یمكن أن یحلم به. والمصیبة الأخرى أن التلمذة على ید شخص مثل مبارك تسحب

بالضرورة من الإنسان أجمل ما فیه وتطبع التلامیذ بشيء من روح الأستاذ.. ویا لها من روح!
من الخیر للسید أحمد شفیق أن یحمل عصاه ویرحل حتى ینسى له شعب مصر أنه قد تهكم على
جراحه النازفة وسخر من دماء شهدائه عندما وعد المضروبین بالرصاص في میدان التحریر بأنه

سیحول المیدان إلى هاید بارك من أجلهم وسیقدم لهم البومبوني بنفسه!
وعلى الرغم من أن هذه التصریحات قد تكون حسنة النیة فإنها جاءت غداة معركة الجحش التي
أسفرت عن استشهاد ١١ وجرح ألف شاب مصري في عمر الأزهار على ید رجال الزعیم حسني
مبارك من دون أن یستطیع رئیس الوزراء المسؤول أن یمنعهم من ارتكاب الجریمة أو أن یقبض

علیهم بعد ارتكابها!
ارحل یا سید شفیق وسنحضر لك نحن البومبوني.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الثورة خلصت الجیش من مبارك
قد یظن البعض أن انحیاز القوات المسلحة لأماني شعب مصر وتأییدهم لمطالب الثوار وحمایتهم من

الطاغیة یعد جزءًا من ضمن تضحیات الجیش التي طالما قدمها على مدى تاریخه فداءً للوطن.
لكني أختلف بكل بساطة مع هذا الطرح وأرى الأمر على نحو جد مختلف، فالجیش عندما انحاز
لجموع المصریین، إنما كان یعبر عن رغبته هو نفسه في خلع حسني مبارك والخلاص منه. لیس
فقط لأن أفراد الجیش هم مواطنون مصریون مثلنا اكتووا بكل سیئات النظام البائد من ظلم وجور
ونشر للقیم الفاسدة وتقدیم المجرمین على الشرفاء وتخریب التعلیم والثقافة والصناعة والزراعة،
وممارسة التدمیر العمدي لصحة المواطنین ونشر الأمراض بینهم.. وإنما لسبب أكثر أهمیة بالنسبة
للجیش من كل ما سبق.. فمثلما كنا جمیعًا نشعر بالعار لأن مبارك هو رئیس مصر فلست أشك في أن

الجیش المصري العظیم كان یشعر بالعار لأن حسني مبارك هو قائده الأعلى!
وهل یشعر بالفخر جیش یرى قائده الأعلى یضرب الأمن القومي المصري في مقتل عندما یتحالف

مع أعدى الأعداء ویعمل لیل نهار لتكون كلمة إسرائیل هي العلیا وكلمة مصر في أسفل سافلین؟
وهل یشعر جیش بالفخر وهو یرى العدو التاریخي الذي لم تتوقف مؤامراته یومًا واحدًا وقد صار
أقرب الأقرباء للرئیس المصري وصار كنزهم الإستراتیجي الذي یضحون بالغالي والنفیس من أجل

بقائه حتى استكمال المشروع التاریخي لبني صهیون في المنطقة؟
وهل یشعر بالفخر جیش یرى والدموع في عینیه طائرات العدو وهي تقتحم السماء المصریة فوق

رفح المصریة لتقصف بسهولة أهلنا في فلسطین بتسامح وتواطؤ من الرئیس المخلوع؟
وهل یشعر بالفخر جیش تحارب أجهزة استخباراته لیل نهار من أجل إحباط عملیات التخریب التي
تقوم بها إسرائیل وهي تعلم أن الرئیس المصري یتركهم یرتعون فوق الأرض المصریة ویضربون

مفاصل الدولة مقابل أن یدعموا مشروعه بتوریث الحكم للمحروس ابنه؟
لهذا كله، فأنا أعتقد أن الجیش قد وجد في ثورة شعب مصر فرصة تاریخیة لا یجب أن یفلتها من أجل

إعادة المجد لمصر ووضعها في مقدمة الأمم.
وأتصور أن القوات المسلحة كانت مثلنا جمیعًا تكظم الغیظ وتطوي الجوانح على الألم والشعور
بالغضب ولا تستطیع لفرط الوطنیة والانضباط أن تنقلب على الحكم خشیة الفوضى والخراب. لهذا
ما أن ثار شعب مصر وكسر حاجز الخوف وواجه بصدور عاریة أعتى المجرمین من أجهزة أمن
مبارك المدججة بالسلاح وقدم تضحیات هائلة معمدة بالدم حتى أدرك الجیش أن هذه هي اللحظة

المنتظرة التي یحتضن فیها شعب مصر.. یحمیهم ویحتمي بهم.
ولي أن أتصور أن دماء الشهداء كانت عاملاً حاسمًا لمیل كفة الجیش نحونا، فهو جیش یحترم
الشهداء قدر لا یحترم شیئًا آخر، ولم أندهش وأنا أرى اللواء محسن الفنجري یؤدي التحیة العسكریة

لشهداء مصر الأبرار الذین افتدوا مصر بأرواحهم.
شيء آخر في شأن أهمیة الثورة والحصول على حكم دیموقراطي نظیف ودولة عادلة بالنسبة لرجال
للجیش وقادته هو أنهم كمواطنین مثلنا أرادوا لأولادهم وأحفادهم وطنًا نظیفًا یسترهم ویحمیهم. فهم
وإن كانوا یستطیعون حالیًا تأمین الستر والحمایة لأبنائهم بفضل وضعهم الرفیع، إلا أن مستقبل

الجمیع غیر مضمون في ظل دولة الظلم والطغیان.

أ أ أ



لهذا فإنني أؤكد على أن الثورة كانت حلمًا للجیش مثلما كانت حلمًا لشعب مصر.. وأمامنا فرصة
حقیقیة للمرة الأولى في العمر أن نبني ونعمّر لأبنائنا، لیس لأبناء مبارك، وأن نزرع القمح الذي
حرمنا من زراعته مبارك.. وأن نجعل (الباسبور) المصري أملاً لأي إنسان عربي یحلم بالحریة

والأمان.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الثلاثة یحبونه
عندما اندلعت الثورة في الخامس والعشرین من ینایر كان أنصار الرئیس المخلوع من اللصوص
والمجرمین وغیرهم، علاوة على المتحمسین له من زعماء العالم الذین ربطتهم بنظامه مصالح..
كانوا یهونون من شأن الاضطرابات التي بدأت في الشارع المصري، ولم یدر بخلد أحد منهم أن
الأمور ستؤول إلى ما آلت إلیه بعد ثمانیة عشر یومًا من الغضب العارم والثورة الشعبیة في جمیع

أنحاء مصر.
في البدایة صرحت وزیرة الخارجیة الأمریكیة بأن النظام في مصر متماسك، وفیما یبدو أنها كانت
تستمد تفاؤلها من تصریح الحاج أحمد أبو الغیط وزیر خارجیة أسرة مبارك عندما قال إن الحدیث
عن ثورة في مصر على غرار ما حدث في تونس هو كلام فارغ! وكذلك كان موقف العواصم
الأوروبیة التي أكدت أن الوضع في القاهرة مطمئن وتحت السیطرة، وفضلاً عن ذلك فقد اندفع
الحكام العرب في إدانة شعب مصر وإرسال رسائل التأیید للرئیس السابق لشد أزره وتحفیزه على

سحق الثورة.
لكن مع مرور الأیام وسقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحي، ومع تورط النظام في ارتكاب جرائم
ضد الإنسانیة، ومع خطابات مبارك التي حفلت بالبلادة والتناحة، ومع صمود الثوار في طول مصر
وعرضها وإصرارهم على الحصول على الحریة أو الموت دونها، ومع كشف وسائل الإعلام
بالصوت والصورة لسیارات ومدرعات شرطة تدهس الشباب في الشارع، ومع نقل القنوات
الفضائیة لغزوة الجحش على الهواء عندما اندفعت الإبل والبغال والحمیر والخیول، إضافة إلى
عربات كارو یقودها رجال مبارك المخلصین من شرطة وبلطجیة تقتحم میدان التحریر بالسیوف
والخناجر وقنابل المولوتوف.. مع حدوث كل هذا أخذ الثوار یحوذون على إعجاب واحترام الشعوب
على اتساع الكرة الأرضیة.. وأخذت الحكومات والأنظمة تراجع نفسها وتدرك أنه لا یصح ولا یمكن
أن تقف في وجه شعب طامح للحریة ومستعد لسداد فاتورتها كاملة.. وبدأ الجمیع یتراجعون عن
مواقفهم السابقة ویمیلون ناحیة وجوب تنحیة مبارك وإفساح المجال أمام شعب مصر لیتولى حكم

نفسه ویبدأ عهدًا من الطهارة والنزاهة والشفافیة والعدل.
وفي الأیام الأخیرة للثورة عندما كان نظام المخلوع یترنح أصبحت كل شعوب العالم ومعظم

حكوماته تؤید الثورة تأییدًا مطلقًا لا لبس فیه.
ومع هذا فإن ثلاثة فقط عاندوا شعب مصر وظلوا على ولائهم لمبارك حتى النهایة. ثلاثة رأوا كل
شيء ورفضوا أن یصدقوا أعینهم. ثلاثة غلبت مشاعرهم ومصالحهم على ضمائرهم فظلوا یؤازرون

مبارك، كل بما یملكه ویستطیعه حتى النهایة.
أول هؤلاء الثلاثة هو بنیامین نتانیاهو رئیس الوزراء الإسرائیلي، وموقفه مفهوم بطبیعة الحال،
فمبارك كان بالنسبة لهم في إسرائیل كنزًا إستراتیجیا یستحق الدفاع عنه بكل قوة. ولعل تذبذب
المواقف الأمریكیة التي تراوحت بین: (لا بد أن یرحل مبارك الآن) وبین (ربما كان على مبارك أن
یظل لنهایة فترته حتى یقود المرحلة الانتقالیة).. لعل هذا التذبذب یرجع إلى المحاولات المحمومة

التي بذلها نتانیاهو من أجل إنقاذ صاحبه!

لأ



وثاني هذه الشخصیات التي ظلت على موقفها المؤید لمبارك وبذلت كل الجهد لدى الإدارة الأمریكیة
لمساعدته هو الملك عبد االله بن عبد العزیز حاكم السعودیة الذي أفزعه أن یرى شریكه وحلیفه في
معسكر الاعتدال (وهو الاسم الحركي لأصدقاء إسرائیل) یسقط أمام عینیه وهو الذي كان عونًا له
على تبني كل المواقف المعادیة لآمال الشعوب العربیة والوقوف في وجه كل المقاومین الذین تصدوا

لإسرائیل سواء المقاومة اللبنانیة أو الفلسطینیة.
أما ثالث أصدقاء مبارك المخلصین الذین فعلوا المستحیل من أجل مساندة بقائه في الحكم فهو البابا
شنودة رأس الكنیسة المصریة الذي كان یرتبط بمشروع مشترك مع مبارك یقوم بمقتضاه الرئیس
المخلوع بإشاعة المناخ الطائفي في ربوع الوطن وتخویف الأقباط من أشباح لا وجود لها، وذلك حتى
یلوذوا بالبابا الذي لا یتردد في بسط مظلته علیهم حتى أصبح هو الحاكم الفعلي للأقباط الذي یأتمرون
بأمره في جمیع شأنهم السیاسي والاجتماعي والاقتصادي والدیني. كان هذا المشروع یكفل للبابا
الزعامة السیاسیة التي لا یستغني عنها، ویكفل لمبارك تأیید الأقباط الذین كان البابا یضع أصواتهم
في جیبه لاستخدامها على أي نحو یهوى، ویحصل مقابلها من النظام على تنازلات قانونیة وقضائیة
وأمنیة وأخلاقیة. ولعل هذا ما حدا بالبابا إلى إصدار أوامره لجموع الأقباط بعدم المشاركة في

التظاهرات التي حملت أماني شعب مصر بل وتحذیرهم من مغبة المشاركة.
والآن بعد أن سقط مبارك سقوطًا مدویًا بالرغم من كل ما فعله أصدقاؤه الثلاثة، لا یسعني إلا أن أتقدم
لهم بعمیق الأسف لخیبة مسعاهم متمنیًا أن یعوضهم االله عنه بطاغیة جدید یحبونه ویخلصون له.. لكن

في مكان آخر بعیدًا عنا!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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علاء الأسواني.. نبْت الأرض الطیبة
بمشاهدتي الحلقة التي استضاف فیها یسري فودة وزمیلته ریم ماجد على قناة (أون تي في) السادة
حمدي قندیل وعلاء الأسواني ورئیس الوزراء السابق أحمد شفیق، في حضور صاحب القناة نجیب

ساویرس، أیقنت أن فجرًا جدیدًا قد أشرق على مصر.
كان البرنامج الذي سبقه قد استضاف شفیق في مواجهة كمال أبو المجد وعمرو حمزاوي ومعهما

أیضًا نجیب ساویرس!
وربما فتح هذا البرنامج شهیة شفیق على الاستمرار وعدم مغادرة الإستودیو لمقارعة الضیفین

التالیین بنفس الكیفیة التي قارع بها أبو المجد وحمزاوي!
لا أنكر أن الدكتور أبو المجد كان رصینًا هادئًا وسطیا كعادته، وأن عمرو حمزاوي كان منطقیا
عقلانیا.. وأما ساویرس فحاول القیام بدور توفیقي یرضي جمیع الأطراف… لكن عاب هؤلاء جمیعًا
الخجل المفرط، مما سمح لشفیق أن یسحبهم إلى ملعبه ثم یقوم بهدوء بالتهامهم ومصمصة عظامهم

من دون الاستعانة بأي مشهیات أو مخللات مستفیدًا من عدة مزایا توافرت له:
أولاً: منصب رئیس الوزراء الذي یكفل لشاغله حصانة ومهابة في الدول المتوحشة التي لا تعرف

المساواة ولا تحترم القانون.
ثانیًا: ثقة بالنفس تعود إلى كرسي الحكم وإلى تاریخ طویل لم یسمع فیه الرجل من یعارضه وإنما

استمع دائمًا من حوارییه إلى آهات الدهشة والإعجاب بالعبقریة والنبوغ!
ثالثًا: لسان طلق وقدرة على المراوغة ـ بصرف النظر عن المنطق ـ تنفع كثیرًا في الحدیث إلى

المرؤوسین وقد تحد من اندفاع غیرهم!
رابعًا: الأدب الجم للضیوف الذین جلسوا في مواجهته، وصبرهم على مقاطعته الدائمة لهم،
واحتمالهم تفرعه إلى أمور لا علاقة لها بموضوع الحلقة، بالإضافة إلى عدم رغبتهم في حصاره أو

إحراجه، وذلك من باب إعطائه الفرصة كاملة وتشجیعه على إظهار الجانب الحسن لدیه.
وربما أن هذا هو ما شجع الدكتور شفیق على الاستمرار في الحلقة التالیة لتسدید مزید من اللكمات

وحصد المزید من النقاط المجانیة!
كانت مشكلة شفیق أنه للمرة الأولى في حیاته یواجه ویجلس مع مثقفین حقیقیین من النوع الذي لا
یمكن أن ینبهر بكلماته الإنجلیزیة التي یرددها بدون سبب والتي یكثر منها على طریقة من عملوا

زمان بالأورنس الإنجلیزي!
ا كبیرًا یتمثل في دماء الشهداء، لم یكن لدیه ووضح منذ البدایة أن علاء الأسواني وهو یحمل هم
استعداد للاستماع إلى حوادیت خارج الموضوع، ولم یكن یطیق أن یتم العبث بالقضایا الأساسیة التي
ثار الناس من أجلها. لهذا فقد شعر الناس بأنه یتحدث بلسانهم وهو یصر منذ البدایة على إعادة شفیق
إلى الموضوع وعدم السماح له باستعراض سیرته الذاتیة المهنیة كمسوغ لأن نجعله فوق المساءلة

والحساب.
لكن أحمد شفیق ظل مركزًا على تاریخه في القوات الجویة، وبلغ به الأمر أن بدا على استعداد
للتضحیة بأستاذه ومعلمه حسني مبارك عندما أنكر أي أفضال للرجل علیه، بل وقال إن مبارك هو

أ  أ أ



الذي استفاد من جهده هو وزملائه.. وأتصور أن شفیق كان محقا تمامًا في هذه النقطة، ولو أنها كانت
تكون ملائمة أكثر في ندوة تتحدث عن أداء الطیران في حرب أكتوبر!

بعد ذلك لجأ شفیق إلى تكتیك رأیناه منه كثیرًا یتمثل في ادعاء البساطة ومخاطبة الناس بأسمائهم
مجردة ثم تسدید اللكمات بینما هو مرتدٍ البلوفر!

لجأ الرجل إلى طریقة: (اسمح لي أنت مش فاهم ومحتاج إني أفهمك).. هذه الطریقة نجحت مع
آخرین فأنصتوا باهتمام للرجل الصادق البسیط الذي لا یبغي سوى أن یُفهّمهم ویأخذ بأیدیهم إلى
الحقیقة! لكن مع علاء الأسواني كان هذا مستحیلاً.. لماذا؟ لأن علاء الأسواني بدا في الحلقة مذاكرًا
أحمد شفیق مذاكرة تامة، وقد رأیناه وهو یعید على مسامع شفیق أقواله لمحطات العربیة وبي بي سي
والحرة وسي إن إن وغیرها.. ولعل علاء الأسواني كان متمثلاً المؤتمر الصحفي الذي عقده الرجل
صبیحة تولیه رئاسة الوزراء عندما أعلن في البدایة استعداده للإجابة عن كل الأسئلة من دون
تحفظات، وعندما وجهت له راندا أبو العزم مذیعة (العربیة) سؤالاً حقیقیا في الصمیم فإنه أعرض

عنها ورفض الإجابة في كبر واضح.
لهذا ما أن سمع علاء الأسواني جملة (اسمح لي أنت مش فاهم ومحتاج إني أفهمك) والتي یبدو أنه
كان ینتظرها، حتى عاجل الرجل بأدب وقوة قائلاً: (حضرتك اللي مش فاهم وأنا اللي محتاج

أفهمك!).
لم یكن علاء الأسواني لدیه استعداد لإضاعة الوقت في كلام سخیف أشرف منه الصمت، لذلك فقد
أتت أسئلته مركزة عما ینوي رئیس الوزراء أن یفعله مع جهاز أمن الدولة، ذلك الجهاز الإرهابي
الذي روع مصر لصالح أمن مبارك وعائلته. وعلى قدر ما كان الأسواني منحازًا لأنّات المصریین
ا على أن أمن الدولة موجود في كل البلاد ولسنا وعذاباتهم كان شفیق منحازًا للجهاز القمعي ومصر
بدعة في ذلك!.. فلما حاول علاء أن یوضح له أن أجهزة الأمن في الخارج لا تعذب الناس ولا تنتهك
أعراضهم، لم یقدم شفیق أي وعود بمحاسبة المجرمین في هذا الجهاز، لكن تجلى أنه یمثل حائط صد
لهؤلاء الذین ثبت فیما بعد أنهم كانوا فعلا یحتمون به وبوزیر داخلیته عندما قاموا بإحراق كل شيء

في اللحظة التالیة لرحیل شفیق!
لقد أبكى علاء الأسواني ملایین الناس في البیوت وهو یسأل شفیق عما یمكن أن یقوله لأمهات
الشهداء الذین قتلتهم رصاصات الشرطة وما الذي یؤخره عن القبض على المجرمین وتقدیمهم

للعدالة.
وربما رأى البعض أن علاء الأسواني كان عنیفًا في مواجهته لأحمد شفیق، ولكن الرد على هذا أن
النائحة الثكلى لیست كالنائحة المستأجرة.. لقد تحدث الروائي الكبیر سائلاً رئیس الوزراء عما إذا كان
قد شاهد مدرعة الشرطة وهي تنطلق بأقصى سرعة تدهس المصریین.. كان الأسواني یمتلئ
بالغضب لأجل الذین قدموا أرواحهم فداء لمصر وأمامه رجل یجلس منجعصًا على كرسیه مائلاً
بظهره للخلف فاردًا قدمیه للأمام وكأنه یعتلي شیزلونج على حمام السباحة.. رجل كان مسؤولاً عن
أمن مصر یوم موقعة الجمل والجحش.. رجل یستطیع بإشارة من إصبعه أن یقبض على القتلة

ویقدمهم للعدالة… ولا یفعل.
كان بإمكان أحمد شفیق أن یسطر لنفسه تاریخًا مجیدًا في تلك اللیلة.. كان بین یدیه أن یصنع من نفسه
بطلاً لهذه الأمة التي تحتضن من یتبنى آلامها بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى. لقد رفع شعب

ً أ



مصر سعد زغلول إلى أعلى علیین وهو الذي كان معروفًا في السابق كرجل سكیر مقامر.. غفروا له
ما تقدم من ذنبه وما تأخر وتذكروا فقط شجاعته ووطنیته وحمله لمطالب المصریین.

كان بإمكان شفیق أن یقول إنه سیعلن غدًا أسماء القتلة وسیقدم القائمة بنفسه للنائب العام، وكان
بإمكانه أن یعلن أن جهاز أمن الدولة هو جهاز إرهابي ثم یتعهد بأن یضع حدا لإجرام هذا الجهاز.
لكن للأسف لم یفعل شفیق هذا وإنما فعل شیئًا آخر لم یدهش أحدًا… لقد ثار في وجه علاء الأسواني

واتهمه بأنه یرتدي ثوب الوطنیة وصرخ بأنه أكثر وطنیة منه وبأنه فعل كذا وكذا وكذا.
عرف الناس في تلك اللیلة أن لا أمل لهم في وجود شفیق على رأس الوزارة وأدركوا أن مباحث أمن

الدولة أعز عنده من دماء الشهداء.
إن الأدیب الكبیر علاء الأسواني الذي حقق نجاحه الأدبي بعیدًا عن المنظومة القذرة لم یكتف
بالتعاطف مع أمهات وآباء الشهداء، لكنه في تلك اللیلة سجّل اسمه في قائمة الضحایا وعجن نفسه

بأشلاء الشهداء ومزج لحمه بلحمهم المهروس ودمه بدمائهم الطاهرة التي سالت على الأسفلت.
تحیة من القلب لعلاء الأسواني الشهم الكریم، البسیط القوي.. نبت أرض مصر الطیبة.
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اكتشاف مبهر
كانت الثورة تدور رحاها على كل شبر من أرض مصر، وجهاز مباحث أمن الدولة لا شأن له بما
یحدث! كان یقوم بواجبه المعتاد في التآمر وتلفیق التهم وتدبیر المكائد والتنصت على الناس وإعداد

التقاریر الكاذبة. وكان رجاله یذهبون لمكاتبهم وكأن شیئًا لا یحدث.
ثم سقط رأس النظام تحت معاول الثوار ولاذ بمملكته الأثیرة في شرم الشیخ وبدأ فجر جدید یشرق
على الناس.. ولكن أمن الدولة ظل كما هو یؤدي واجبه المقدس في نشر الخراب في ربوع الوطن،

ولم یتأثر أو یهتز بالضربات التي راحت تدق رؤوس المجرمین من عصابة مبارك.
أمسك المجلس العسكري بزمام الأمور ثم أوكل إلى أحمد شفیق الاستمرار في رئاسة الوزارة وأتى
هذا بالدكتور یحیى الجمل في وظیفة بروتوكولیة مضحكة بدون صلاحیات اسمها نائب رئیس
الوزراء، وبدأ الناس یتطلعون بین الیأس والرجاء إلى خطوات الحكومة المهتزة.. وظل أمن الدولة
وسط كل هذا ثابتًا على المبدإ یحرض على الثورة المضادة ویجند البلطجیة للاندساس وسط الثوار

وإشاعة الذعر بین الناس.
أثبت الجهاز إذن صلابة فائقة وقدرة على تجاهل ما یحدث في الملعب المصري، وبرهن على عقیدة
لا تعرف الانكسار في العمل كتنظیم إرهابي مسلح، لدرجة أن الناس في الشارع أحست أن هذا

الجهاز لن یتغیر ولن یرحل حتى لو سقطت علیه القنابل النوویة من السماء!
لكن سبحان االله!.. ما أن تمت إقالة السید أحمد شفیق من رئاسة الوزراء واختار الشعب الدكتور
عصام شرف لیحل محله حتى حدث ما لم یكن في الحسبان… كل فروع وأقسام أمن الدولة في جمیع
أنحاء البلاد قامت في نفس اللحظة وبإشارة من نفس المایسترو بالتحرك لإحراق وفرم وإعدام كل
الوثائق والملفات الموجودة لدیهم في عملیة تفوق في حقارتها وخستها كل ما ارتكبوه في السابق من

جرائم!
وهذا الموقف المفاجئ كان بالغ الدلالة على أن هذا الجهاز لم یشعر بالتهدید من وزارة أحمد شفیق
ولا من اللواء محمود وجدي ولا من الدكتور یحیى الجمل ولا من كل لجان الحكماء، بل أخذ في

كنفهم یعمل مطمئنا إلى أنه ومع كل ممارساته الدمویة سیظل بعیدًا كل البعد عن الحساب والمساءلة.
ولهذا لم یتورع رجال الشرطة في استعراض قوتهم كالمعتاد واستهانتهم بالقانون كالمعتاد، فقام
ضابط شرطة مخمور في المعادي بإطلاق الرصاص على سائق سیارة أجرة، كما قام ضابط آخر
بإطلاق الرصاص على مواطن بالعمرانیة، والأهم من هذا قام مدیر أمن سافل ومنحرف بسب

المصریین وتهدیدهم بأنه سیقطع ید أي (عرص) من شعب مصر یتطاول على أسیاده الضباط!
كل هذا حدث بینما السید شفیق رئیسًا للوزراء والسید یحیى الجمل نائبًا لسیادته والسید محمود وجدي

وزیرًا للداخلیة.
لكن التغییر الدراماتیكي الذي أصاب جهاز الشرطة بالهلع وفي طلیعته مباحث أمن الدولة حدث
بمجرد أن اختار الشعب المصري رئیس وزارة یثق به ویطمئن إلیه. هنا أدرك المجرمون أن المظلة

سقطت وأنهم لن یستطیعوا العمل إلا وفقًا للقانون!
إن هذه المفارقة تلقي الضوء على اكتشاف باهر مؤداه أن جهاز الشرطة یلزم حدوده ویتوقف عن
الجریمة بمجرد أن یصل إلى السلطة رجل شریف من اختیار الناس ولیس شخصًا مفروضًا علیهم..

أ أ



یدركون في هذه الحالة أن الرجل الشریف لن یتستر على جرائمهم ولن یتواطأ على دم الشهداء الذین
یقتلونهم ولن یكون سدا منیعًا یمنع مثولهم أمام جهات التحقیق، فلا یجدون والحال هكذا سوى أن
یحرقوا الملفات التي تحوي جرائمهم ویفرموا الأوراق التي من شأنها أن تدخلهم السجن، ثم یأخذوا
في الهرب من الشبابیك والأبواب الخلفیة متوارین عن الأنظار بعد أن اتضح لهم أن الزمن لم یعد

زمنهم.
یا أالله.. كل هذا حدث بمجرد اختیار الناس بإرادتهم الحرة لرئیس وزراء شریف؟ ماذا سیفعلون إذن

عندما یختار شعب مصر رئیس جمهوریة شریفًا ومجلسًا تشریعیا خالیًا من المجرمین؟
إن هذا لو حدث فإن أي مدیر أمن (عرص) ورجاله الذین یشبهونه سیكون مكانهم الطبیعي هو
السجن.. ولن یبقى معنا غیر رجال الشرطة الشرفاء الذین نستحقهم ویستحقوننا.. وهذا شيء یفوق

الخیال!
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هات طوبة یاضْ!
(كان یاما كان… كان فیه شهید فاكرینه ماتْ

واقف بیتفرج علینا من سكاتْ
یدخل علینا زي نور المشربیة

ویزید له شوقنا مع حدیث الذكریاتْ
یمسح دموع الأمهاتْ).

هل یرضیكم أن یطل علینا الشهید الذي كتب قصته عبد الرحمن یوسف في قصیدته البدیعة التي
صدرنا كلامنا بأول أبیاتها لیرانا جالسین أمام تلیفزیون الدولة نطالع خیري رمضان وتامر أمین
بظلهما الثقیل ینافقان الثوار ویصبان غضبهما على مخدومهما السابق حسني وولده جمال وكأنهما

كانا له معارضین!!
بم یمكن أن یشعر الشهید عندئذ وهو الذي دفع حیاته لیساعدنا على أن نتخلص منهما ومعهما
أستاذهما ومحركهما عبد اللطیف المناوي، ذلك الذي لم یألُ جهدًا طوال أیام الثورة حتى یظل حذاء

جمال مبارك فوق رقبة المصریین؟
(صوت المظاهرة یلهمهْ

طالع لجنّة ربنا على سلمهْ
والكام رصاصة الدفیانین جواه ما عادش بتؤلمهْ

أیوه ما عادش بتؤلمهْ
ا واحد صاحبه یبكي علیه ویتشحتف بكلمة زي: االله یرحمه!). إلاَّ أمَّ

بماذا یمكن أن یشعر الشهید وهو یرى من حرضوا على سفك دمه یجلسون في الإستودیو بابتساماتهم
اللزجة یثرثرون ویشربون القهوة بینما یقومون بتحویل دمائه إلى حوالات بنكیة في رصیدهم

المتضخم بالبنكنوت الدموي!
(خلفتي یا مصر ومن خلف شهید ما ماتْ

سبعتلاف عام مواكب خیر بتتوالى
خلفتي فرحة وفرحة غیرنا لسه ما جاتْ

خلفتي كلمة لأمة لسه قوالة
خلفتي راجل بیهزم جیش من الأغواتْ

نعلى بأفعالنا ونفوسنا ما تتعالى
بننحسب بالغلط في لستة الأمواتْ

واحنا اللي ما عشنا فوق ضهر الوجود عالة).
احذروا.. إنهم یحاولون أن یلقوا الرعب في نفوسنا محذرین من أن ننساق وراء شهوة الانتقام، ثم

یغلفون دعوتهم بسیلوفان الحكمة القائل: نعم للمحاسبة.. لا للانتقام!
یا قوم.. إن شعب مصر قد قام بالثورة حتى یبني مصر من جدید، ولكن لكي یكون البناء على أساس
سلیم لا بد من القصاص العادل ولیس الانتقام. والفرق كبیر، فالانتقام هو تطبیق العدالة على ید
الأفراد، أما القصاص العادل فیتم بواسطة الدولة وبسیف القانون. ونحن نرید للدولة المصریة أن

أ



تقتص من كل من عاون رئیس العصابة التي كانت تحكم مصر وساعده على أن یحطم هذا البلد مقابل
منحه المال والنفوذ.. فهل كثیر علینا أن نطبق العدالة على المجرمین؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المسامح كریم نعم.. لكنه لیس مغفلا!..
هل یتساوى الشاعر الشامخ الموهوب عبد الرحمن یوسف الذي كتب قصیدة (الشهید) من قلب
المیدان، والذي هجر بیته ومكتبه، وبات مع الثوار في الشارع طوال أیام الثورة، وتعرض للقصف
بالرصاص وقنابل الغاز.. هل یتساوى مع عماد الدین أدیب الذي كان یجول بمدینة الإنتاج الإعلامي
وینتقل طول اللیل من إستودیو إلى إستودیو محذرًا من الثورة ومحرضًا على الثوار وقائمًا بملء

مدافع مبارك بالذخیرة!
(كان یاما كان
كان فیه شهید

كانت نهایته أو بدایته لما یوم حفروا القنالْ
خلف شهید

كانت بدایته لما یوم عبروا القنالْ
خلف شهید عاش كالرجالْ
حربه اسمها اللقمة الحلالْ
كان فیه شهید عایش سؤالْ

مین اللي ماسك دفة المركب وحادف لیه شمالْ؟).
ماذا باالله علیكم نقول للشهید عندما یطل علینا بنوره ویعرف أن مصطفى الفقي سكرتیر مبارك
وحبیبه الذي خدم السلطة وقام بتبریر كل أفعالها مستخدمًا حیل المثقفین الذین نسب نفسه إلیهم،
فكافأته السلطة بمقعد مزور بمجلس الشعب في دمنهور، ثم بجائزة قیمتها أربعمائة ألف جنیه عن
إنتاج فكري في العلوم الاجتماعیة لا یعرفه أحد، ثم بالتعیین في مجلس الشورى؟!… أین نخبئ
وجوهنا عندما یعرف الشهید أن مصر تنوي ترشیح ذلك الرجل لمنصب أمین عام الجامعة العربیة

خلفًا لحبیب (شعبان عبد الرحیم) الساعي بدوره لمقعد رئیس الجمهوریة؟!
(كان یاما كان
كان فیه شهید

خلف شهید جاور شهید
كان جد جده كمان شهید

صاحب شهید ناسب شهید
جوّز بناته الخمسة لولاد الجیران

طلعم ولاد عم الشهید
جابم شهید

عاشُم وما عاشُم یقاوموا القتل في الطوابیرْ
ماشیین على المسامیرْ

والكل بیعظّم سلام لعصابة الخنازیرْ).
بأي وجه نقابل الشهید بعد أن یعرف أن الممثل المغمور أشرف زكي أكثر عشاق حسني مبارك
تطرفًا في غرامه وأشدهم تأییدًا لجرائمه قد أصبح رئیسًا لجهاز السینما، وهو الذي ذرف الدمع



الهتون على حبیبه المخلوع وقاد المظاهرات لنصرة مبارك وعصابته على شعب مصر؟
(والظلم فاضْ

هات طوبة یاضْ
داخلین علینا البلطجیة طوال عراضْ

راكبین جمال شبه القراضْ
حصّلني دوغري عند عب منعم ریاض

بتقوللي عب منعم ریاض؟
مش قلت لك؟

كان فیه شهید خلف شهید خلف شهید
طب إیه الجدید؟!

ربك یرید!).
ماذا یقول عنا الشهید وهو ینظر إلینا من علِ ویرى عمرو موسى ممتطیًا حصانًا من قش وبیده
السیف أبو لمبة وهو یتقدم الصفوف طالبًا القرب من كرسي رئیس الجمهوریة؟ هل یستوي من عمل
سكرتیرًا مطیعًا للرئیس المخلوع لمدة عشر سنوات ثم أتبعهم بعشر أُخر كسكرتیر في خدمة ٢٢
طاغیة یحكمون بلادنا الحلوة… هل یستوي مع محمد البرادعي الذي سار معنا على طرقات النار

ووقف في وجه الوحش الأسطوري وكان یشعر مثلنا بأن الخنجر قد یأتیه من أي صوب؟
(أنت الشهید اللي جبینك ضيْ

واخد تلات رصاصات على شومة ما قلت الأيْ
زینة ولاد الحيْ

وانتي الشهیدة عروسة مالهاش زيْ
أنت الشهید وقصیدتي ماشیة ف موكبك بتزُكْ

أنت الیقین في أمة عاشت عمرها بتشكْ
ماشي ف طریقك محترم والكل ماشي یعكْ

نزلتنا بأسلوبك انت لزحمة المیدان من زحمة الفیس بوكْ).
باالله علیكم یا أحباء الشهید ساعدونا على أن نكون في حال لا نخجل أن یرانا علیها الشهید عندما یفتح
الطاقة السماویة ویطل.. ساعدونا على أن نتخلص من مسببات العار التي ترید لأرواح أبنائكم أن

تكون محفات ترفعهم إلى الكراسي التي فشلوا في الوثوب إلیها من قبل.. والیوم یظنونها دانیة!
(منصورة بینا یا مصر منصورة

رسمنا ثورتنا بلون العدلْ
وعملنا م الدبابة سبورة

نكتب علیها رأینا في الندلْ
ونجیب ولادنا لجل یاخدوا جنبها صورةْ

ماشیین بقدرة ربنا ع الحبلْ
ما یهمناش السجن ولا القتلْ

نایمین على الأسفلت شوكة ف حلق أي عصابة محشورةْ
منصورة بینا یا مصر منصورةْ).
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لقد هرمنا.. هرمنا یا أولاد الجزمة!
لیس هناك أسوأ من الشجاعة المتأخرة التي یمارسها البعض على الأموات.

بعد أن مات نظام مبارك وتم دفنه رأینا كثیرین من نسانیس الإعلام وعناكبه الذین تربوا في مفارخ
الرئیس المخلوع وعملوا بنظریة (اللي یتجوز أمي أقول له یا عمي) رأیناهم ینضوون تحت جناح

أعمام جدد ممن تقدموا صفوف الثورة.
رأینا العناكب والنسانیس التي كانت تؤید مبارك وتلعن الثوار تنقلب وتشتم مبارك وزوجته وابنیه
وتتفنن في جمع ونشر الوثائق التي تثبت أن الرئیس المخلوع كان أكبر حرامي! حسنًا.. هذا یعني أن
رجال وسیدات الإعلام من النسانیس والعناكب كانوا یعملون في خدمة الحرامي الكبیر وهذا واالله

یدینهم ویشینهم!
نحن نتعجل التخلص من أسافل القائمین على الصحف والقنوات التلیفزیونیة؛ لأن هذه المؤسسات لا
ینفق علیها مبارك من ماله ومال اللي خلفوه، لكن یتم الإنفاق علیها من فلوس المصریین، ونحن لا
نقبل أن تصرف فلوسنا على إعلام منحط كان ینافق الحرامي الكبیر والآن ینافق خصومه الذین

انتصروا علیه.
وعلى الرغم من حالة الفرح التي نعیشها بعد نجاح الاستفتاء فإنه مما یجرح هذه الفرحة أن زعیم
الإرهابیین واللصوص ما زال یعیش في قصره بشرم الشیخ ولم تصل إلیه ید العدالة بعد، ولا ندري
بصراحة ما هي المعاییر التي تدفع بأحد اللصوص إلى المثول أمام جهات التحقیق، بینما تسبغ

الحمایة على آخر وتمنع جهات العدالة من الاقتراب منه!
الناس في بر مصر حائرون یفكرون، یتساءلون في جنون عن زكریا عزمي من یكون؟.. هل صحیح

أنه یباشر عمله في قصر الحكم بعد أن استبدل بمخدومٍ آخرَ؟
ما الذي یؤخر وقوفه أمام النیابات والمحاكم وخصوصًا أن سجله متخم بالجرائم الجنائیة والسیاسیة،
ومنها التستر على القتلة وتهریبهم خارج البلاد ومنها الاستیلاء على المال العام ونهب مساحات

شاسعة من الأراضي في أماكن عدیدة من أرض مصر؟!
وفتحي سرور المفسد الذي وضع علمه وخبرته في خدمة القتلة واللصوص.. الرجل الذي قبل على
نفسه أن یكون خادمًا لجمال مبارك ومشروعه لحكم مصر… كیف لا یجلس في القفص حتى الیوم؟
كیف یعیش حیاة عادیة وكأنه مواطن صالح مثل بقیة الناس؟ كیف نتركه ینعم بالمال والممتلكات التي

حصل علیها في الزمن البائد من دون وجه حق؟
وصفوت الشریف الرجل الخطیر الذي لعب أسوأ الأدوار في قهر المصریین وإماتتهم من الغم والكمد
بخططه وألاعیبه وتدابیره الشیطانیة في خدمة المخلوع وابنه… ألم تجد جهات التحقیق ما تحاسبه
علیه؟ ألم تقم الجهات الرقابیة بحصر ممتلكاته التي لا یستطیع الحصول علیها من مجموعهم عشرة

ملایین موظف یتقاضون نفس مرتبه الحكومي؟
ومفید شهاب الرجل الوقور الذي یوحي مظهره بأنه رجل طیب یمكنك لو صادفته في الشارع أن
تقول له: ادع لنا یا مولانا… هذا الرجل الذي أسلم نفسه لمبارك یفعل به ما یشاء.. لم تهمه سمعته ولم
یَعْنِه شرفه السیاسي.. كل ما حرص علیه هو رضا مبارك والست مراته. ألن یجد القانون سبیلاً إلیه

أ



ولو من مدخل محاسبته على ممتلكاته وهو أسهل طریق یمكن من خلاله إدخال رجال مبارك
السجن؟!

وماذا عن علاء وجمال (عدي وقصي مصر).. الملیاردیر جمال مبارك الذي سرق من مصر ما لم
یسرقه أحد قبله ولن یستطیع أحد بعده. أین فلوس میاه الشرب وإسكان الشباب ومرضى الكبد الوبائي
التي استولي علیها؟.. جمال مبارك مهندس معركة الجمل والجحش.. جمال مبارك الذي نقلت الأخبار
أنه كان المحرض على تفجیرات شرم الشیخ رغبة في الانتقام من شریكه حسین سالم بعد اختلافهما
على العمولة في واحدة من عملیاتهما لسرقة مصر!.. ألن یقف أمام القضاء العادل لیقول فیه كلمته؟

وماذا عن أخیه علاء رجل الأعمال الذي بدأ رحلته ورأسماله صفر، ثم فرض الإتاوات على كل
المستثمرین وتعامل مع مصر على أنها عزبة أبیه.. ألا نستطیع أن نسترد منه أموال مشروعات
الصرف الصحي واستصلاح الأراضي وأموال مرضى السرطان التي سرقها؟ وماذا عن السیدة
سوزان التي غرفت من المال العام واستولت على حساب مكتبة الإسكندریة وغیره… هل سنموت قبل

أن نراها في السجن؟
وماذا عن رجال الأعمال السفلیة من أصهار علاء وجمال وأقارب سوزان هانم الذین نهبوا أراضي
مصر وصاروا جمیعًا من أصحاب الملیارات من دون أي علم أو خبرة أو مؤهلات سوى القرب من

زعیم العصابة؟!
الناس تتساءل هل هناك اتفاق غیر مكتوب یقضي بإمكانیة التضحیة برجال جمال مبارك دون جمال
نفسه ودون رجال أبیه؟ هل هناك اتفاق یقضي بعدم المساس بسرور وعزمي والشریف وشهاب

وعلي الدین هلال؟
نرید أن نفرح وأن نطمئن على المستقبل، ولن نستطیع طالما ظل رجال مبارك طلقاء.. إذ إن رؤیتهم

یستمتعون بثمرة ما اقترفوه في حقنا من جرائم یحرمنا من الشعور بالأمان.

لقد هرمنا.. هرمنا وشاب الشعر منا، وكنا أطفالاً عندما تولى مبارك الحكم.
لقد هرمنا وأصبحت شعورنا بیضاء بینما المتحنط الأعظم یخلو رأسه من أي شعرة بیضاء.

لقد هرمنا قبل الأوان وضاع عمرنا هباء… هرمنا یا أولاد الجزمة!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


كتاكیته.. بُني!
لما سألِتْـني اللي جنبي

أنت مصري؟
دق قلبي

اسم زي السحر رفرف ع المكان
زي نسمة مهفهفة بصوت الأذان

أیوه مصریین لآخر كل نقطة ف دمّنا
(سید حجاب)

حسني مبارك.. الرئیس المخلوع
الرئیس المخلوع حسني مبارك… الرئیس المخلوع حسني مبارك… الرئیس المخلوع حسني مبارك.

یا سلاااااااااااام!… ما أروعها من جملة!.. عندما أسمعها تسري قشعریرة في بدني وكأنني أجلس
بصحبة الأصدقاء حول النار أتدفأ من برد دیسمبر. صوت قائلها أیا یكون هو في أذني كروان مغرد

یعزف لحنًا سماویا تنساب له دموع الفرحة.
أول مرة استمعت إلیها كانت من قناة الجزیرة بعد إعلان تنحي المخلوع بخمس دقائق. أستعیدها
وأطرب لها كأنها سیمفونیة بیتهوفن التاسعة.. كأنها (هو صحیح الهوى غلاب) تشدو بها الست أم

كلثوم في لیلة مقمرة.
لم أكن أدري أنني یمكن أن أقع أسیر هوى جملة من أربع كلمات تجسد حلم أمة ما زالت غیر مصدقة

أنها خلعت المجرم وتخلصت منه إلى الأبد.
أقسم باالله إنني حتى الآن أستیقظ في جوف اللیل مفزوعًا على حلم أن مبارك عاد إلى السلطة مرة
أخرى.. وأحیانًا أرى في المنام أنني استیقظت من حلم جمیل رأیت فیه الشعب یخلع الرئیس وعدت
إلى الواقع الكئیب الذي عشناه ثلاثین عامًا، ثم الفرحة العارمة عندما أستیقظ لأتیقن أن رحیل مبارك
حقیقة ساطعة وأن ما ارتعبت منه كان حلمًا مفزعًا. یا أالله.. رحل الوحش وما زالت كوابیسه تطاردني

في المنام!
لا أستطیع أن أصف وقع الكلمات الأربع على نفسي. إنني أشعر لدى سماعي إیاها بأن نشوة هادئة
تتسلل إلى نفسي وتعبرني فتسري في دمي حتى تصل إلى المخ فتمنحني هدوءًا وطمأنینة وكأنها

أنعشت إفراز الإندورفین والمواد المریحة داخلي.
هل كان وجود هذا الرجل یؤلمني إلى هذا الحد؟.. إنني لا أستطیع أن أزعم أن ثأرًا شخصیا یربطني
به، فأنا لم أتشرد مثلاً في عهده ولم أدخل السجن، ولكن المسألة لیست دائمًا على هذا النحو، فمن ذا
الذي یستطیع أن یكون سعیدًا في مجتمع یمتلئ بالتعاسة والبؤس؟ من هذا الجبان الذي یستطیع أن
یغض الطرف عن بلده الذي كان شامخًا مرفوع الرأس فإذا به على یدیه یتحول إلى كیان مزرٍ متسول
فاقد القیمة والاعتبار؟ من الذي یستطیع أن یدیر وجهه لحقیقة أننا أصبحنا نشعر بكوننا جزءًا من
العار الذي غلّف به حیاتنا؟ كل العالم حتى الذین ربطتهم به علاقات طیبة من العرب والعجم كانوا
یعرفون أنه لص! فأي خزي هذا الذي كنا نشعر به ونظرات الإشفاق تلاحقنا خارج مصر… وأحیانًا

أ لأ



نظرات الشماتة؟ وفي بعض الأحیان كان الوسواس یصور لنا أننا نظهر للناس في صورة صبیان
القواد!.. فیالتعاستنا وشقائنا برئیسنا الذي لم نختره!

هل أكرهه؟! لا أدري.. ولكن ما أدریه أنني لا أستطیع أن أحب من أمرض نصف شعبه بأمراض
خطیرة وكان بإمكانه أن یجنبهم سوء المصیر لو أنه كان أقل جشعًا ودناءة. لقد انتشر في عهده مرض
السرطان انتشارًا وبائیا بین المصریین على نحو لم نعرفه أبدًا، وكان السبب هو التلوث الذي اجتاح
قرى مصر وأحیاءها الفقیرة.. ذلك التلوث الناشئ عن قذارة المیاه وغیاب الصرف الصحي وتلوث
المحصولات الزراعیة. ولماذا حدث كل هذا؟ ببساطة لأن الأخ سرق الأموال التي كانت مخصصة
لمشروعات میاه الشرب النقیة وسرق الأموال التي كانت مخصصة لمشروعات الصرف الصحي
وترك الفلاحین یروون مزروعاتهم بمیاه المجاري فنشر السرطان والفشل الكلوي والفیروسات التي
التهمت أكباد المصریین. لیس هذا فقط وإنما أخذ الأخ ما تبقى من أموال في المیزانیة العامة ووزعها
على قطاعات وزارة الداخلیة من أجل استیراد أدوات التعذیب والمدرعات القاذفة للقنابل المسیلة
للدموع وللمیاه المخلوطة بالمواد الحارقة لیكوي بها شباب مصر إذا خرج في مظاهرة سلمیة..
ولتذهب الصحة والمستشفیات إلى الجحیم! ولیذهب التعلیم والمدارس إلى الحجیم! ولتذهب الثقافة

ویذهب البحث العلمي إلى الجحیم!
لقد دهش الرجل الطیب الذي یقدم لي الشاي والقهوة في المقهى عندما قلت له: سأمنحك عشرة
جنیهات في كل مرة تقترب مني وتقول لي على غیر توقع: الرئیس المخلوع حسني مبارك.. دهش

الرجل وسألني في ذهول: أنت بتتكلم جد؟ فأجبته: جرب بنفسك!
غیر مهم أنه ظن بي الجنون، وغیر مهم المائة والعشرون جنیهًا التي أخذها الرجل! المهم أنه منحني
ساعتین مملوءتین بالبهجة والسعادة الحقیقیة والضحك من القلب عندما كان یبدل وینغّم ویقسّم في كل

مرة ینطق فیها الجملة الساحرة المسحورة: حسني مبارك الرئیس المخلوع.
مبارك شبابه حلو… وكتاكیته بُنّـي!

منذ حوالي سنتین تناثرت الأقاویل بشأن صحة حسني مبارك، وأخذت الشائعات تتضخم حول تدهور
حالته، فانتابت الناس الشكوك بشأن قدرته على القیام بأعباء وظیفته رئیسا للجمهوریة.

كانت الصحف تتناول الأمر على استحیاء وتعتمد بالأساس على نقل تقاریر أجنبیة وردت في صحف
بالخارج ولم تشأ أن تتمادى في هذا الموضوع كثیرًا.

ومما یذكر أن أكثر الصحف تناولاً لصحة الرئیس في ذلك الوقت كانت صحیفة الدستور، وهو الأمر
الذي أثار نقمة سوزان مبارك وجعلها تجمع أركان حكمها من دلادیل السلطة وتطلب منهم أن

یتصرفوا!
وبالفعل جرى فبركة قضیة اتهم فیها إبراهیم عیسى بأنه یتناول أخبار صحة الرئیس بصورة تضر
بالاقتصاد القومي، وأصدروا علیه حكمًا بالسجن لمدة سنة.. غیر أن مبارك الأخ الكبیر والأب

الحنون والجد العطوف عفا عنه وأسقط الحكم!
ویة ونابها أزرق أكثر من الرئیس نفسه، وتكشّف بدا للناس في ذلك الوقت أن حرم الرئیس امرأة غـلاَّ
حجم السم الذي تستطیع هذه السیدة أن تنفثه في بخّة واحدة، وتأكد أنه یفوق ما لدى باقي أفراد الأسرة

من قدرة على الأكسدة والتلویث!
لم تكتف الست سوزان بالإیعاز بالتحقیق مع رئیس تحریر الدستور بعد تلفیق قضیة كیدیة له، وإنما

خرجت على الملأ وأعلنت في كل الصحف أن الرئیس صحته (زي الفل).
أ أ أ



كان هذا هو نص كلمات الهانم التي نشرتها الصحف وأفاضت في التأكید علیها، وكأن الرئیس لیس
بشرًا مثلنا یصاب ویمرض ویغص ویسهل ویتقیأ ویقشعر ویرتعش ویصاب بالزكام وتتناوشه

الفیروسات والجراثیم شأنه شأن سائر البشر.. بل سائر المخلوقات!
وكأن الواحد والثمانین عامًا التي كان یحملها حینئذ على كتفیه لا تجعله مرشحًا للإصابة على الأقل

بأمراض الشیخوخة التي لم یفلت منها الأنبیاء والرسل والقدیسون.
عاد هذا كله إلى بالي وتذكرته بعد أن سیق مبارك إلى مستشفى شرم الشیخ عقب صدور أمر النائب

العام بالقبض علیه وحبسه خمسة عشر یومًا على ذمة تحقیقات بشأن جرائم عدیدة ارتكبها.
فبعد أن كان الرئیس المخلوع یحرص في السابق على أن یبدو أقوى من الزمن، وبعد أن كان تناول
حالته الصحیة ولو من بعید یستوجب السجن والتشرید، أصبحت أخبار صحة الرئیس المخلوع مادة

یومیة للصحف ووسائل الإعلام.
ولم یكن تناول صحة مبارك تطفلاً على الرجل أو اجتراء على رئیس فقد سلطاته، وإنما المفاجأة أنه
هو بنفسه الذي تمارض واستموت وأمسك قلبه ومعدته وفشته وبنكریاسه وطلب المكوث بالمستشفى!
وكلما استشعر أنهم ینوون نقله إلى القاهرة حرن ورفّس في الأرض وطلب استدعاء الأطباء لیقیسوا

له الحرارة والضغط وكفاءة الطحال وقوة الأذین والبطین والرئتین والكلیتین!
سبحان االله!… من كان یُدخل الناس السجن إذا ذكروا أنه مریض أصبح هو من یكاد یحلف أنه
مریض! وبعد أن كان ینفي وتنفي أجهزته أنه یعاني من أي شيء مما یطول الناس جمیعًا، أصبح
الآن یتمسكن ویدعي الوهن ویحاول إقناعنا إنْ كنا نسینا أنه شیخ هرم في الثالثة والثمانین من العمر،
رغم أنه هو نفسه من كان یستعین بالألوان والأصباغ والحقن والكریمات لینسینا حقیقة سنه ولیقنعنا

بأنه ما زال في عز شبابه وعنفوانه.
والغریب أن تقاریر الأطباء الذین كشفوا علیه أكدت أنه أقوى من الجن الأحمر بدلیل أن قلبه یعمل
بكفاءة عالیة وسائر أعضاء جسده لیس بها ما یسوء رغم كبر سنه!.. كما نفت تلك التقاریر أنه یعالج

من مرض السرطان أو أي مرض آخر!
ورغم هذا فإن حسني مبارك ما زال یعافر ویوظف كل قدرته على التمثیل والمسكنة من أجل البقاء

بشرم الشیخ بداعي المرض!
وهذا لعمري یذكرني بمسرحیة قدیمة عرضها التلیفزیون عشرات المرات كان فیها الفنان الراحل
إبراهیم سعفان یمثل دور عجوز یقیم بالمستشفى ولا یرید ـ رغم شفائه ـ أن یغادرها بعد أن استراح
إلى ممرضات المستشفى وطاب له المقام بینهن، ومنهن واحدة كان یحب أن یستند إلیها ویلصق رأسه

في صدرها ویقول في مكر: أنا مبسوط كده.. أنا مرتاح كده!
ویبدو أن مبارك أیضًا مبسوط كده ومرتاح كده، رغم أنه لا یعاني من أي مرض، ورغم أن صحته
زي الفل طبقًا لكلام السیدة زوجته، وأن قلبه أقوى من قلب شاب في الثلاثین طبقًا لما أعلنه الأطباء

بمستشفى شرم الشیخ.
وإذا كان لي أن أدلي برأیي الشخصي في الموضوع فأنا أظن أن الرجل شدید البأس والعنفوان،
وأعتقد أن البلادة الفطریة وطول البعد عن سماع الأخبار السیئة ربما جنبته كثیرًا من الأمراض التي
تعصف بغیره ممن یتأثرون وینفعلون ویأخذون الأمور بجدیة، وأتصور أنه یصدق علیه قول الفنانة

زینات صدقي في حالة مماثلة عندما وصفت صاحبها بأن شبابه حلو!
لا أعتقد فقط أن مبارك شبابه حلو، بل أكاد أجزم أیضًا أن كتاكیته بني… أو معظمها على الأقل!
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المجرم للمجرم كالبنیان المرصوص
هل یستغرب أحد الجهد الرهیب الذي بذله نتانیاهو لدى الأمریكان طلبًا لتدخلهم العاجل من أجل منع

سقوط حسني مبارك بعدما ثار علیه شعبه وطالبه بالرحیل؟
وهل یستغرب أحد حالة اللوعة الممزوجة بالهلع، والتحرك المحموم الذي قام به زعماء عرب
یشبهون مبارك من أجل إیواء المخلوع عندهم ولیس عند سواهم، وذلك لإبعاده عن قبضة شعبه
ومنعهم من تقدیمه للمحاكمة؟.. وكذلك العروض المالیة السخیة التي تناثرت أخبارها، والملیارات
المرصودة من أجل دهس العدالة بالأحذیة ومنع سیف القانون من أن یصل إلى حبیبهم الطاغیة

المجرم؟
لا أظن أحدًا یستغرب من هكذا سلوك وهكذا مشاعر، فلقد كان ذلك على الدوام هو سلوك كبار رجال

العصابات سواء المحلیون منهم أو الدولیون عندما یسقط أحد الصبیان.
إنهم لم یكونوا یتخلون أبدًا عن الصبي الذي طالما عمل في خدمتهم وأدى لهم أقذر الأدوار. وهذه
بالطبع لیست نبالة سلوك بقدر ما هي تحرك غریزي للدفاع عن النفس، ورغبة في أن یكون سلوكهم
مثالاً ورسالة موجهة للصبیان الآخرین، وحتى یعلم جمیع أفراد العصابة أنهم یمثلون عائلة واحدة
متماسكة قد اجتمعت على الضلال، وربط الإجرام والوساخة بین أفرادها برباط أقوى من روابط
الدم! وأیضًا حتى یكون الأمر واضحًا بأن أفراد العصابة سیظلون في حدقات العیون وفي بؤرة
الاهتمام مهما حدث، وأن بیوتهم وزوجاتهم وأبناءهم سوف تكون تحت رعایة المعلم حتى یفك االله

زنقة الصبي الأزعر!
وربما أن هذا ما یفسر أیضًا حالة الهستیریا التي تجتاح وزارة الداخلیة بمصر حتى بعد الثورة وبعد
سقوط النظام كلما حل موعد محاكمة أحد حیوانات شرطة مبارك المفترسة… فمرة یتهرب رجال
ا الشرطة من تأمین مكان المحاكمة ویتركون المحكمة بدون شرطة حتى یجد القاضي نفسه مضطر
للتأجیل، وبهذا تكون الفرصة أكبر في مساعدة المتهمین على الإفلات من العقاب سواء عن طریق
ترتیب وتستیف الأوراق التي تهدر القضیة أو بالنجاح في تهریبهم خارج البلاد… ومرة یفرضون
كردونًا من الأمن المركزي حول قفص الاتهام لإخفاء زملائهم عن العیون وحمایتهم من نظرات
الضحایا!… ومرة ثالثة بالسماح للمتهمین من رجال الشرطة المحبوسین بالحضور للمحاكمة مرتدین
ملابسهم الرسمیة التي كانوا یرتدونها وقت أن كانوا في الخدمة یرتكبون ما شاءوا من جرائم.. مع أن

لبس السجن الأبیض الخاص بالمحبوسین احتیاطیا هو ما یتعین ارتداؤه بنص القانون!
وفي نفس هذا الإطار یمكننا أن نتحدث عن المعاملة التي لقیها أفراد عصابة مبارك المحبوسین بسجن
طرة، فلقد رأینا أعضاء التشكیل العصابي من الوزراء والمسؤولین واحدًا واحدًا وهم یركبون
سیارات الترحیلات التي حملتهم إلى سجن طرة، ورأینا صور بعضهم بملابس السجن البیضاء مثل
أحمد عز وزهیر جرانة وأحمد المغربي وهم داخل القفص، ولمحنا حراس صفوت الشریف وهم
یحاولون تغطیته وفرد جاكت أمام وجهه وهو خارج من غرفة التحقیق حتى لا یراه شعب مصر،
لكننا رأیناه رغم ذلك وعلامات الذل والحسرة ترتسم على وجهه. وكذلك فتحي سرور وأحمد نظیف

اللذان تابعتهما الكامیرات ونقلت لنا انكسارهما وسوء مآلهما.

أ أ أ



إلا واحد فقط…. واحد فقط من العصابة لم نره أبدًا ولم تتسرب بشأنه أي صورة سواء من مكان
التحقیق بمقر النیابة أو بجهاز الكسب غیر المشروع أو بسجن طرة.

واحد فقط حرصت الأجهزة الأمنیة على أن تحفظه من عیون الشامتین وتفرض علیه حمایة لا
یستحقها أمثاله من القتلة اللصوص.

واحد فقط كان استثناء من بین جمیع أفراد شلة مبارك الأب ومبارك الابن اجتهدت وزارة الداخلیة في
منحه دلالاً زائدًا ووضعًا ممیزًا وتكریمًا لا یستحقه.. ذلك هو السید حبیب العادلي وزیر داخلیة مبارك
الذي یضم ملفه ارتكاب جرائم ضد الإنسانیة كالقتل الجماعي والتعذیب، بخلاف السرقة والتربح

والاختلاس ونهب المال العام.
والواقع أن كل ما سبق لا یفسره إلا حقیقة واضحة ساطعة كالشمس تؤكد أنه مثلما أن المؤمن للمؤمن

كالبنیان المرصوص یشد بعضه بعضًا… فكذلك المجرم للمجرم!
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إعلام على مقاس الزعیم
من المعروف في واقعنا العربي أن الإعلام الرسمي سواء المرئي أو المسموع والمقروء هو مصنوع
خصیصًا لأجل شخص واحد فقط هو القارئ والمشاهد والمستمع الوحید الذي یرجى رضاه وترجى

شفاعته وعطایاه.
ولهذا فإن ذوق هذا القارئ الوحید والمشاهد الأوحد یتحكم فیما یشاهده ویقرؤه الملایین من أبناء بلده

التعساء!
ولتطبیق هذا الرأي على الحالة المصریة نجد أنه في عهد الرئیس جمال عبد الناصر كانت الصحافة
والإذاعة والتلیفزیون جمیعًا تعزف اللحن الذي یطرب الرئیس ولیس أحدًا سواه، وكانت البرامج

والأغاني والدراما تدور كلها في المحور الذي یتفق ومزاج الزعیم ویبلور فكره ورؤاه وأحلامه.
وربما كان من نصیب الجمهور في ذلك الوقت أن الرئیس عبد الناصر كان وطني النزعة یمیل إلى
الجدیة ویجنح نحو العدل الاجتماعي ومراعاة صالح الفقراء، فانعكس هذا على وسائل إعلامه التي
تبنت الأفكار الاشتراكیة التي یؤمن بها الرئیس.. كما حفلت الصحافة بتیارات جادة تمثل مدارس
فكریة مختلفة، وكتَّاب متنوعین امتازوا بالعمق وسعة الأفق كان لهم أعمدة ثابتة بالأهرام وغیرها من
الصحف، ومن هؤلاء توفیق الحكیم وزكي نجیب محمود ونجیب محفوظ ویوسف إدریس ویوسف
جوهر ومحمد مندور ولویس عوض وخالد محمد خالد وغیرهم. كما ظهر بالتلیفزیون إعلامیون
یمثلون وجه الثورة مثل صلاح زكي وحمدي قندیل وسمیرة الكیلاني وسلوى حجازي وأماني ناشد
وقد تمیزوا جمیعًا بالثقافة والوطنیة، كما ردد الشعب وراء عبد الحلیم حافظ وغیره ما كتبه صلاح

جاهین والأبنودي ولحنه كمال الطویل والموجي وبلیغ.
أما في فترة حكم السادات فالاختیارات كانت كالعادة محكومة بما یحب الزعیم، فتم إقصاء كل الذین
عملوا بالإذاعة والتلیفزیون في الفترة الناصریة وحل محلهم أصناف جدیدة ثمثل الفكر الجدید.
وأخذت وسائل الإعلام في سعیها لإرضاء المتلقي الأوحد الذي تعمل لحسابه تضبط نفسها على
موجة الزعیم، وفي حالة السادات فإنها جاءت خفیفة نزقة متحیزة لثقافة القشور، ثم بدأت تعلي من
قیمة الخطاب الدیني الزاعق الزائف المعبأ بالخزعبلات والذي یحض الناس على الخضوع والرضا
بالمقسوم وانتظار العدل في الآخرة! وكانت كل هذه الأفكار آتیة من المملكة العربیة السعودیة التي
لدیها من المال الشيء الكثیر لكن رصیدها من الثقافة صفر!… وقد استورد السادات هذا الصفر وقام
بتوزیعه من خلال وسائل إعلامه على كل بیت في مصر! حتى الأغاني الوطنیة على عهد السادات

كانت سخیفة بلا روح وافتقد كتابها وملحنوها للصدق والتلقائیة.
لهذا جاءت الرسالة الإعلامیة في ذلك الوقت مستخفة بالمشاعر الوطنیة ومعادیة لأفكار العروبة
والوحدة والتحرر والعدالة الاجتماعیة.. وترتب على هذا أن الأغاني الوطنیة كانت سخیفة بلا روح،
وافتقد كتابها وملحنوها للصدق والتلقائیة. ولجأت وسائل الإعلام في تنفیذ الخطة الإعلامیة للاستعانة
بشیوخ من فصیلة (راسبوتین) وصحفیین ومذیعین أرزقیة من ذوي الأفق المحدود من الذین أخذوا
یبشرون بالعهد السعودي الإسرائیلي، وكان هؤلاء لا یؤمنون بما ینطقون به على العكس من صحفیي
وكتاب وشعراء الستینیات، لكنهم أدوا المطلوب على حسب طلب الزبون الذي یأمر والثري الذي

یدفع، وكان الزبون هو السادات، والممول الذي یدفع الفاتورة هو المملكة!

أ أ أ لأ أ



أما في المرحلة المباركیة فإن الأمر كان أسوأ بكثیر، إذ إن مزاج حسني مبارك كان محیرًا أشد
الحیرة.. ولتوضیح الأمر فإننا نذكر أن الرئیس عبد الناصر كان محبا للسینما وكان یجد راحته في
متابعة فیلم في المساء بعد أن یفرغ من مسؤولیاته، كما أن السادات عرف بحبه للغناء والتمثیل
واستملاحه للطرب، وكانت هذه مؤشرات تساعد الإعلامیین في تقدیم ما یحبه الزعیم وفرضه على

بقیة المشاهدین.
لكن حالة مبارك كانت أكثر تعقیدًا حیث لم یعرف عنه أي میل للفنون بكل أنواعها، فلا هو محب
للسینما والمسرح أو الفن التشكیلي، ولا هو عاشق للغناء أو قارئ للشعر، ولا هو متابع للأدب أو
مطلع على التاریخ، كما أنه لم یُعرف عنه في یوم من الأیام أي میل للسیاسة أو فهم للاقتصاد أو
اهتمام بالعلوم والمخترعات، ولا كان للرجل تاریخ نضالي من أي نوع، فلا التحق بحزب أو انتمى

لجماعة أو خرج في مظاهرة أو آمن بمبدإ أو اعتنق فكرة أو تبنى موقفًا.
لقد كان عبد الناصر مفتونًا بالاشتراكیة كطریق لتحقیق العدالة الاجتماعیة وتذویب الفوارق بین
الطبقات، وكان السادات محبا للأبهة والبهرجة والبذخ ویرى في الرأسمالیة وتشجیع المشروع
الخاص سبیلاً للنهوض وفتح أبواب الرزق أمام المواطنین…أما حسني مبارك فلا كان یعرف ما

الاشتراكیة ولا یعي ما الرأسمالیة ولا یدرك أي سبیل لتحقیق أماني الناس.
كان كل ما عرفه القائمون عن الإعلام الذین یودون ضبط بوصلته على موجة الزعیم أن الرجل
یمتلك شهیة قویة للطعام وأنه یأكل جیدًا واهتماماته الغذائیة تفوق ما عداها من اهتمامات، كما أنه
یمارس التمارین الریاضیة ویحظى بصحة ممتازة، كما عرفوا أنه یتابع مباریات الدوري ویحب

فوازیر شریهان!
ولنا أن نتصور نوع الصحافة التي تقدم لإرضاء رجل من هذا النوع، فضلاً عن الإعلام المرئي
والمسموع الذي یقدم من أجل رجل لیست له اهتمامات سیاسیة أو أدبیة أو فكریة أو فنیة أو اجتماعیة

أو إنسانیة، وعالمه یتمحور حول دنیا الغرائز البدائیة التي لا تفترق كثیرًا عن دنیا القوارض!
ولهذا فإن ثلاثین عامًا من حكم مبارك كانت وبالاً على الإعلام بكل أنواعه، إذ إنه في الوقت الذي
كان فیه یعبر عن مرحلة عبد الناصر أسماء جادة مثل هیكل وأحمد بهاء الدین، وفي الوقت الذي
تصدر الواجهة الإعلامیة في عصر السادات رجال مرحون رواة للنكتة مثل أنیس منصور ورجال
محبون لإسرائیل مثل إبراهیم سعدة ومثقفون من نوعیة رشاد رشدي وسیدات طیبات مثل همت
مصطفى، فإن عصر مبارك قد تقلب علیه طوال ثلاثین سنة نماذج إعلامیة عجیبة كانت مناسبة تمامًا
للزعیم وتشبهه في الكثیر. وكلنا نعلم أن مبارك كان یحب مقالات سمیر رجب ویطرب لها ویعتبرها
نموذجًا لفن المقال الصحفي، وكان ینظر لمحمد على إبراهیم على أنه مفكر الجیل ولممتاز القط على
أنه إعلامي من طراز نادر ولأسامة سرایا بحسبانه موهبة صحفیة عملاقة.. كما أنه كان یرى شبابه
في عبد االله كمال ویرى أنه لا یشبهه فقط في الشكل والهیئة وإنما یشاركه أیضًا نفس الروح
والصفات، ناهیك عن نظرته لأنس الفقي وعبد اللطیف المناوي وخیري رمضان وتامر أمین الذین

من فرط إعجابه بهم یقال إنه كان یترك التلیفزیون مفتوحًا وهو نائم حتى لا یغیبوا عنه لحظة!
نتمنى في العهد الجدید ألا یكون لنا زعماء بعد الآن وأن یكون رئیسنا مجرد موظف نستأجره
بمعروف ونسرحه بإحسان، وأن تكون وسائل الإعلام المملوكة لشعب مصر مضبوطة على موجة
الشعب ولیس على موجة أي شخص سواء كان جادا كعبد الناصر أو هازلاً كالسادات أو خنفشاریا

بعكوكیا كحسني مبارك!
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الجسد الإنساني المستباح
كلما شاهدت الفظائع التي یرتكبها الجیش السوري بحق أبناء سوریا والقتلى یتساقطون برصاص
العسكر في درعا وبانیاس ودمشق، وكلما رأیت ما یفعله القذافي ومیلیشیاته بحق أبناء الشعب اللیبي

العزل هتفت من قلبي: عمار یا مصر.
لم ینجح الأشكیف بعد ثلاثین سنة من الخیانة وموالاة الأعداء في أن یحرف جیش مصر قید أنملة عن

عقیدته الثابتة ووظیفته الأزلیة في حمایة تراب الوطن والدفاع عن أرض مصر ضد أي عدوان.
ولا یظنن أحد أن محاولات فلول الحزب الوطني وبقایا مباحث أمن مبارك في إحداث الوقیعة بین

شعب مصر وجیشها سیكتب لها النجاح.
وعلى الرغم من هذا فإن هناك مسألة شغلتني أكثر من غیرها في التطورات والتفاعلات التي تمور

بها أرض مصر هذه الأیام.
أصبت بدهشة مثل غیري من المرات القلیلة التي رأیت فیها تعاملاً خشنًا من بعض أفراد الشرطة

العسكریة وهم یحاولون إخلاء میدان التحریر من المعتصمین بعد انتهاء التظاهرات.
صحیح أن هذه الاعتصامات التي ضمت أعدادًا قلیلة تشبثت بالبقاء في المیدان بعضهم من باب
الحنین لأجمل أیام العمر التي عاشوها حتى نجحوا في خلع الأشكیف، وبعضهم من ذوي الروائح
الجملي (نسبة لموقعة الجمل، وكذلك للجمل الجالس على حجر الثورة وهو من أعدائها).. صحیح أن

السماح لها بالبقاء كان غیر مقبول، لكن ما هالني هو التعامل الفظ مع الشباب على نحو كان صادمًا.
فما السبب یا ترى في هذا التصرف من قبل أناس نثق تمامًا في تصریحات قیاداتهم ونصدق كل كلمة

یقولونها، كما ندرك أن إخلاصهم وولاءهم للوطن ولشعب مصر فوق أي تشكیك؟
في اعتقادي أن التعامل الخشن لأي ذي سلطة في مصر هو أمر موجود في الجینات وقابع في تلافیف
الجمجمة ولا یحتاج إلى أوامر أو تعلیمات من الرؤساء، وإلیه یعزى إلى جانب أشیاء أخرى السلوك

الوحشي لرجال الشرطة في زمن مبارك وكل ما سبقه من أزمان!
نحن نردد كالببغاوات أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ومع هذا فإننا لا نمانع في أن یتم ضرب هذا
المتهم البريء أثناء القبض علیه وبعد القبض علیه وطوال مدة تشریفه في قبضة السلطة! هذا فیما
یخص المتهم البريء، فما بالنا بالأمر إذا تعلق بمن تم الحكم علیه وإدانته وقبع بالسجن لقضاء فترة
العقوبة… هذا یتعامل معه الجمیع باعتباره أقل من كلب فلا یأسى أحد على حاله ولا یجزع أحد من

تعذیبه وذلك لأنه مجرم!
ویمكنني أن أعطي مثلاً بسیطًا یوضح فكرتي وهو أنك أنت شخصیا إذا قمت بالاستجابة لنداء سیدة
في الشارع تصرخ قائلة: حرامي! وقمت مع غیرك من الناس بمطاردة اللص.. هل تراك تشعر بأي

غرابة عندما تجد الناس بعد الإمساك بالحرامي یوسعونه صفعًا ولكمًا وركلاً وبصقًا؟
هل تجد في نفسك رغبة في الدفاع عنه وحمایته من الأذى؟…بل هل كنت تستطیع السیطرة علیه
والإمساك به دون التورط في إیذائه بدنیا؟ أغلب الظن أنك لا تستطیع.. وكذلك رجال الشرطة لا
یستطیعون الإمساك بحرامي من دون أن یتعرض على أیدیهم للإصابة حتى لو كان مسالمًا ولم یقاوم!
والسبب هو إیمانهم مثل المواطن العادي بأن المتهم مستباح فلماذا إذن بذل الجهد في التدریب على
وسائل تحفظ له آدمیته عند القبض علیه؟ لماذا ما دام المجتمع یتسامح مع مثل هذا السلوك ولا یراه

لأ



معیبًا؟ ولا تفترق في هذا الأمر شرطة مدنیة عن شرطة عسكریة عن مواطن صالح… كل هؤلاء لا
یعرفون للمتهم حرمة ولا یحملون للجسم الإنساني أي احترام.

ولعل هذه هي البذرة التي أثمرت شجرة العلقم وجعلت رجال الشرطة یتمادون فیصیبون الجمیع
بجهالة، وتصبح إهانة الناس هي الأصل، واحترامهم أمر غیر موجود في دلیل العمل الشرطي!

الموضوع كبیر والمشوار طویل وأول خطوة فیه أن یحترم المواطن المدني أخاه المواطن ثم تنتقل
هذه الروح بالتدریج إلى رجال الشرطة بكل أنواعها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المناوري.. كبیر الشبّیحة الشرعیین
شاهدت یسري فودة في برنامجه على قناة أون تي في. كانت الحلقة في منتصفها فلم أعرف الرجل ذا
الشوارب الضخمة الذي كان یجلس أمامه، لكني لاحظت أن یسري یتحدث إلى الرجل في حنق ویقول

له: وبعدین یا سباعي!
ولاحظت أن سباعي یتلكأ في الإجابات ویراوغ ویكذب ویختلق قصصًا وأفلامًا ویردد كلامًا لا یقنع
أحدًا وینتقل من كذبة إلى كذبة بسهولة ویسر، الأمر الذي جعل المذیع یلجأ إلى االله یستعیذ به من
شرور الرجل، وجعله یردد طول الوقت في مواجهة الضیف كلمات لا یستخدمها المذیعون عادة في

مواجهة ضیوفهم مثل: لا حول ولا قوة إلا باالله، وأستغفر االله العظیم، ولا إله إلا االله!
عصرت مخي لأتذكر أین رأیت هذا الشخص ذا السحنة الصخریة والملامح القاسیة، ثم ما لبثت أن
تذكرته.. هذا هو المناوري…المناوري شیخ المنسر الذي دوخ رجال الشرطة وفاقت جرائمه كل ما
فعله خط الصعید بمراحل. المناوري الذي قام بتشكیل عصابة ضم إلیها المشاهیر من الأشقیاء وأولاد

اللیل مثل حباحة وكبالي والأوح!
ولكن أین عثر علیه یسري فودة؟ ولماذا یا ترى ینادیه قائلاً: یا سباعي؟ هل هي حالة تنكر اضطر

إلیها المجرم العتید حتى لا یتعرف علیه أحد؟
كان الكلام مع المناوري یدور حول الجثث. لم أفهم كل ما قاله لكني أدركت أنه یتحدث عن الضحایا

الذین قتلهم ثم مثل بجثثهم وقام بتقطیعها.
بدا لي المناوري من النوع الذي یمكن أن یأكل لحم ضحایاه ورأیته قادرًا على أن یلتهم الجثة بكاملها
لو طلب منه أسیاده أن یفعل!.. مر بخیالي الفیلم الكومیدي الذي كان فیه إسماعیل یس یعمل حانوتیا
عاد إلى الدكان لیجد الجثة غیر موجودة فتصور أن صبیه قد أكل المیت وبخاصة أن بقایا الطعام
كانت عالقة بشفتیه…لكن الصبي دافع عن نفسه نافیًا أن یكون قد أكل الجثة وقال قولته الشهیرة: دي

منبّى یا معلمي.. منبّى.. (یقصد مربّى).
لكن فم المناوري الذي كان فودة ما زال یسمیه سباعي كانت تتساقط منه قطع اللحم البشري التي تنز

دمًا، ولم یكن یستطیع أن یزعم أن ما یلوكه ویمضغه هو مربى!
وأعتقد أن المناوري الذي عمل كثیرًا في خدمة الأجهزة الإرهابیة التي روعت شعب مصر والتي
كانت تسمى زورًا وبهتانًا بأجهزة الأمن كان من الممكن أن یأكل أي جثة بغرض إخفائها لو صدرت

إلیه الأوامر من أي مخبر خسیس أو أمین شرطة حرامي أو ضابط بلطجي!
لا أدري لماذا تصورت أن الإعلامي یسري فودة قد یفاجئ المشاهدین ویقدم لهم المناوري في جلسة
اعتراف یتطهر فیها من الآثام التي علقت به على مدى عمره نتیجة عمله في خدمة عصابات المافیا
وسادة الجریمة المنظمة ومباحث أمن مبارك.. وظننت أنه قد یروي لنا كیف خان الثوار في ٢٥ ینایر
وكیف غدر بالشهداء.. كذلك شطح بي الخیال إلى حد تصور أنه سیحكي كیف شارك في قتل القمر
المغدور خالد سعید وكیف مثل بجثته بعد أن أزهق روحه.. واعتقدت على الرغم من أشعة الغدر
الخارجة من عینیه أنه سیخبرنا من أین جلب لفافة البانجو التي حشرها بیدیه المدنستین في فم خالد..
وهل هي من مزارع البانجو التي یزرعها بنفسه، أو أن البیه الضابط هو الذي أعطاها له وطلب منه

أن یحشرها في فم الشهید؟



قال یسري فودة یستحثه على الصدق: وبعدین معاك.. قول الحقیقة یا سباعي!
لكن سباعي أو المناوري أصر على الكذب وقال إن خالد سعید ابتلع لفافة بانجو ومات!

عند هذا الحد تصورت أن مقدم البرنامج سیخرج عن الاتفاق المعقود مع المجرم وسیصارح
المشاهدین بأن الرجل الذي معهم في الإستودیو لیس سباعیا بحال وإنما هو المناوري المجرم
المعروف طرید العدالة الهارب إلى الجبال والذي لا تبحث عنه الشرطة لأنه لشدة الغرابة یعمل في

خدمتها!!
لكن یسري استحى أن یفضح الرجل ومنعته أخلاقه والتزامه بمیثاق الشرف الإعلامي من أن یبوح

بما یعرف عن المجرم العتید، وترك الأمر لفطنة المشاهد.
لكن سبحان االله.. لقد أبى الرجل إلا أن یفضح نفسه بنفسه في نهایة الحلقة من حیث أراد أن یمتدحها
عندما أعلن بكل صراحة أن كل من أتوا قبله كانوا یأتون بالأقدمیة، لكنه هو الوحید الذي أتى

بالاختیار… قالها المناوري في سعادة كشفت عنها فشخة الضب المصاحبة لابتسامته المخیفة.
سأله یسري: من بالضبط الذي اختارك؟

أجاب المناوري: جهات عدیدة. فواجهه یسري بسؤال صریح: هل مباحث أمن الدولة هي التي
اختارتك؟ فأجاب في زهو: لیست مباحث أمن الدولة فقط، وإنما اشترك في الاختیار جهات عدة منها
الریس حباحة الهجّام ومساعده أوح البلطجي، ومنها الذین خططوا لموقعة الجحش بمیدان التحریر
والقناصة الذین قتلوا شباب الثورة، ومنها جهاز الشاباك والشین بیت و… كذلك كتیبة خمیس القذافي!

لا عجب أن هؤلاء هم من قاموا باختیار المناوري كبیر الشبیّحة الشرعیین!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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آه.. قلبي!.. قلبي!
جلبي عَ یفط مني یا ولدي!

(أمین الهنیدي)
ضبط وإحضار العفریت!

منذ أیام صدر قرار بحبس سوزان مبارك خمسة عشر یومًا على ذمة التحقیق في قضیة كسب غیر
مشروع وثروة تراكمت وتضخمت بدون مناسبة!

بعدها قالت سوزان كما هو متوقع: آه قلبي! قلبي!… فتم التحفظ علیها بالمستشفى في شرم الشیخ مدینة
آل مبارك الأثیرة ولم تذهب إلى السجن.

بعد یومین قامت سوزان بالتنازل عن بعض الفكة التي كانت تستخدمها في شراء بِنَسْ للشعر
وشیبسي وطوفي ولبان (علكة).

على أثر ذلك تم إخلاء سبیلها نتیجة قرارها الوطني العظیم بالتنازل عن فلوس الشیبسي والبیبسي
وتفضیلها مصالح الوطن العلیا على مصالحها الضیقة.

لكن بعض المغرضین لم یعجبهم القرار ولم یستسیغوا ما أعلن من أن مشكلات شعب مصر مع الهانم
قد انتفت ولم یعد الشعب یرید منها أي شيء بعد أن تنازلت عن الفكة.

قال المغرضون: كیف نترك السیدة التي قامت بتخریب مصر بالكامل ولم تتورع عن ارتكاب جرائم
من كل نوع في حق الشعب المصري أقلها جرائم سرقة الفلوس والاستیلاء على المال العام؟!

لم یفهم المساكین أن سوزان بریئة من كل هذه التهم براءة السباعي من دم خالد سعید!
ولم یسمح لهم فهمهم القاصر وتسرعهم في الحكم بأن یعرفوا أن التهم التي وجهت إلى سوزان
تلخصت في تهمة أساسیة مؤداها أن ثروتها قد تضخمت من دون أن یكون لسیادتها مصادر معلومة
للدخل…لاحظوا اسم التهمة.. ثروتها تضخمت.. الجریمة مبنیة للمجهول ولا تحدد فاعلاً بعینه.. لكنها

تسبح في الفضاء حتى تستقر على فاعل!
یعني لم یقل أحد أبدًا إن سوزان حرامیة والعیاذ باالله، ولم یقل إنها سرقت أموالا لا تخصها، ولم یقل
إنها استولت على حساب مكتبة الإسكندریة وبه كل التبرعات التي وردت للمكتبة من الداعمین للدور

الثقافي لمصر وبه ما یقرب من ملیار جنیه مصري.
وكیف یستطیع أحد أن یتهمها في ذمتها المالیة إذا كانت لم تفعل شیئًا یشكل جریمة؟!… إذ ما ذنبها في

أن ثروتها الشقیة العفریتة قد غافلتها وتضخمت؟!
لا بد أن أحد أعداء النجاح هو الذي اتصل بثروتها من خلف ظهرها وحقنها بالهرمونات فتضخمت،

وقد یكون حقنها بالكورتیزون فانتفخت وصارت هائلة من دون أن تدري سیدة مصر الأولى.
وأنا أرجح أن الذي أغوى ثروتها وسقاها (حاجة أصفرة) وجعلها حاملا، ثم قام برعایة الثروة حتى
وضعت حملها وأنجبت سبعة توائم.. لا بد أنه واحد من الأشرار الذین قاموا بالثورة فیما بعد، وهو
على الأرجح أحد أتباع البرادعي أو أحد أعضاء الإخوان المسلمین الذین طالما أضمروا السوء

لمبارك وآل مبارك الأتقیاء الأنقیاء!
ویمكن بالطبع للسیدة سوزان ثابت أن تنفي عن نفسها ارتكاب أي جریمة بأن تكشف لهم عن الشخص

الذي فعل كل هذا بالثروة من وراء ظهرها، وحتى إذا فشلت في معرفة الشخص فلا جناح علیها.

لأ أ أ  أ



وأنا شخصیا أعتقد ببراءة سوزان مبارك من أي اتهامات تتعلق بالسرقة والاستیلاء على الأموال
لأني أعرف الفاعل الحقیقي الذي قام بتخصیب الثروة وجعلها تحمل وتلد داخل البنوك من دون علم

الهانم. هذا الفاعل المجهول یا سادة هو… العفریت!!
نعم العفریت ذات نفسه ولیس أحدًا سواه.. العفریت هو الذي أخذ على عاتقه مهمة تضخیم ثروة الست

حتى یورطها ویشوه صورتها.. أما هي فلیس لها أي دور في هذا الشأن.
فكیف إذن یترك الناس الجاني الحقیقي (العفریت) ویمسكون بالضحیة مطالبین بمحاكمتها على

جریمة لم ترتكبها؟
لو أن التهمة كانت السرقة لجاز محاكمة سوزان علیها.. ولو أن التهمة هي الاستیلاء على المال العام
لأمكن أن نضعها بسجن القناطر مع اللصوص والمجرمین… أما أن ثروتها قد تضخمت فتلك تهمة لا
یجب أن تُسأل عنها الست، بل یجب أن یصدر قرار فوري بضبط وإحضار العفریت الحرامي..

المجرم!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ذكاء حسني مبارك
منذ سقوط الطاغیة على ید ثورة ٢٥ ینایر والسؤال لا یفارق خیالي:

كیف استطاع حسني مبارك، وهو رجل منخفض الذكاء متواضع المدارك محدود القدرات الذهنیة،
أن یفعل بمصر كل ما فعل؟

كیف أمكنه أن یلحق بمصر كل هذا القدر من الدمار؟ وما الوسائل التي استخدمها لیحول دولة كبیرة
منیعة بحجم مصر إلى عالة على العالم.. تتسول طعامها من الأوباش؟ وكیف تأتى له أن ینشر القیم

السلبیة بین جموع المصریین لدرجة الاقتتال الطائفي؟
الذي جعل هذه الأسئلة تلح عليّ بشدة هو معرفتي أن مبارك الذي تخرج في الكلیة الجویة عام ١٩٥٠
كان ترتیبه الأخیر على دفعته!…أي أنه كان أقل الطلاب جمیعًا تحصیلاً، وأدناهم في المهارات
العملیة والذكاء… ومع ذلك فقد مرت به الأیام ووجد نفسه یحكم دولة إقلیمیة كبرى تتزعم العالم

العربي، لدیها مخزون حضاري عمقه آلاف السنین اسمها… مصر.
البعض یفسر حظوظه الكبیرة التي لا تتناسب مع إمكاناته العلمیة والنفسیة ببیت الشعر العربي القائل:

ولو كانت الأرزاق تجري على الحِجَا
إذن لهلكــت مــن جهلهــن البهائــم

نعود إلى السؤال: كیف استطاع أن یفعل هذا بوطن الثوار والأحرار، منبع العلم والعلماء، مقر الفكر
والأدباء ومستقر الشیوخ الأجلاء؟

في اعتقادي أن الإجابة تكمن في أننا لم یكن من الممكن أن نتصور أن رئیسنا الذي لم یر من هذا
ا لنا، ولهذا فإننا لم نأخذ حذرنا منه واستأمناه بكل بساطة على الوطن سوى الخیر یمكن أن یكون عدو
أموالنا ومؤسساتنا ومصائرنا كما فعلنا مع عبد الناصر والسادات، وتركنا له إدارة أمرنا ونحن
نتصور أن نصیبه من النجاح قد یكبر أو یصغر، لكن لم یَدُرْ بخاطرنا أنه یحمل ضدنا حقدًا دفینًا

وشعورًا عدائیا، ولم نتصوره بكل هذه الشراسة وهذا النهم إلى المال مع الرغبة في تحطیم مصر!
لو أن حسني مبارك قد أتى إلینا غازیًا على رأس جیش أجنبي واستولى على حكم مصر، لكنا قد
تصدینا له وقاومناه وهزمناه مثلما فعلنا مع كل الغزاة. لكن المشكلة أننا تصورناه واحدًا منا، فكنا نغفر
له ونفسر كل جرائمه التي تتالت في حقنا على أنها قرارات عمیقة لا نملك القدرة على فهمها في

الحال لكننا سنرى أثرها فیما بعد!
على سبیل المثال: كان جهاز المخابرات قد قبض على جاسوس صهیوني اسمه (مصراتي) مع ابنته
وكان اسمها فایقة وهما من یهود لیبیا.. حدث هذا في نهایة الثمانینیات وتم تقدیم الجاسوسین
للمحاكمة. كان الجاسوس شدید الجسارة والإجرام فتطاول على هیئة المحاكمة وأتى فعلا غریبًا عندما
تبوّل داخل القفص في استهانة مقصودة بهیئة المحكمة، الأمر الذي حدا بالقاضي إلى الحكم علیه

بالسجن ثلاث سنوات في هذه الواقعة.. واستمرت محاكمته في القضیة الأساسیة.
وفجأة نقرأ ونشاهد في نشرات الأخبار خبر الإفراج عن الجاسوس مصراتي وذهابه إلى إسرائیل
واستقبال رئیس الوزراء الإسرائیلي له، وعقده مؤتمرًا صحفیا بمطار بن جوریون شتم فیه مصر

وشعبها وأشاد بدولته العظیمة التي تدافع عن أبنائها!



لم یصدق الناس ما فعله مبارك بتسلیمه الجاسوس للإسرائیلیین من دون استكمال محاكمته، ولم
یصدقوا أن یتركه یفلت بعد واقعة (الطرطرة) في المحكمة، ولم یتصوروا أن یحبط مبارك رجال

المخابرات الذین تتبعوا الشبكة وأوقعوها فیهدر جهود أفرادها ویسلم الجاسوس للأعداء.
ومع هذا فإن شعب مصر الطیب قد فسّر ما حدث بأن وراءه لا شك مصلحة قومیة كبرى قد تحققت

لنا بالمقابل، وأن الاطلاع على هذه المصلحة قد لا یكون ممكنًا لدواعي السریة!
مرت سنوات قبل أن نعرف أنه لا مصالح وطنیة ولا یحزنون وأن الأمر لا یعدو عمالة صریحة

للعدو وخطة یتم تنفیذها، كان له فیها دور محوري على طریق بناء دولة إسرائیل الكبرى!
ما حدث لنا في ثلاثین سنة هو نفس ما حدث للضفدع الذي وضعوه في إنا به ماء دافيء ثم وضعوا
شمعة صغیرة تحت الإناء، فظلت درجات الحرارة ترتفع ببطء شدید لم یشعر معه الضفدع بأي خطر

ولا وجد داعیًا لأن یقفز من الإناء، ولم یدرك ما حدث له إلا بعد أن وجد نفسه مسلوقًا!
لكن رغم هذا یمكن القول إن مستوى ذكاء مبارك قد ساعدنا كثیرًا بعد أن اتضحت لنا الصورة
وأدركنا أن مبارك عدو لمصر، فقررنا أن ننفض الركام وننهض لنواجهه فكانت الثورة المصریة

التي استعملنا فیها قوتنا وذكاءنا في مقابل قوة مبارك وذكائه… المحدود.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الشیطان وزبانیته
ا قُضِيَ الأَْمْرُ إِنَّ االلهََّ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ یْطَانُ لَمَّ قال االله تعالى في محكم كتابه: (وَقَالَ الشَّ
فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَیْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ مَا
الِمِینَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ) أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ۗ إِنَّ الظَّ

(إبراهیم: ٢٢).
عندما أقرأ هذه الآیة من سورة إبراهیم وأنظر إلى حسني مبارك وصبیانه الزعران وهم في القفص

أجد أن هذه الآیة تنطبق علیهم بشكل تام.
سامح فهمي وزیر البترول یحققون معه بتهمة بیع الغاز لإسرائیل بسعر متدن وتحصیل عمولات
نظیر الصفقة الملوثة، فیرد بأنه بريء لأن حسني مبارك هو صاحب الحفلة وراعیها الرسمي، وهو
الذي أصدر قرار البیع للعدو بأسعار رخیصة، وولداه هما اللذان قبضا العمولات بالإضافة إلى

صدیقه حسین سالم.
یتصور سامح فهمي وهو یدلي بهذا الدفاع أن مبارك سیحمیه ویدافع عنه ویؤمّن على كلامه ویقول
للمحققین: نعم أنا الذي فعلت كل هذا وأنا الذي وسوست لسامح فهمي وزینت له مخالفة ضمیره
والتوقیع على أوراق العار وأنا الذي حرضته على المضي في سكة الحرام التي أفقدت مصر ثروتها

ودعمت العدو الصهیوني بالوقود الرخیص.
یحلم سامح فهمي بأنه لن یكون وحده یوم الحساب وأن الشیطان الذي أغواه سیتحمل مسؤولیته بكل

رجولة وشرف!
نفس هذا الموقف یعیشه حبیب العادلي الذي طاوع الشیطان وفتح النار على المتظاهرین المسالمین

فقتل ٨٤٦ شابا وفتاة في عمر الأزهار وجرح وأعطب ٦٥٠٠ آخرین.
یظن العادلي أیضًا أنه لن یكون وحده أمام القاضي وإنما سیجد الشیطان الجدع الذي لا یتخلى عن

أعوانه یقف إلى جانبه ویتحمل المسؤولیة ویدفع عنه حبل المشنقة بكل رجولة وشرف!
لا أعرف على وجه الدقة أي أفكار اعتنقوها وأي أسفار أو مزامیر قرءوها أوحت إلیهم بأن الشیطان
یتمتع بالنزاهة والشرف لدرجة أن یصد عن أتباعه التهم یوم العرض على القاضي؟ كیف تصوروا
هذا مع أنه من البدیهي أنهم في هذا الیوم سیكونون جمیعًا في الهوا سوا، وسیكون الشیطان نفسه في
حالة یرثى لها وسیأخذ في البحث یائسًا عن محام یساعده على الإفلات والنجاة برقبته ولو ترك رعیته

یذهبون إلى الجحیم.
إن حسني مبارك عندما سألوه إذا كان قد أعطى الأوامر لحبیب العادلي بقتل المتظاهرین أنكر تمامًا
ونفى نفیًا قاطعًا أن یكون قد أصدر أوامر من هذا النوع.. ومعنى هذا أنه ترك حبیبه العادلي یستعد

لأخذ مقاسات البدلة الحمراء وحده.
كذلك عندما سألوه إذا كان قد أمر سامح فهمي وزیر البترول ببیع الغاز لإسرائیل بسعر رخیص فإنه
أنكر معرفته بهذا الأمر وقال إن هذا عمل المختصین بوزارة البترول، وإنه كرئیس للجمهوریة لم
یكن یتدخل في هذه الأمور التفصیلیة الخاصة بالوزارات المختلفة، وكأن وزیر البترول كان یملك أن
یتطوع من نفسه بإهداء غاز مصر للإسرائیلیین من دون علم مبارك!.. وكأن الشرفاء من أبناء مصر
الذین أثاروا الأمر على صفحات الجرائد وأخذوا یصرخون طوال السنوات السابقة كانوا یصرخون

أ



على كوكب المریخ!.. وكأن مبارك لم یسمع بالحكم القضائي الذي صدر بإبطال اتفاق تصدیر الغاز
لإسرائیل، وكأن أحدًا غیره هو الذي أعطى أوامره بتجاهل الحكم وعدم تنفیذه!

لقد قال مبارك لتلامذته وصبیانه الذین أطاعوه نفس الذي قال جل وعلا إن الشیطان سیقوله لأتباعه
یوم القیامة عندما یسألونه عن وعوده لهم بحمایتهم. قال الشیطان: (وَمَا كَانَ لِيَ عَلَیْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلاَّ

.( أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ
حقا یا كل مجرم وكل لص وكل وغد زنیم ممن أطاعوا مبارك فغووا: ما مبارك بمغیثكم وما أنتم

بمغیثیه، لكنكم كلكم سوف تضرَبون بالنعال في الدنیا… ولكم في الآخرة عذاب عظیم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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حضرة الضابط
ظل جهاز الشرطة بمصر على زمن حسني مبارك یمارس في حق المصریین كل أنواع الجرائم،
وخرج أفراده خروجًا سافرًا على مقتضیات الوظیفة المعنیة بحفظ الأمن وصیانة الأعراض والأموال

إلى الترویع وانتهاك الأعراض وسرقة المال بوسائل البلطجة والسرقة بالإكراه وفرض الإتاوات.
وبعد أن قامت ثورة ٢٥ ینایر وخرج فریق من المقهورین یشعلون النار في أقسام الشرطة التي مثلت
بالنسبة لهم سلخانات ومجازر، حاولنا أن نعید جهاز الشرطة إلى جادة الطریق وأن نشجع أفراده
على الاندماج في حیاة المصریین والعیش بشرف، لكن هذه المحاولات ما زالت متعثرة ویبدو أن

المسألة أخطر وأعقد مما نظن بكثیر.
لا أعتقد أن الأمر یقتصر على جهاز شرطة فقد الثقة بنفسه وأصبح أفراده یخافون من أداء واجبهم

خشیة الاصطدام بالجماهیر المستنفرة ضدهم والكارهة لهم.
ولا أعتقد أن الأمر یقتصر على رجال شرطة ناقمین یریدون أن یردوا الصفعة للمجتمع وذلك عن
طریق الوقوف متفرجین على الوطن وهو یحترق مع النظر إلى الحریق بسعادة حتى یعرف الناس
قیمة الشرطة ویأتوا إلیها صاغرین یبوسون القدم ویبدون الندم على غلطتهم في حق الوحوش

الآدمیة.
أظن أن الموضوع یتجاوز هذا إلى شيء آخر هو موضوع جرحى الثورة.. إذ إن لكل ثورة جرحى
وضحایا ممن تدوسهم الأقدام من دون قصد. فبعد قیام ثورة یولیو ١٩٥٢ وما تلاها من إقصاء
السیاسیین عن المشهد ومحاكمتهم ثم تأمیم المصانع والشركات وفرض الحراسة.. كل هذا أسعد شعب
مصر وأنصف الغالبیة العظمى من أفراده لكنه في الوقت نفسه خلّف جروحًا لدى من أضیروا
وبخاصة أن من بینهم من تعرضوا للظلم ولم یكونوا من الفسدة الذین یستحقون تطهیر المجتمع منهم.
شيء مماثل أراه الآن بین أفراد الشرطة.. الفاسدون منهم وهم الأغلبیة یشعرون بالنقمة على المُلك
الذي زال والعز الذي ضاع والجاه الذي راح في الوبا.. والشرفاء منهم یشعرون بالعار ویحسون بأن
هذه الوظیفة التي كانت كفیلة بأن تضع أسماءهم في قائمة الشرف قد لطختهم بالعار وجعلت الناس

إزاءهم ینقسمون إلى قسمین: قسم یعتدي علیهم وقسم آخر یشاهد ما یحدث بسعادة وتشف.
ویكفي للتدلیل على حجم الصدمة أن نتذكر أن ثورة ١٩٥٢ عندما قامت بإلغاء الألقاب فإنها قد

حرمت الآلاف ممن كانوا یحوزون لقب بك وباشا من أجمل مظاهر العز والجاه.
الأمر نفسه حدث بعد ثورة ٢٥ ینایر إذ إن روح الثورة المشبعة بالحریة والكرامة لم تعد تسمح
لضابط الشرطة أن یستمتع بالناس تنادیه تحت وطأة الذلة والانكسار بـ(یا بك ویا باشا).. وهذا في
ظني أهم لدى رجال الشرطة بكثیر من الأموال الحرام والإتاوات التي اعتادوا جمعها من الناس في

عهد مبارك.
شيء آخر أعتقد أنه یمثل هاجسًا لدى رجال الشرطة وهو الحیاة المجانیة التي اعتاد معظم أفرادها أن
ا أن السادة الباشوات لم یعرف عن معظمهم القیام بدفع الحساب لمیكانیكي یعیشوها.. إذ إنه لیس سر
بعد إصلاح السیارة عنده أو دفع الأجرة لسباك أو نقاش أو نجار أو منجد أو مبلط.. كما أنهم اعتادوا

الحصول على أسعار خاصة عند تعاملهم مع الجزار والخضري والفاكهي.

أ أ



كل هذا سقط فجأة.. أسقطته ثورة ٢٥ ینایر المجیدة التي استولدت للمصریین الحریة والكرامة من
أضلع المستحیل.

لهذا لا أظنني أقول جدیدًا عندما أطالب بمنح رجال الشرطة رواتب إنسانیة تلیق بالبشر وتحفظ علیهم
كبریاءهم فتشجع الشریف منهم على المضي في طریق الشرف ولا تدع للمنحرف منهم حجة
للانحراف. هذا هو الإجراء العاجل الذي یجب أن یسبق أي إجراء آخر ولو أدى الأمر إلى الاقتراض

والاستدانة.
وأكثر من هذا لیس لهم دیْن عندنا.. إذ إننا لن نعتذر لهم عن رفضنا الذل والهوان على أیدیهم.

وعلى وزارة الداخلیة أن تتخلص سریعًا من أولئك الذین یحنون لأیام العیش بالمجان على قفا الناس
ویریدون أن یكونوا باشوات وبكوات، ویتملكهم رفض نفسي عنیف لفكرة أن یكونوا موظفین
محترمین یعملون في خدمة شعب مصر، ذلك أننا لا نعدهم بأن نعید إلیهم ألقابهم الفالصو التي
سحبناها منهم لنحل محلها لقبًا شریفًا محببًا إلینا كریهًا على مسامع البعض منهم هو: حضرة الضابط!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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شرفاء وخونة
القائمون على الأمر بمصر الآن یضعون الشعب المصري في حرج عظیم.. كیف؟.. أقول لكم:

لو أنك صادفت أثناء سیرك بالشارع مواطنًا مصریا یعتدي بالضرب على ضابط شرطة فماذا یكون
موقفك؟ وكیف یكون شعورك؟

لو أن أحدًا سألني هذا السؤال قبل ٢٥ ینایر لأجبت بلا تردد بأنني سأكون في غایة السعادة وأنا أشاهد
رمزًا من رموز القهر والإجرام وهو یتلقى العقاب بصرف النظر عن موضوع الخلاف!

وهنا قد یثور سؤال: وهل كل رجال الشرطة قبل الثورة كانوا غیر شرفاء حتى یستحقوا منك كل هذا
الفرح والشماتة؟ والإجابة هي أنهم في غالبیتهم كانوا عبیدًا للمأمور القاتل الحرامي، ولم یكن من

بینهم تقریبًا من یتعامل مع الناس بالقانون أو بالأدب.
وماذا عن الموقف الآن من رجال الشرطة؟.. هل نستمر في الشماتة بهم إذا رأینا من یؤذیهم

ویتعرض لهم بسوء.. أم نبادر بمد ید العون ونتصدى لمن یمسهم ونجعل من أنفسنا سیاجًا یحمیهم؟
هنا نأتي إلى الحرج الذي تحدثت عنه والذي یشعر به المواطن المصري الآن.

رجال الشرطة الیوم ینقسمون إلى نوعین: نوع أسعدته الثورة لأنه رأى فیها خلاصًا له هو نفسه من
الذل والعبودیة وتنفیذ الأوامر الشریرة.. وهذا النوع أبدى استعدادًا للالتحام بالناس والعمل في
خدمتهم وتمثیل مصالحهم في جهاز الأمن. والنوع الآخر هو رجال الشرطة الذین عاشوا عمرهم
منغمسین في الرذیلة وتمتعوا طوال خدمتهم بالفلوس الحرام والنفوذ الحرام.. وهؤلاء لا یتصورون
أنفسهم مواطنین عادیین وموظفین عمومیین مثل غیرهم من أبناء الوطن، ولا یستطیع الواحد منهم أن
یرى نفسه إلا باشا أو صاحب المعالي یأمر فیطاع ویطلب الإتاوات فتأتي له صاغرة ویتخذ من

القسوة والتعذیب أسلوبًا في العمل.
هذا النوع الثاني هو الذي یجعلنا نشعر بغیاب الأمن عن الشارع المصري، وأفراده هم الذین یعقدون
في الخفاء الاتفاقات مع البلطجیة والشبیحة وأصحاب السوابق لإحداث الانفلات الأمني من خلال

ترویع الناس والاعتداء على المنشآت وتهریب المساجین.
ویرید هذا النوع من رجال الشرطة لنا أن نحس بالرعب ونهرول نحوهم راكعین ومعتذرین نطلب

منهم الصفح والغفران حتى یتكرموا علینا ویلجموا الكلاب المسعورة التي أطلقوها علینا!
هؤلاء یریدون لنا أن نقتنع بأن الثورة لم تحمل لنا الخیر وإنما جاءت لنا بالخوف والفوضى، وذلك

حتى یستعیدوا نفوذهم وامتیازاتهم ومكانتهم التي أطاحت بها الثورة.
والمشكلة في هؤلاء لیست فقط في طباعهم الغلیظة وقسوتهم المفرطة، إنما المشكلة تكمن في أنهم
فاشلون أمنیا ولم یحدث أن قاموا بحل لغز أمني أو توصلوا إلى الفاعلین في أي جریمة إرهابیة..
فعلى سبیل المثال لم یتم القبض حتى الآن على من ارتكبوا جریمة القتل أمام فندق أوروبا بالهرم منذ
سنوات ولم یُعرف حتى الآن شيء عن مذبحة الأقصر ولا التفجیرات في الحسین.. وغیر ذلك كثیر.
أي أن السادة الباشوات الذین یریدون لنا أن نعتذر لهم هم بالمعاییر الأمنیة صفر كبیر ووجودهم

یشین أي جهاز أمني!
المصیبة الكبرى أن القائمین على الأمر في هذا البلد لا یرون الصورة على هذا النحو الذي قدمته لكم
ویتصورون أن الشرطة برجالها الصالحین وأفرادها المجرمین معًا یمكن أن یشكلوا جهازًا یحفظ

لأ لأ



الأمن ویصون الممتلكات والأعراض، وهذا لعمري من المضحكات المبكیات!
إن الحرج الذي حدثتكم عنه یأتي من أنني لا أدري هل رجل الشرطة الذي یتعرض للاعتداء هو
واحد من أبنائنا الشرفاء فیتعین أن نهب لنجدته لأن في نصرته نصرة لأنفسنا… أو أنه واحد من

السفلة الذین ما زال الجهاز یعج بهم فأقف متفرجًا شامتًا وأنا أرى الأهالي یؤدبونه!
هذا هو الإشكال الذي یجب حله، والحل لیس صعبًا على الإطلاق.. وقد تم طرح مئات الأفكار في هذا
الشأن، لكن أهم هذه الأفكار هي وجوب التخلص من كل العناصر الفاسدة بالشرطة مهما بلغ عددهم،

فهذا هو السبیل الوحید لاستعادة الأمن.
لو أن الساحة تخلو تمامًا من رجال الشرطة مثلما كان الحال علیه أیام الثورة بعد هروب الخونة، لقمنا
بحمایة أنفسنا من خلال اللجان الشعبیة التي ابتدعناها. أما أن یقنعونا بعودة الشرطة ویطلبوا منا
التعاون مع أفرادها، ثم یتركوا رجالها المجرمین یمارسون الامتناع عن العمل وتعبئة البلطجیة

وإطلاقهم علینا، فهذا ما لا یمكن استمراره أبدًا.
أیها القائمون على الأمر لا تضحكوا على أنفسكم وعلینا.. تخلصوا من عناصر الشرطة الفاسدة في
الحال حتى ترفعوا عنا الحرج وحتى لا نتردد في نصرة رجل الشرطة إذا ما فكر أحد في المساس به.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٢٤ قیراط عذاب
التقیت الأسبوع الماضي صدیقًا سوریا یعمل بالإعلام وكنا لم نلتق منذ مدة.

حیاني وهنأني بالثورة المصریة، فقلت له إنني كنت بدوري أود أن أهنئه بنجاح ثورة الشعب السوري
لولا أن هذا لم یحدث بعد لأسباب یطول شرحها.

صارحني الصدیق بأمر بعث في داخلي دهشة شدیدة.. قال: رغم رؤیتي للسعادة في أعینكم معشر
المصریین بالثورة التي تخلصتم فیها من حسني مبارك، فإني لا أكتمك أنني أشعر بأنكم غامرتم
وخضتم صراعًا دامیًا لم تكن عواقبه مضمونة ضد قوات أمن شرسة، في حین أن الأوضاع عندكم لم
تكن بالغة السوء على النحو الذي یجعل من القیام بالثورة أمرًا لا مناص منه! قلت له: لا أفهمك.. ماذا

تقصد؟
قال: لو أنك رأیت أجهزة الأمن السوریة لعرفت النعمة التي كنتم فیها، ولو طالعت وحشیة الجیش
السوري في إخماده المظاهرات الوطنیة لحمدت االله على جیشكم الوطني النبیل، ولو تابعت حالة
الإعلام السوري المقیت الذي یشبه إعلام أوروبا الشرقیة في أثناء الحرب الباردة لأدركت أنكم عشتم
في حریة كبیرة في ظل مبارك… لقد كنت أطالع ما تكتبونه في مصر، وأنت بالذات.. لقد قرأت كتبك
ومقالاتك وكلها ضد النظام بشكل مباشر ومع ذلك في حدود علمي لم ینلك سوء من مبارك وأجهزته.
قلت له: من ناحیة شكر االله على الجیش الوطني الذي رفض أن یفتح النار على شعب مصر فأنا
ا.. یا صدیقي، أؤیدك تمامًا، أما في باقي الأشیاء التي ذكرتها فاسمح لي أن أختلف معك اختلافًا تام
الطغاة العرب لا یختلفون بعضهم عن بعض لا في النوع ولا حتى في الدرجة.. كلهم ذلك الرجل..
ولكي أوضح ما أقصد سأضرب لك مثلاً.. لقد زرت دمشق مرارًا ورأیت رغیف الخبز الجمیل
الشهي الذي تأكلونه.. لو أن رغیف الخبز الذي كان الحزب الوطني یصنعه بمصر كان بهذه الروعة
لربما تردد قطاع ممن قاموا بالثورة في الخروج على مبارك وإسقاطه.. یا صدیقي إنني لا أنكر
ا بل كان یتسع هامش حریة التعبیر الذي كان موجودًا، لكن لا بد أن تعلم أن هذا الهامش لم یكن مستقر
ویضیق حسب مزاج الحاكم، فضلاً عن أن ما دعا إلیه لیس أریحیة مبارك وحنان قلبه، ولكن لأن
مستوى السرقة والنهب وغرْف الأموال الذي قام به مبارك وعائلته وأصدقاؤه ونسانیسه وعناكبه كان
غیر مسبوق بحیث إنه حرم الرضیع من الحلیب وحرم الخریج من العمل وحرم الفتاة من الزواج
والمریض من الدواء وقطع طریق الأمل على الناس جمیعًا لدرجة أنْ جعل كثیرین یتمنون الموت..
لأن مبارك فعل ذلك كله، فإنه لم یكن بإمكانه أن یحرم الناس من حریة الصراخ والنباح. كان یجعلهم
یكتبون ویتكلمون حتى تتشقق حناجرهم دون سمیع أو مجیب.. حریة التعبیر النسبیة كانت ضروریة
بسبب بشاعة السرقة وقسوة النهب وغلظة القبضة الأمنیة. أما أنتم فإنكم تعیشون مع نظام أكثر
بربریة من ناحیة القبضة الأمنیة الغلیظة، وسبب ذلك أنكم ما زلتم تأكلون وما زال أغلبیتكم یجدون

أسقفا تأویهم، لذلك لا یمكن أن تحلموا بقدر من المعارضة مثل التي كانت موجودة لدینا.
إن كل واحد من الطغاة منح شعبه ٢٤ قیراط عذاب.. منهم من اهتم بالتجویع أكثر، ومنهم من وجد
سعادة أكبر في ضرب الناس بالسیاط.. منهم من قدم خلطة متوازنة بها الإفقار والذل والمبیت على
الطوى، ومنهم من استمتع بوشي الأخ بأخیه وخیانة الزوجة لزوجها.. أنتم في سوریا كان لدیكم خبز
جید، لذلك كان لا بد للحاكم أن یكمل القراریط الأربع والعشرین صفعات على الوجه وركلات في

أ



البطن وضرب بكعوب البنادق.. أما نحن في مصر فإن مبارك كان یستورد لنا قمحًا فاسدًا لا یصلح
علفًا للحیوانات ویصنع منه خبزًا لا یؤكل، لهذا كان یكفینا الجوع الكافر والرعب من أجهزة الأمن
والموت على الرصیف.. لذلك لا تحسُدْنا على حریة الصراخ التي تمتعنا بها فقد نلنا نصیبنا مثلكم

تمامًا وحصلنا من حاكمنا المجرم على نفس ال ٢٤ قیراط عذاب!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الزعیم… نیاهاهاهاهاهاهاههههه!
عجبتُ لقوم ینتقدون ولایة الفقیه

ثم لا یجدون حرجًا في التهلیل لولایة الجحش!
(عطیة بقسماط)

الزعیم… هههههههههههه!
القراءة عن دنیا المخابرات مثیرة للغایة وتمتلئ بحكایات لا یصدقها العقل عما یحدث في الكوالیس
الخلفیة للكرة الأرضیة. وقد طالعت أخیرًا كتابًا شدید الإمتاع یروي عن أشهر الجواسیس في التاریخ،
وفي فصل منه یتطرق إلى الصفقة التي تم بمقتضاها منح كثیر من دول العالم الثالث استقلالاً صوریا
بعد أن تم تجنید الزعیم الملهم بكل منها لیصیر هو رجلهم في حكم الدولة والذي صارت مهمته أن
یبلغهم بكل كبیرة وصغیرة تحدث في بلده حتى لا یتركوا شیئًا للظروف. ومن المعروف في دنیا
الجاسوسیة أن لكل جاسوس ضابطا مسؤولا عنه یتابع نشاطه ویتلقى منه التقاریر ویعهد إلیه

بالمهام..
لكن الطریف في الكتاب أنه یقرر أن الزعماء الأشاوس الذین تم تجنیدهم والذین یهز كل منهم بلده
ویزلزلها إذا تبختر.. لكل منهم ضابط اتصال یتعمدون أن یكون صغیرًا في السن، نزقًا، سلیط اللسان
من أجل إذلال السادة الحكام وحتى لا یصدق أحد منهم الفیلم الذي یعیشه والذي قد یدفعه إذا ارتفعت

الطراوة وبخار الماء في نافوخه إلى نسیان الحقیقة وتخیل أنه زعیم بحق وحقیق.
ویمضي الكتاب متحدثًا عن اللغة المتدنیة التي یتم بها مخاطبة الزعماء الأشاوس من قبل ضابط
الاتصال، والإهانات التي یتلقونها طوال الوقت والتي تصل إلى الشتیمة بالأم والأب من عیل صغیر
یستطیع أن یوقظ المسؤول الفخیم في أي لحظة في اللیل.. أحیانًا بغرض الشغل وأحیانًا أخرى بغرض

التنغیص والإهانة.
وهذا یدفعنا إلى تصور المفارقة العجیبة التي تحدث على مستویین متباینین عندما یزور الزعیم
الضرورة دولة الاحتلال ویتم استقباله هناك استقبالاً بروتوكولیا عالي المستوى حیث تمد أمامه
البسط الحمراء وتعزف الموسیقى السلامین الوطنیین وتتقدم منه طفلة حلوة وبیدیها باقة ورد تقدمها
لجلالته أو فخامته أو سموه ویتم فتح أحد القصور لإقامته، كما یتم التقاط الصور التي توحي بأهمیة
الاجتماعات واللقاءات السیاسیة التي یعقدها الزعیم.. هذا هو المستوى المعلن، لكن هناك مستوى
آخر خفیا هو الحقیقي والأصلي حیث یجد الزعیم كفیله القاسي الصغیر في انتظاره یقف من بعید

ویتعمد أن یریه نفسه حتى یعمق إحساسه بالمهانة ویفسد علیه بهجة الكرنفال الوهمي.
عندما قرأت الكتاب لم أعرف هل أصدق ما جاء به أم أتعامل معه باعتباره كتابًا مسلیًا، لكني في كل
الأحوال أحسست بعدم غرابة هذا الطرح على جنوحه الشدید، ووجدتني أبتسم وأنا أتخیل بعض
غضنفرات العالم الثالث والشتائم تنهال علیهم من رؤسائهم الصغار وهم یتمتمون في ذعر: حاضر یا
أفندم.. تمام یا أفندم، وتذكرت عبد الرحمن الأبنودي في قصیدته الشهیرة التي ذكر فیها واحدًا من

هؤلاء قائلاً في وصف سیادته:
(اللي كان بیدّي الكدب من قدام…كان بیاخد من ورا).
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سنة حلوة یا سفاح
أوردت الإذاعة الإسرائیلیة خبرًا كاذبًا عن تهنئة مزعومة قام بتقدیمها الرئیس حسني مبارك إلى

بنیامین بن ألیعازر وزیر التجارة والصناعة الإسرائیلي بمناسبة عید میلاده الـ٧٤.
ومن المعروف أن للمیدیا الإسرائیلیة تاریخًا طویلا في التلفیق ونشر الأخبار الكاذبة بهدف التأثیر
على معنویات العرب وإشاعة الیأس والوهن في نفوسهم وزعزعة ثقتهم بقیاداتهم. ومما یؤكد كذب
الخبر وعدم معقولیته التقاریر المعلنة التي یعرفها الكافة بشأن مذكرات اعتقال موجهة لمحكمة
الجنایات الدولیة ضد عدة شخصیات إسرائیلیة من بینهم بن ألیعازر لارتكابهم جرائم حرب وجرائم
ضد الإنسانیة، كذلك سمعة بن ألیعازر المدویة كسفاح ولغ في دماء العرب ولم یتردد عندما كان
وزیرًا للدفاع في اعتماد سیاسة الاغتیالات والعقاب الجماعي وإطلاق النار تجاه مناطق مأهولة
بالسكان في الضفة وغزة، وكان أول وزیر دفاع إسرائیلي یستخدم طائرات إف ١٦ في ضرب المدن
الفلسطینیة. وبسبب دمویته هذه أوكلت إلیه مهمة إخماد الانتفاضة في عام ٢٠٠١، وكانت حصیلة

الشهداء في الفترة من مارس حتى دیسمبر ذلك العام ٦٠٠شهید وقرابة ٢٠ ألف جریح.
ومن المعروف أن الشهرة المدویة للوزیر الإسرائیلي كمجرم حرب مطلوب للعدالة قد نشأت بعد
إذاعة فیلم روح شاكید الذي أذاعه التلیفزیون الإسرائیلي عام ٢٠٠٧ وفیه یظهر قتل ٢٥٠ أسیرًا
مصریا في نهایة حرب ١٩٦٧ بأوامر من بن ألیعازر الذي كان یرأس ما یسمى بوحدة شاكید.
وتظهر شهادات جنود إسرائیلیین ومصریین أن الوزیر الإسرائیلي أمر بقتل الأسرى عن طریق
استخدام المروحیات التي حامت بشكل منخفض فوق رمال سیناء واصطادت الجنود الذین لم یكن من
بینهم من یحمل السلاح، كما یتبین من عدة شهادات أن بن ألیعازر نفسه قد أطلق النار وقتل أسرى

حرب عزلاً من السلاح.
وتشیر نشأة بن ألیعازر الذي ولد في العراق عام ١٩٣٦ إلى أنه هاجر إلى إسرائیل عام ١٩٤٩
والتحق بكلیة القادة والأركان ثم استكمل دراساته العلیا في كلیة الأمن القومي بتل أبیب وتدرج في

المناصب العسكریة حتى خرج من الجیش عام ١٩٨٤.
هذا، وقد قامت نقابة المحامین المصریین في أغسطس عام ٢٠٠٧ بإقامة محاكمة شعبیة لقاتل
الأسرى المصریین حضرها رموز قانونیون من بلدان العالم وتم توجیه الاتهام إلیه بالاشتراك في قتل
وتعذیب أسرى مصریین في مناطق مختلفة بسیناء وإخفاء جثث الشهداء من المدنیین والعسكریین
ودفنها مخالفًا القانون، إضافة إلى ارتكاب مخالفات للمادتین ١٣ و٤٢٠ من اتفاقیة جنیف والمادة ٤٧
من اتفاقیة حمایة المدنیین.. وانتهت المحاكمة إلى صدور الحكم بإعدامه مع تعویض ملیون دولار
لعائلة كل شهید. هذا وقد شهد المحاكمة وأدلى بشهادته فیها خمسة من الأسرى المصریین في حرب

١٩٦٧، وكذلك أهالي الشهداء الذین قتلهم ودفنهم بنیامین بن ألیعازر.
وبعد كل هذا تأتي الإذاعة الإسرائیلیة وتزعم بكل صفاقة أن الرئیس مبارك اتصل به وهنأه بعید

میلاده.. وكان ناقصا أن تقول إنه أرسل إلیه دستتین جاتوه مع شریط أغنیة سنة حلوة یا جمیل!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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القلب وما یرید
یضایقني إلى حد الحنق من یتعرضون بالنقد للرئیس مبارك نتیجة استقباله للوحش الآدمي بنیامین
نتانیاهو، ویثیر حفیظتي كل من یتساءل عن سبب تهنئة الرئیس للكیان الصهیوني بمناسبة ذكري
احتلالهم لأرضنا وحرقهم لقرانا وبقرهم لبطون نسائنا وطردهم لأهلنا وبناء دولتهم فوق الأرض التي
احتلوها في مایو ١٩٤٨. ویدهشني من یتطاول فیتساءل عن سر صداقة سیادة الرئیس بالسید بنیامین
ألیعازر قاتل الأسرى المصریین وتهنئته له في عید میلاده واستقباله مرات عدیدة، وكذلك صداقته
بشیمون بیریز قاتل الأطفال في قانا وعلاقة الود مع أولمرت الدموي ولیفني التي لا تستطیع زیارة

لندن خشیة اعتقالها على خلفیة ارتكابها جرائم حرب في غزة هي وأصدقائها الصهاینة!
ما یغیظني في الموضوع أن هؤلاء لا یدركون أن الرئیس في النهایة هو مواطن مصري مثلنا من
حقه أن ینعم بكل الحریات التي ننعم بها وأن یمارس حریة الاختیار كما نمارسها، وأن یرفل في
النعیم الذي نرفل فیه، ولا یجب أن نجعله یقاسي بالقیود الرئاسیة فلا یصادق من یحب بل یصادق فقط
من نحب نحن له أن یصادق! وكأنه لا تكفیه أعباء الحكم التي تنوء بحملها الجبال ویحملها سعادته منذ

الأزل من دون أن یشكو أو یطلب المساعدة!
أرأیتم إلى أي مدى یصل التجبر والافتراء بالبعض؟ إنه یصل لدرجة أنهم یریدون لرأس الدولة أن
یتقید بمواقفهم الرعناء في اختیاره لأصدقائه ویریدون أن یحددوا له من هم أصدقاء السوء ومن هم
الأصدقاء الطیبون كما لو كان سیادته في حاجة إلى نصحهم أو كما لو كان لا یعلم حقیقة أصدقائه!
ولو أنصف هؤلاء الناس لسمحوا لسیادته باختیار أصدقائه من السلة التي تعجبه دون التقید بالمعاییر
السخیفة المتعلقة بمن معنا ومن ضدنا، من یساعدنا ومن یضرنا، من یحترمنا ومن یهیننا وكل هذه
الأشیاء التي لا تهدف إلا إلى البلبلة والفوضى وتألیب الطبقات وتعكیر السلم الاجتماعي وتكدیر
النظام الاشتراكي وضرب التنمیة تحت الحزام ولطّ الاستقرار من تحت. ولا یجب أن ننسى أن لكل
منا أصدقاء یأنس إلیهم ویجد في صحبتهم الراحة والسلوى حتى لو كان بعضهم لا مؤاخذة! أنا
شخصیا أحب حباحة اللومانجي وصدیقه المناوري مع أنهما سوابق ولمامة وقضیا من عمریهما
داخل سجون الوطن أكثر مما عاشا خارجها، ومع هذا لا أجد حرجًا في استقبالهما، ولا أجد ما یمنع
ا باشًا بكل الود والترحاب، ولم أسمح لنفسي أبدًا بأن أتقید بموقف القانون منهما من أن ألقاهما هاش

لأن هناك قانونًا أعلى اسمه (القلب وما یرید).
لذلك أرجو من كل واحد یرید أن یلقي مواعظ ویضرب أحناكا في الهواء أن یرحمنا من كلامه الفارغ

وأن یهدّئ أعضاءه ویلزم حدوده ویحترم حریة الآخرین كما یرید لهم أن یحترموا حریته.
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ادفع بالتي هي أحسن
یتساءل البعض: كیف یمكن أن یكون الشعب المصري كارهًا للإسرائیلیین الوحوش قتلة الأطفال،
رافضًا لهم كل هذا الرفض، وفي الوقت نفسه یكون الرئیس مبارك مرتبطًا بعلاقات طیبة ودودة مع
زعماء إسرائیل تجعلهم یأتون إلیه ویترددون علیه طول الوقت وكأن البیت بیتهم؟ ویمضون في
تساؤلاتهم: ألا یجب أن تكون مواقف الرئیس متماشیة مع أماني شعبه ومعبرة عنه فیحب من یحبه

المصریون ویجافي من یرفضه شعب مصر؟
في تقدیري أن مثل هذه الأسئلة تعبر عن سذاجة مفرطة لأنها تفترض أن الزعماء هم أشخاص
عادیون مثلنا یحكمهم ما یحكمنا من أطر في التفكیر ویتناوشهم ما یعترینا من مشاعر حب وسخط
وقرف وخلافه… لكن الحقیقة أنهم رسل تنویر یتسامون فوق مشاعرهم من أجل مصلحة الأوطان
ویتخذون من المواقف ما قد یستهجنه العامة بسبب جهلهم وعدم اطلاعهم على حقیقة المواقف.. وقد
بعثتهم الأقدار في لحظات مقدرة ومحسوبة بالشعرة لكي یضیئوا علینا بحكمتهم التي لن ندركها

كالعادة إلا بعد فوات الأوان!
ا من نتانیاهو وكارهًا لأولمرت ومستبشعًا إیهود باراك مثل كل من الممكن أن یكون الرئیس مشمئز
البشر في العالم، لكن الرؤیة البانورامیة للصورة تجعله یتنكر لمشاعره ویتعاون معهم بما یحقق
المصلحة، ولا تسألني: مصلحة من؟! لأن السؤال یعبر عن تشكیك غیر مقبول، فالحدیث هو عن

مصلحة مصر.
هذا علاوة على أن للمسألة وجها آخر یفهمه أهل السیاسة المحترفون أكثر من غیرهم یتعلق بلعبة
توزیع الأدوار التي یقوم بها الساسة من أجل تحقیق أقصى منفعة عند التفاوض والتعاطي مع الدول
الأخرى، وهو ما یسمونه لعبة الحمائم والصقور. وفي إسرائیل یجیدون هذه اللعبة ببراعة فیتركون
على سبیل المثال لیبرمان الوقح المتهور یسب ویشتم زعماءنا ویهدد ویتوعد في كل اتجاه، وفي
الوقت نفسه یبعثون الحمامة بیریز والیمامة باراك لیقوما بدهن الواوا مرهما عند كل من انجرحت

مشاعره بعدما هدده لیبرمان بإرساله للجحیم أو بتدمیر سده العالي!
هذا الدور الذي یجیده الإسرائلیین أصبحنا نحن أیضًا نؤدیه ببراعة، فالشعب المصري یقوم بدور
الصقر النهاش الذي یصب غضبه على الإسرائیلیین ویهددهم بقطع العلاقات وفسخ اتفاقیة كامب
دیفید وطرد السفیر وكل هذا الكلام، في الوقت الذي یعادل الرئیس الكفة حتى لا تمیل فیتعاون أمنیا
مع الإسرائیلیین ویستخدم معبر رفح على النحو الذي تشاؤه إسرائیل ویعطیهم الغاز المصري بسعر

رمزي.. وذلك في أداء ماهر للعبة الحمائم والصقور.
ومن تجلیات النجاح الباهر في أداء اللعبة الرسالة التي تناقلت الأنباء نصها والتي بعث بها الحاخام
عوفادیا یوسف مع بنیامین نتانیاهو إلى الرئیس مبارك هذا الأسبوع. ومن المعروف أن الحاخام
عوفادیا یوسف هو زعیم حزب شاس العنیف المتطرف وله خطاب شهیر أدلى به على الهواء أمام
كل الكامیرات دعا االله فیه أن ینتقم من العرب ویبید ذریتهم ویسحقهم ویمحوهم من على ظهر
الأرض، وأوصى قومه (ممنوع الإشفاق على العرب، یجب قصفهم بالصواریخ بكثافة وإبادتهم لأنهم

شریرون!).



بعث الحاخام مع رئیس الوزراء الإسرائیلي برسالة للرئیس مبارك كتب فیها: (نصلي لخالق الكون
أن یمن علیكم بالشفاء الكامل والسریع!). وأضاف: (دام مجدكم صاحب السمو رئیس مصر محمد
حسني مبارك، وعسى أن تستمروا في قیادة مواطنیكم بجلالة وشجاعة وقوة لمدى الحیاة وبسلام،
وعسى أن تنجحوا في كل أعمالكم بما یملیه علیكم قلبكم). ثم ختم الرسالة بتحیات حارة قائلاً: (تفضلوا

بقبول فائق الاحترام بعظمة فضیلتكم).
مَن باالله علیكم من الزعماء والحكام قام بترویض أعدائه المتطرفین وتبادل معهم الهوى والغرام

وأرغم أشدهم فحشًا وإجرامًا على أن یرسل له رسالة رقیقة مثل هذه؟!
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لماذا یسقطون في ید إسرائیل؟
قامت الأجهزة الأمنیة في مصر بالقبض على شخص یعمل ضمن شبكة جاسوسیة أنشأها جهاز

الموساد الإسرائیلي وجعل لها فروعًا في المنطقة العربیة.
كشفت التحقیقات المنشورة مع طارق عبد الرازق المواطن المصري المتهم بالجاسوسیة عن نجاحه
في تجنید شخص نافذ في المخابرات السوریة، وعن طریقه أمكن لإسرائیل معرفة كل شيء عما قیل
إنه مفاعل نووي أقامته سوریا في دیر الزور، ومن ثم تمكنت إسرائیل من قصفه وتدمیره عام

.٢٠٠٧
منذ الإعلان عن كشف الجاسوس والقبض علیه نشطت وسائل الإعلام في عمل التحقیقات
والاستطلاعات عن القضیة وملابساتها، وقامت المحطات التلیفزیونیة باستضافة الكتّاب والصحفیین
والمهتمین بالشأن العام، فضلاً عمن قیل إنهم خبراء في الموضوع، وخرجت علینا بتنظیرات
وتحلیلات تفسر وتوضح ظاهرة نجاح المخابرات الإسرائیلیة في تجنید بعض الشباب، والسهولة

النسبیة لوقوعهم في فخ الجاسوسیة.
أرجع بعض من أفتوا في الموضوع المسألة إلى غیاب الانتماء وهوان شأن الوطن على الناس..
وعزاها بعضهم الآخر إلى الضائقة الاقتصادیة التي ترتب علیها سهولة الانسیاق إلى إغراء المال..
وتحدث نفر منهم عن غیاب المشروع العام والحلم المشترك الذي من شأنه أن یجمع الشباب ویحشد

طاقاتهم لتحقیقه.
ولكن مع كل الاحترام الواجب للآراء السابقة ولمن أطلقوها فإنها في رأیي لم ترق إلى أن تفسر الأمر
ولم تستطع أن تلامس السبب الحقیقي.. فمسألة غیاب الانتماء هذه قد تفسر ظاهرة تكاسل الموظفین
وتقاعسهم عن أداء أعمالهم، وقد توضح أیضًا لماذا تمتلئ الشوارع بالزبالة. كما أن حكایة الضائقة
الاقتصادیة قد تصلح سببًا لتبریر الرشوة التي أصبح یتقاضاها الجمیع من الجمیع، وقد تصلح سببًا
لتفسیر جرائم السرقة والاجتراء على المال العام.. أما غیاب المشروع العام والحلم القومي فقد یكون

تفسیرًا لظاهرة الهجرة والفرار من وطن ضاق بأحلام سكانه.
لكن كل هذا لا یفسر أسباب إقبال مواطن على التعاون مع إسرائیل ومدها بالمعلومات التي تطلبها

عن وطنه وأهله وناسه وأجهزته ومنشآته. فما السبب الحقیقي یا ترى لحدوث مثل هذا الأمر؟
بدایة یتعین توضیح أن المنحرفین والخونة كانوا موجودین طول الوقت حتى في ذروة حالة الحرب
التي كانت قائمة بیننا وبین إسرائیل، ولم تخل وسائل الإعلام وقت حرب الاستنزاف مثلاً من أخبار

بین الحین والآخر عن جاسوس سقط أو شبكة جاسوسیة وقعت في أیدي رجال مخابراتنا.
وقتها كان الحلم المشترك والمشروع القومي الذي هو الثأر من العدو حاضرًا بمنتهى القوة، وكانت
أحوال الناس الاقتصادیة أفضل بمائة مرة مما هي علیه الآن!.. وكان الانتماء للوطن والرغبة في بذل
الدم والشوق إلى الشهادة في أعلى مستویاتها عند كل مصري. ورغم هذا فلم یحل ذلك كله دون وجود
قلة من الخونة كان دافعهم للخیانة هو خسة في الطبع ودناءة في المنبت وسمات شخصیة حقیرة
جعلتهم أقرب للحشرات منهم إلى البشر، وكان هؤلاء الناس یعلمون عن أنفسهم كل هذا ویفهمون أن
ما یؤدونه هو الخیانة العظمى في أوضح صورها. أما الآن فإني أتصور أن من یستجیبون للغوایة

أ أ أ أ أ



لیسوا على هذه الدرجة من السوء، بل أراهم أقرب إلى أن یكونوا أناسًا عادیین استجابوا لعمل رأوه
یملأ الأفق وشاهدوا أناسًا أكبر منهم بكثیر یفعلونه علانیة من دون حساب أو معقب!

ومن یعترض على هذا الكلام علیه أن یوضح لنا: ما تأثیر عمل مثل تزوید إسرائیل بالبترول والغاز
المصري بأسعار تفضیلیة هي أقرب إلى منحه لها بالمجان منه إلى عملیة بیع وشراء طبیعیة؟..
وعلیه أن یوضح لنا: ما تأثیر رؤیة الناس لحكومتهم وهي تؤید العدوان الإسرائیلي ضد غزة وتحرق
أطفالها بالأسلحة الكیمیاویة؟ وما تأثیر رؤیتهم لحكامهم یدینون المقاومة اللبنانیة ویسعون لإلحاق
الهزیمة بها ومساندة القوى المتعاونة مع إسرائیل في الساحة اللبنانیة؟ وما تأثیر رؤیتهم للسیاسة
الخارجیة لبلدهم وهي تعادي بلدًا مثل إیران لم یؤذنا أبدًا وتربطنا به وشائج الدین والمودة لمجرد أنها
على خلاف مع إسرائیل؟ وما الموقف وساستنا یعترضون على البرنامج النووي السلمي لإیران
ویغضون الطرف عن قنابل إسرائیل النوویة؟ وبماذا یشعر المواطن المصري وهو یرى وسائل
إعلامه القومیة تتهكم على تركیا وتسخر من أردوجان لمجرد أنه وقف مع المستضعفین من أهلنا في
فلسطین وواجه غطرسة إسرائیل بشجاعة؟ وماذا یفعل المواطن في مصر وهو یرى نجوم البیزنس
ورموز الفكر الجدید وهم یتعاملون مع إسرائیل بالبیع والشراء والكویز والمشروعات المشتركة؟
وماذا یفعلون وهم یرون أصحاب الصحف الخاصة والمحطات التلیفزیونیة التي تقوم بتشكیل وعیهم

وهم غارقون في حب إسرائیل أكثر من حبهم لأمهاتهم وآبائهم؟!
كل الأمثلة السابقة قصدت بها أن أوضح أن الرسائل التي تصل إلى المواطن المصري عبر مواقف
مسؤولیه ووسائل إعلامه الحكومیة والخاصة كلها رسائل تؤكد للمواطن المصري أن إسرائیل لا
ا كان یمكننا أن نشارك في ا بأي حال من الأحوال!.. وهل لو كانت إسرائیل عدو یمكن أن تكون عدو
حصار الفلسطینیین من أجلها ونفتح معبر رفح ونغلقه تبعًا لمشیئتها؟ هل لو كانت إسرائیل تمثل دولة
أعداء كنا نمنحها الغاز المصري بالمجان تقریبًا في الوقت الذي نحرم منه المواطن المصري؟ إن
سلوكًا كهذا خلیق بأن یلقي في روع الإنسان المصري العادي أن إسرائیل لیست فقط دولة صدیقة
لكنها أیضا بالتأكید دولة شقیقة ولهذا فإننا نؤثرها على أنفسنا رغم ما بنا من خصاصة.. وإن سلوكًا
كهذا یبعث برسالة واضحة مؤداها أن ما یحقق مصالح إسرائیل الأمنیة هو بالنسبة لنا أمر طیب، وأن

ما یحقق مصالحها الاقتصادیة هو هدفنا الذي لا نحید عنه.
ومن یتابع الصحف لدینا ویقرأ أن إسرائیل لا بد وأن یكون لها دور في اختیار رئیسنا القادم كما
صرح بهذا مصطفى الفقي قبل فترة، لا بد وأن یدرك أن العُرَى التي تربطنا بدولة بني صهیون هي

عرى لا تنفصم وأننا تقریبًا كیان واحد من دون إعلان!
فكیف بعد كل هذا ندعي أننا فوجئنا بأن هناك من آمن بهذا النهج وقرر أن یمنح هو الآخر إسرائیل
حبه وانتماءه ومعلوماته؟ وكیف نتظاهر بأننا نستشعر خطورة قضیة الجاسوس في الوقت الذي یقوم
أصحاب السلطة ببذل أقصى الجهد من أجل راحة إسرائیل وضمان أمن ورفاهیة المواطن

الإسرائیلي؟
هذا هو السبب یا من تریدون أن تعرفوا سبب سهولة وقوع الشباب في ید المخابرات الإسرائیلیة.. هذا
هو السبب الذي یلقي عبئًا كبیرًا على جهاز المخابرات المصري الذي یسهر من أجل أمن الوطن في

الوقت الذي یقوم غیرهم بالسهر على أمن إسرائیل!
وعلى السادة المحللین الذین ملئوا دماغنا بتحلیلاتهم الفارغة أن یقوموا بتحلیل (بول)، فهذا خیر لهم

من مساهمتهم في حرف وعي الناس المنحرف أصلاً!



∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


منع الحمل: منع حمل السلاح!
بعض المجرمین في حق مصر یفعلون ذلك مع سبق الإصرار والترصد. یفعلونه وهم واعون
ومدركون لخطورة وتأثیر كل خطوة یخطونها، لكن البعض الآخر منهم یتصور أنه وهو یحقق لنفسه
ثروة فإن بعض الأثر الضار قد یقع على المجتمع، مع تصوره بأن هذا الأثر الضار یمكن في جمیع
الأحوال احتماله واعتباره من قبیل النیران الصدیقة! النوع الأول سیكوباتي ومنحرف، والنوع الثاني
ا لكنه لا یقاوم الشر ولا یمانع في أن ینال نصیبًا من الكعكة على مجرم على خفیف لا یبغي بوطنه شر

حساب الآخرین مستندًا إلى أن االله لا یساوي بین الناس في الرزق!!
المصیبة الكبیرة المترتبة على سلوك المجرمین العتاولة والمجرمین الأشبال أن أبناء هذا البلد قد
فقدوا الشعور الوطني الذي یدفع المواطنین للدفاع عن الأرض ضد أي عدوان، وأصبح من یتحدث
ا ینال من السخریة نصیبًا موفورًا.. فالأقباط على سبیل المثال أو قطاع عن إسرائیل باعتبارها عدو
كبیر منهم لا یمانعون في أن یتقدم شارون على حصانه ویدخل القاهرة لیخلصهم من الغزاة
المسلمین! والمسلمون لا یعتقدون أن شارون قد یفعل بهم أسوأ مما یعیشون فیه، كما لا یتصورون أن
كمائن شارون اللیلیة إذا ما احتل بلادهم قد تكون أكثر فظاعة مما یتعرضون له على أیدي الأمن

المصري عندما یستوقف الآمنین في اللیل أو في النهار ویهینهم بدون سبب!
وسؤالي الذي أرجو أن نمعن التفكیر فیه وأرجو أن یراجعني من یرى أنني مخطئ هو: إذا وقع
عدوان مسلح على أرض مصر.. هل یهب المصریون للدفاع عن الأرض؟ طبعًا من البدیهي أن
الجیش سوف یتصدى للعدوان فهذه وظیفته وعقیدته ودوره، لكني أتحدث عن المواطن المدني.. هل
یجد لدیه رغبة حقیقیة في الدفاع عن الأرض بعدما أصبحت الأرض مملوكة للخالات وأولاد الخالات
ولم تعد مملوكة للمصریین؟ هل یجد حافزًا حقیقیا یدعوه لحمل السلاح بعد أن ظلت السلطة تعطیه
على مدى عقود حبوب منع الحمل بانتظام.. منع حمل السلاح! وقد اتخذت هذه الحبوب شكل كل
أنواع المظالم التي تعرض لها المصري حتى كره نفسه وكره حیاته وهان علیه وطنه الذي لم یعد

وطنه؟!
هل یحمل السلاح دفاعًا عن أرض مدینتي التي قضى الحكم العادل بإعادتها لشعب مصر فاجتمعت
السلطة في مجلس حرب جمع خبراء وجنرالات البیزنس من أجل التحایل على حكم القضاء وإعادة
الأرض لقاتل المغنیة؟ أو یحمل السلاح دفاعًا عن المنتجعات وملاعب الجولف وبورتو السخنة

والشایطة والمحرّقة والملتهبة والتي توشك على بلوغ الأورجازم؟!
هل من الممكن أن یرسل الواحد منا أبناءه للحرب وهو یعلم أن مصر لیست طرفًا في الحدوتة وإنما
الذاهبون للحرب سیكونون في مهمة للدفاع عن ثروة عز وأراضي المغربي ومصانع رشید وشركات
منصور؟ ولو ترك الناس الأعداء یدخلون ویحتلون البلد.. هل یا ترى سیخسر الشعب شیئًا عندما
یستولي الإسرائیلیون على الممتلكات التي نهبها رجال الأعمال من مصانع ومزارع وأراض
وشركات وبنوك وأصول عقاریة ومالیة كانت مملوكة لشعب مصر فاستولى علیها الانكشاریون
وسجلوها في الشهر العقاري بأسمائهم.. هذا الشهر العقاري الذي أصبح رغمًا عن موظفیه الشرفاء

یقوم بدور القَواد الذي یقنن الزنا؟!

ُ أ أ



ترى هل یضیر شعب مصر أن یأتي محتلون جدد فیزیحوا المحتلین القدامي ویستولوا على خیر
مصر؟ هل یجد أحد في نفسه رغبة في أن یموت دفاعًا عن كرسي فتحي سرور وشلتة مفید شهاب؟
هل تبعث أولادك للموت من أجل أن یظل محمد ابراهیم سلیمان بعیدًا عن ید العدالة ولتظل حظیرة

الوزیر الفنان مفتوحة تستقبل المزید من المثقفین؟
هذا هو الخطر الكبیر الذي أوقعوه بالبلد وأهله. لقد استولوا على كل شيء حتى لم یعد للمواطن شيء
یدافع عنه ویرغب في حمایته بعد أن صار منتهى المنى هو الفرار بغیر عودة من هذا المسلخ

البشري ولو على ظهر مركب متهالك قد لا یصل أبدًا لأي بر!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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شرَفنْـطح
الدكتور أحمد نظیف طوله متران ومع هذا فإنه في غایة الذكاء والفطنة. وهو یحب أن یمزج في

قراراته الدهاء بالكومیدیا حتى یدخل السرور إلى نفوس المصریین الملتاعة.
ولست ضد الكومیدیا في الأداء السیاسي بأي حال، والساحة السیاسیة العربیة والحمد الله تعج بعشرات
المضحكین من كل صنف.. فمنهم من یرتدي ملابس مزركشة كالبلیاتشو أثناء أداء الفقرات، ومنهم
من یضحكنا وهو لابس أفندي. وقد تغیرشكل السیاسیین في الآونة الأخیرة.. فبعد أن كانوا یجنحون
إلى التجهم كسبیل لإثبات الجدیة أدركوا أخیرًا أن الجدیة لا لزوم لها مع شعب لا یهتم، فقرروا أن
یسفروا عن وجوههم الحقیقیة كشخصیات طریفة لطیفة تبعث البهجة وتنشر الأنس والسرور، فأخذ
بعضهم یقزقز اللب والفول السوداني في مجلس الشعب، وأخذ بعضهم یلعب الأتاري على الموبایل
أثناء الجلسات. ثم قرأنا منذ أیام على لسان رئیس الوزراء أنه أرسل إلى شركة مرسیدس الألمانیة
خطابًا یطلب فیه اسم المسؤول المصري الحرامي، شریكهم في الجریمة الذي تقاضى منهم رشوة

تقدر بالملایین مقابل تمریر الصفقات التجاریة معهم.
المراقبون الذین یدّعون الحكمة نظروا للموضوع من زاویة جادة فساءهم أن یقوم الدكتور نظیف
بمخاطبة الشركة المتهمة بارتكاب الجریمة ویطلب منهم الاعتراف بجریمتهم والإفصاح عن اسم
الشریك المصري الذي تقاضى منهم الرشوة! ویزعم هؤلاء المراقبون أن شركة مرسیدس لیست بأي
حال الجهة التي كان یتعین مخاطبتها في هذا الشأن لأنها لو اعترفت على نفسها بالجریمة لوجب على
السلطات المصریة مقاضاتها في مصر وفي ألمانیا مع إنهاء التعاقدات المستقبلیة كافة معها. ولو
اعترفت على شریكها اللص لأفزعت كل اللصوص الآخرین الذین یأخذون الرشا وهم مطمئنون إلى

سیاسة السریة والكتمان التي تعتمدها الشركة مع المسؤولین الحرامیة!
یزعم المراقبون أیضًا أن الشركة الألمانیة لم تبح بالمعلومات التي نشرتها المیدیا الأمریكیة إلا تحت
ضغط القضاء الأمریكي الذي أرغمها على كشف المستور، ولو أراد الدكتور نظیف حقا معرفة اسم
المرتشي لقام بتحویل الأمر إلى النائب العام لمخاطبة الجهات القضائیة الأمریكیة التي تنتظر هذه
الخطوة لتقدم لنا ملفا كاملاً عن الجریمة. یزعم أیضًا المراقبون أن رسالة الدكتور نظیف لشركة
مرسیدس ما هي إلا ضحك على الذقون لإلهاء الشعب وجعله ینتظر رد الشركة الألمانیة متصورًا أن
حكومته عملت ما علیها من أجل معرفة المرتشي ومعاقبته، في حین أن الأمر لا یعدو محاولة لشراء
الوقت حتى ینسى الناس الحكایة! لكن لیسمح لي هؤلاء المراقبون الذین یزعمون الاطلاع والمعرفة
أن أختلف بشدة مع هذا الطرح، وذلك لأكثر من سبب.. أولاً لأن الدكتور نظیف لا یفكر أبدًا في إلهاء
الناس لأنه یعلم جیدًا أنهم وهم في قمة یقظتهم وانتباههم لا یقدرون على فعل أي شيء یضایق
حكومته.. فما جدوى إلهائهم؟ وثانیًا لأن الحرامي الذي سرق سبعة ملایین جنیه هو حرامي تافه في
دولة واعدة تشجع الجمیع على الانحراف، وإمكانات السرقة بها تفوق الخیال. وثالثًا لأنهم لم یدركوا
أن موضوع الرسالة ما هو إلا فقرة مسلیة في عرض كومیدي یقدمونه للترفیه عن الشعب، وقد

افتتحت به الحكومة الموسم الصیفي كما كان یفعل علي الكسار وفؤاد الجزایرلي.. وشرفنطح.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الریِّس حباحة
إني أرى فلوسًا قد أینعت وحانَ قطافها

یاللا نسرق یا رجالة!
(حسني حباحة)

حباحة.. وقافلة شریان الحیاة
یتفق الموقف المصري من قافلة شریان الحیاة مع المعاییر التي وضعها الریس حباحة اللومانجي

للتعامل مع المواقف المماثلة.
عندما توجه المحقق لحباحة بالسؤال: لماذا سفحت دم الرجل وهشمت عظامه؟ فإنه رد قائلاً: یا سعادة
البیه.. هو الذي استفزني.. عندما ضربته بالدماغ كان یستطیع أن یمضي لحال سبیله وینسى الأمر

برمته، لكنه استفزني وأثار أعصابي عندما قال (أيْ) وأنا موتي وسمي یا باشا اللي یقول أيْ!
قال المحقق في دهشة: وهل ترید أن تضربه ثم تستكثر علیه أن یتأوه؟

قال حباحة: قلت لسعادتك أنا موتي وسمي اللي یقول أي.
تساءل المحقق مستنكرًا: وما الذي یضایقك إلى هذا الحد عندما یقول أي أحد أي؟

رد حباحة: باضرّس یا باشا.. عندما أضرب أحدًا ویقول أي فإنني أضرس وكأنك حشوت فمي بكیلو
عنب حصرم شدید المرارة.. كان علیه أن یراعي ظروفي یا باشا ویأخد الروسیة من سكات ولا

یستفزني ویقول أي!
ومن الواضح أن موقف مصر الرسمي من قافلة شریان الحیاة التي اعتزمت أن تنقل الأغذیة
والمعونات الطبیة لشعب غزة المحاصر والتي یقودها النائب البریطاني جورج جالاوي وتضم عددًا
كبیرًا من الناشطین الأوروبیین من ذوي الضمائر الحیة الذین هالهم الموت البطيء الذي یتعرض له
أهلنا في غزة جراء الحصار المصري الإسرائیلي لأهل القطاع.. من الواضح أن موقف مصر یشبه
موقف الریس حباحة اللومانجي.. فعندما وصلت القافلة إلى میناء العقبة الأردني قادمة من سوریا
وأصبحت على بعد كیلومترات بسیطة من میناء نویبع المصري على البحر الأحمر واقترب
الناشطون الأوروبیون من تحقیق هدفهم النبیل بإیصال المساعدات التي تحملها مائتان وخمسون
شاحنة محملة بالغذاء والدواء وحلیب الأطفال إلى الغزاویین المنكوبین فإن الجانب المصري طلب

عودة القافلة أدراجها لتدخل عن طریق میناء العریش على البحر المتوسط!
ومن الواضح أن السید جورج جالاوي النائب البریطاني الإنسان قد نسي في غمرة إنسانیته وتعاطفه
مع شعب غزة أن لمصر خصوصیة یتعین مراعاتها إذا أراد لمساعداته أن تصل لهدفها، وأنه كان
یتعین علیه قبل أن یقود قافلة شریان الحیاة أن یعرف أن حكومة مصر (تضرس) بشدة ممن یجلب
مساعدات دوائیة وغذائیة عن طریق نویبع، وأن یعرف أن مصر في عهد مبارك مثل حباحة

بالضبط.. موتها وسمها من یقول أيْ.. خصوصا لو كان شقیقًا!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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جائزة حباحة.. في القباحة
الریس حباحة هو أسعد الناس هذه الأیام.. فعلى الرغم من كونه صاحب مدرسة لها أتباع ینتشرون
في أنحاء البلاد، وعلى الرغم من أن مدرسته التي خرّجت أكابر المجرمین هي الامتداد الطبیعي
لكلیة الشنتوري التي تخرج منها فرید شوقي في (جعلوني مجرمًا)، فإن الرجل كان یؤرقه المستوى
الضعیف والأداء المتدني للطلاب الذین لم یعودوا كما السابق یمتلكون الجسارة والثقة بالنفس والسفالة

منقطعة النظیر.
وكان حباحة یفكر هذا العام في إلغاء الجائزة التي یرصدها كل عام للنوابغ من رجاله في الترخص

والقول الفاحش.
(جائزة حباحة في القباحة) كانت على وشك أن یتم حجبها لولا حدثان ختمت بهما ٢٠٠٩ أیامها.

تابع الریس حباحة المناقشات التي جرت في مجلس الشعب حول المساكن المخالفة في عزبة الهجانة
التي تم بناؤها تحت سمع وبصر المسؤولین الحرامیة الذین قبضوا من المُلاك المخالفین وتركوهم
یحققون الملایین، وتابع موقف أبو العز وموقف یوسف بطرس من الموضوع، وأصابه الملل من
الكلام الفارغ الذي طحنوه في جلستهم السخیفة. لكن على غیر توقع اندفعت الریاح في أشرعة الریس
حباحة وتدفق الدم في شرایینه وشعر بالحماس نفسه الذي یعرفه قبل إقدامه على ارتكاب جریمة،
وذلك عندما استمع إلى یوسف بطرس وهو یطلق اثنین إسكندراني بشكل مفاجئ ثم یهدد من یخالف

بأنه ح یطلع دین اللي خلفوه!!
لم تكن سعادة حباحة تعود إلى الكلام الأبیح الذي تفوه به بطرس تحت القبة فالناس كلها تعرف ماذا
یوجد تحت القبة، ولكن لأنه أحس بأن یوسف بطرس إنسان مختلف له (ستایل) وأسلوب مغایر لكل
من عاشرهم حباحة وتبادل معهم السباب، وتمنى حباحة أن یجلس مع یوسف في جلسة مودة یسبان
فیها الدین والملة أحدهما للآخر ویستعرضان ما لدیهما من كلام بذيء. واعتزم حباحة أن یحافظ على
ا بیننا. سریة الجلسة ونوى أن یقول لیوسف في نهایتها: كل كلمة فحش حلوة قلتها لي.. ستظل سر
وشعر حباحة بالإثارة لأن یوسف قد یفتح آفاقًا جدیدة لمدرسة حباحة وینقذها من الإفلاس الذي تعانیه.
ومما شجع حباحة على أن یتقدم بطلب للقاء یوسف ما أعلنه أبو العز من أن یوسف لیس مجرد وزیر
فقط، لكنه كذلك (نائب شوارع) أي ینتمي للناس ویخلص لتراثهم الأبیح ویعتز بكل الأصوات التي

تصدر عنهم من الفم والحنجرة.
غیر أن عام ٢٠٠٩ في آخر أیامه حمل لحباحة بشارة أخرى جدیدة تمثلت في نائب صرخ في زملائه

متوعدًا بأن الجدار الفولاذي على الحدود سیتم بناؤه ومن یعترض (ح اطلّع دین أمه).
الآن یقف حباحة محتارًا لمن یمنح الجائزة.. للوزیر الأبیح أم للنائب السافل!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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حباحة والوسام
(أي اعتداء على سولي سأعتبره اعتداء عليَ أنا شخصیا وسیتم التعامل معه بمنتهى القسوة)..

هكذا تحدث حباحة اللومانجي في جمع من البلطجیة بعد أن بلغته الأنباء السیئة التي أشارت إلى أن
الوزیر السابق في طریقه إلى التحقیق الذي سیفضي به حتمًا إلى (الكلوب) نتیجة ارتكابه جرائم

مهولة في حق المصریین.
هذه هي المرة الأولى التي یتم التلویح فیها بتقدیم وزیر فاسد إلى المحاكمة خصوصًا أن الجمیع یعلم
مدى قربه من أصحاب العزبة والرعایة التي أسبغوها علیه لدرجة تكریمه ومنحه وسامًا بینما كان
شعب مصر یدعو علیه من فوق كل منبر أن یقبره االله ویضعه في الجحیم مع الأبالسة والشیاطین..
تلك الرعایة التي منعت الشرطة والنیابة والقضاء من الاقتراب منه على مدى سنوات، فما الذي حدث

الآن وجعل الغطاء یرفع عنه؟!
أصیب حباحة بما یشبه الهلع لأنه كان یترسم خطى زعیمه الروحي (سولي) ویراه أجدر منه بلقب
(حباحة) ویحلم بأن ینال وسامًا كالذي حصل علیه، فإذا بالأنباء تتواتر بأن الرجل سترفع عنه

الحصانة وسیقدم إلى المحاكمة على ما اقترفت یداه.
(إن مصر تأكل أبناءها).. هكذا مضى حباحة في مرافعته دفاعًا عن سولي الرجل العصامي الذي بني
نفسه بنفسه وكون ثروته بكده واجتهاده منذ أن خرج من حارة (كوع القرد) ولیس في جیبه ملیم واحد

حتى أصبح وزیرًا یشار إلیه بالبنان وبإصبع آخر مجاور!
كان حباحة یهذي وهو یتوسل إلى القوم: تكلموا عن أي أحد إلا حبیبي سولي.. قولوا عن یوسف
بطرس، یوسف والي، یوسف وهبي.. لكن إلا سولي.. كفى تشكیكًا في الرموز.. لقد نال الرجل وسامًا
من الرئیس شخصیا، وأنا متأكد أن هذا الوسام سیحمیه من كل شانئیه وسیمنحه الحصانة اللازمة

حتى لو رفعوا عنه الحصانة النیابیة.
ما الذي یریده رجال الرقابة؟ هل یریدون تطفیش المستثمرین عندما یعرفون أن مصر تحاكم رجالها
الحاصلین على الأوسمة؟ وإذا أحجم المستثمرون عن المجيء فمن الذي سیأخذ أموال البنوك بدون
ضمانات؟ هل نتركها تتعفن في الخزائن… لقد منح سولي الأمل للناس بعد أن كادوا ییأسون من كل
شيء.. لقد قدم لهم نموذجًا في كیف یمكن الصعود من تحت الصفر بدون مناسبة! وكیف یمكن أن
یفلت الإنسان من المساءلة والمحاسبة.. لقد كان سولي بالنسبة للناس مثل مسابقات ٠٩٠٠ فبعد أن
سدت في وجوههم سبل الكسب الشریف عن طریق العمل والاجتهاد قدم لهم سولي البرهان على أن
مصر تمنح كل شيء لمن یعرف من أین تؤكل الكتف والرقبة والموزة.. ولقد عرف سولي طریقه من
خلال حاسة الشم فتبع أنفه ومضى وراء الرائحة حتى وصل إلى المغارة، وهناك التقى نخبة من
أروع الأصدقاء الذین وصلوا قبله، وهناك تعاهدوا وأقسموا على كتاب الموتى أن یمنحوا مصر ما
لدیهم من أفكار وأن ینهشوها في المقابل، وقد منحوا مصر تجربة ثریة ستظل تئن منها طوال العقود
القادمة، فكیف بعد هذا یحاولون محاكمته؟.. من المؤكد أنه سیعرف كیف یتصرف ویفلت كما فعل

دائمًا، وأتصور أنه في القفص سیمد یده إلى سرواله ویخرجه لهم، نعم سیخرجه لهم… الوسام طبعًا!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon


https://t.me/Motamyezon


أجاثا كریستي.. وسولي
هناك فیلم بدیع لا أمل من مشاهدته أبدًا مأخوذ عن روایة شهیرة لأجاثا كریستي عنوانها (شاهد
الادعاء). قام بتمثیل الفیلم تیرون باور ومارلین دیتریتش ومعهما الممثل العظیم تشارلز لوتون في
آخر أفلامه عام ١٩٥٧. شاهدته للمرة الأولى في برنامج نادي السینما الذي أتحفتنا من خلاله دریة

شرف الدین بروائع الأفلام، ثم اشتریته بعد ذلك واحتفظت به في مكتبتي.
یروي الفیلم حكایة رجل ارتكب جریمة قتل لامرأة ثریة واقعة في غرامه من أجل الفوز بأموالها التي
كتبتها له في الوصیة. تشیر كل الأدلة والقرائن والملابسات إلى أن هذا الرجل هو القاتل، وتمضي
المحاكمة العادیة في سكة إدانته ووضع حبل المشنقة حول رقبته.. ومما یزید من حرج موقفه أن تتقدم
زوجته في مفاجأة مدویة بالشهادة ضده وتقر أمام المحكمة بأنها شاهدته یرتكب الجریمة. هنا تأخذ
المحاكمة منحى جدیدًا ویتم وضع كل الأدلة والقرائن جانبًا والإمساك بشهادة الزوجة التي جعلت
الحكم بإعدامه أمرًا حتمیا. وعندما تبدأ الجلسة الأخیرة التي سیتم في نهایتها النطق بالحكم تحدث
معجزة تنقذ الرجل من الموت عندما تتقدم امرأة أخرى للشهادة مقدمة دلیلاً یقینیا على كذب شهادة
الزوجة، وتقوم المرأة المجهولة بهلهلة شهادة الزوجة وتفنیدها وبیان كذبها.. تلك الشهادة التي انبنت
ا من الحكم ببراءة المتهم على ضوء شهادة المرأة علیها القضیة من الأساس. وهنا لا یجد القاضي مفر
التي ظهرت من العدم من أجل مهمة مصیریة هي إنقاذ المتهم. بعد ذلك تفاجئنا أجاثا كریستي بأن
المرأة التي قامت بالشهادة التي أنقذت الرجل لم تكن سوى الزوجة نفسها التي استخدمت تكتیكًا
شیطانیا فریدًا من نوعه لهدم القضیة من الأساس فشهدت ضد زوجها في البدایة وبهذا جعلت القضیة
تقوم على تلك الشهادة، ثم قامت بالتنكر كممثلة قدیمة في شكل امرأة أخرى وأدت أمام المحكمة دورًا

مسحت فیه شهادة الزوجة وفندتها وبهذا نجحت في إنقاذ زوجها القاتل.
ما حدث بعد ذلك من مفاجآت في نهایة الفیلم لا أهمیة له الآن في الحدیث الذي أهدف إلیه من الحدوتة

السالفة.
ما رأیكم في أن أحداث الفیلم تقریبًا تحدث أمامنا في المسلسل الذي نتابع فصوله مع سولي! في حدوتة
سولي یقوم أقرب الناس إلیه من الذین آووه واحتضنوه وسكتوا عن أفاعیله بتقدیم شوال من الوثائق
والمستندات التي تثبت تورطه في شتى أنواع الفساد مشفوعة بكبشة من التهم ضده كفیلة بتسكینه
اللومان طوال ربع القرن القادم وذلك في مفارقة لا یصدقها العقل.. وهذا بالضبط ما فعلته الزوجة في
الفیلم!.. وهنا یعتقد الجمهور الطیب بأن سولي قد وقع أخیرًا وأنه سوف یلقى جزاءه.. لكن العارفین
بالأمور یدركون أنه من المتوقع أن یقوم جناح آخر من أصدقائه المحبین (یفعلون ما فعلته الزوجة
المتنكرة) بتستیف وتدبیج وإعداد الحجج والدلائل القاطعة التي تنسف المستندات السابقة من أساسها،
وبعدها یتأكد جمهور المشاهدین من طهارة ذیله من كل ما حاول الأشرار أن یرموه به، وبهذا یخرج
من الموضوع شهیدًا مرفوع الرأس موفور الإباء وقد یطالب الدنیا بالاعتذار له وربما یرفع علیها

قضیة ویطالب بالتعویض!
فیالعبقریة أجاثا كریستي التي ماتت منذ سنوات طوال ومع ذلك ما زالت أعمالها تلهم اللصوص

وأصدقاءهم.. اللصوص!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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تخلیص حق
لا أدري ما لهم وما للرجل الطیب الولید بن طلال، وما بالهم لا یتركونه في حاله وهو الذي كان
یجلس لا به ولا علیه فإذا بالقوم یبلغونه بأنهم قرروا منحه مائة ألف فدان من أراضي المصریین
بالمجان، ومع هذه الأرض الشاسعة میاه وفیرة للري بالمجان، ومع المیاه الوفیرة كهرباء لا تنقطع
بالمجان أیضًا وطرق ومواصلات وبنیة أساسیة وبذور وسماد وسوق لتصریف المنتجات.. كل ما
على الرجل هو أن یتثاءب ویتمطى بصلبه ویردف أعجازًا دون أن ینوء بكلكلِ ویقول لهم: لقد قبلت.
وقد فعلها ووافق على أن یأخذ الأرض التي فرضوها علیه من دون أن یسعى إلیها أو یطلبها ومن

دون أن یخدعهم ویدعي أن له سابق خبرة في استصلاح الأراضي!
فما ذنبه إذن حتى تهاجمه الصحف كل یوم وتوجه إلیه سهامها منتقدة الدلال والخفة اللتین یتعامل بهما
مع الأرض التي آلت إلیه من خلال مكرمة سلطانیة؟ وما جریرته التي ارتكبها حتى نضع في عنقه
ذنب مئات الآلاف من الشباب المصریین الذین كانوا قادرین على إحالة منطقة توشكي إلى جنة وارفة
الظلال وأن یقیموا في ظلالها مجتمعات وحضارة وأن ینبتوا أزهارًا وأطفالاً ومستقبلاً بدیعًا؟ ما ذنب
الرجل الطیب الولید بن طلال الذي یبدو من جسارته الشدیدة في إهمال الأرض والتقاعس عن
إصلاحها أنه أخذها على مضض ولم یكن یریدها، لولا أنهم رجوه وألحفوا في الرجاء حتى شعر

بالخجل من توسلاتهم فوافق على أن یأخذها حتى لا یهینهم أكثر من ذلك إذا أصر على الرفض!
لماذا لا نكون منصفین ونبتعد عن لوم الرجل ونبحث عمن أعطاه الأرض من دون رغبة منه.. وزیر
الري قال: لست أنا، وكذلك فعل وزیر الزراعة. لیس علینا إذن إلا أن ننتظر عودة وزیر الصحة من
السفر فلعله یكون هو من منح الرجل الأرض. وهذا یذكرني بنكتة السیدة التي عادت إلى طبیب
أمراض النساء باحثة عن سروالها الذي شكّت أن تكون نسیته في عیادته، فلما أخبرها بعدم وجوده

قالت: سأبحث إذن عند دكتور الأسنان!
وبرغم أن وزیر الزراعة قد طمأننا بأن الولید رغم امتلاكه للأرض فإن حنفیة المیاه موجودة عند
الوزیر ویستطیع أن یغلقها ویقطع عنه الماء في أي وقت. إلا أننا لم نعد قادرین على الضحك على
نُكت من هذا النوع، لأنها تشبه نكتة سرقوا الصندوق یا محمد لكن مفتاحه معایا! ذلك أن قطع المیاه
هو إجراء یخیف فقط من لدیه نیة الزراعة واستصلاح الأرض، أما من أخذ الأرض غصبا عنه ولا

یرید زراعتها فكیف تخیفه یا عم الوزیر بقطع الماء عنه!
ما زلت أكرر أن الولید بن طلال لم یفعل ما یسيء إلینا. هو یسوق الدلال في حدود ممتلكاته، ولو
أراد أن یعطي الأرض لأصدقائه الإسرائیلیین ما كان في هذا خروج على قانون سكسونیا الذي في

إطاره حصل على مائة ألف فدان من أرض مصر.
غیر أن ما یثیر حیرتي في الموضوع هو إدراكي أنّ لا شيء في هذا الكون بالمجان، فكل شيء له
ثمن.. الغاز الذي تحصل علیه إسرائیل ونظنه ببلاش له ثمن، والأرض التي أخذها الولید ببلاش لها
ثمن.. ولا شك في أن إسرائیل تدفع هذا الثمن بصورة ما، ولا شك في أن الولید أیضًا قد دفع هذا الثمن
قبل أن یحصل على الأرض.. فما هو یا ترى الثمن الذي دفعه الولید ودفعه لمن؟ وهل كانت الصفقة
مجحفة إلى هذا الحد فترتب علیها سخط الولید وكرهه للأرض التي یبدو أنه أخذها على غیر إرادته

وكانت بالنسبة له مجرد.. تخلیص حق؟
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جائزة لبطرس أفندي
خرجت الصحف منذ أیام على الناس بالخبر السخیف التالي: غالي یفوز بجائزة (ذا بانكر) كأفضل

وزیر مالیة في الشرق الأوسط.
مصدر سخافة الخبر أن المجلة غیر محایدة والفائز أیضًا غیر محاید، والأهم أنهم لم یمنحوه الجائزة

كأفضل وزیر مالیة في العالم وإنما في الشرق الأوسط فقط.
ومن المعروف أن الحكومات في هذه المنطقة من العالم تتبارى في الإنفاق السفیه ثم تعتصر الناس
وتستخرج من لحمهم مصادر جدیدة لتمویل الإنفاق السفیه من جدید.. ولعل یوسف بطرس قد فاز لأنه

نجح في هذه المهمة بشكل أكثر نجاعة من أقرانه.
ومشكلتي بوصفي رجلا عاش في الغرب واعتاد قراءة مثل هذه المطبوعات أنني لم أعد تنطلي عليّ
الحیل الغربیة المصنوعة داخل أقبیة أجهزة الاستخبارات والممثَّلة في الضحك على أبناء الجنوب
بمنحهم جوائز تشبه الخرز الملون الذي كان المستعمرون یقدمونه للسكان الأفارقة بعد غزو

أراضیهم مقابل الاستیلاء على الأراضي والمحصولات والمعادن.
لقد أدركت المؤسسات الغربیة مدى لهفة الناس في المنطقة العربیة على الفوز بالجوائز الممهورة
بأختام هیآت ومؤسسات أجنبیة، فشرعوا یستخدمون هذا السلاح المجاني وسیلة للضغط والابتزاز
ومكافأة الأنصار وإغراء المترددین وتلیین المناوئین وتسویق أشد الأفكار تطرفًا وبعدًا عما ینفع
الناس. وبهذا فقد أصبحت هذه الجوائز إحدى أدوات ووسائل العولمة التي أثبتت كفاءة كبیرة في
تلبیس الناس السلطانیة وتبلیعهم الأطعمة الفاسدة بعد حشوها بالتوابل! ولهذا فلیس من المستغرب
مكافأة هذه الهیئات للأصدقاء المخلصین ولا مستغرب أیضًا ما نقرؤه كل یوم عن أن مؤسسة كذا
الإنمائیة قد قامت بمنح الرئیس بتنجان أو الأمیر شخرمان أو الشیخ حب الرمان درجة الدكتوراه
الفخریة في الاهتمام بالبیئة.. وغالبًا ما تمنح جوائز البیئة لمن یقبلون بدفن نفایات الغرب النوویة في

أراضیهم!!
هذا وقد فطن النصابون الذین لا یلعبون هذه اللعبة لصالح دول بذاتها وإنما لصالح أنفسهم، وأدركوا
ولع الأفراد والمؤسسات في بلادنا وهوسهم بالحصول على جوائز واستعدادهم لدفع مئات الألوف بل
وملایین الدولارات مقابل الحصول علیها فقاموا بتأسیس شركات وهمیة لبیع الهواء وأخذوا یعقدون
الصفقات مع الأفراد والهیئات والشركات في البلاد العربیة، والاتفاق على تصنیع قطعة من
الكریستال علیها اسم الجائزة واسم الشخص أو الهیئة الفائزة، كذلك اسم وشعار المؤسسة المانحة
بشرط أن یكون اسمًا أجنبیا یوحي بالفخامة.. وفي احتفال مهیب یقوم النصاب بتسلیم الفائز جائزته
المتفق علیها أمام الكامیرات بعد أن یكون قد لهف بضعة ملایین مقابل إخراجه للفیلم العبثي، وفي
الصباح تقوم الصحف بزف الخبر ومعه الصورة إلى الناس ویفرح الجمیع ویعیشون في تبات ونبات.
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تقاسیم
فرحة لقاك أعیاد…. ولیه ما بافرحشي
قالوا القمر لو زاد…. أكید واكل محشي

(أبو عزة)
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ما أحلاها عیشة الفلاح
منذ سنوات دعاني صدیق من ریف مصر إلى زیارته وأصر على أن ألبي دعوته وأتغدى معه في
بیته. سعدت بالدعوة ورحبت بتلبیتها وتوجهت بالسیارة إلى القریة التي تقع في زمام أحد مراكز
محافظة بني سویف. كان الوقت صیفًا واللهیب یغلف الجو، وزاد علیه التراب والعواصف. لم أكن قد
جربت هذا الطریق من قبل فمضیت أسأل المارة كل عدة كیلومترات وفي كل مرة أجد من یضللني
ویبعث بي في اتجاه خاطئ.. أجمل ما في هؤلاء الناس الطیبین أنهم یجدون حرجًا بالغًا في قول (لا

أعرف) فیصفون لك بمنتهى الدقة والحماسة الطریق الغلط!
بعد الخروج عن الطریق الرئیسي بدأت السكة تضیق وتتعرج ثم أصبحت غیر مناسبة للسیارة وغیر
مناسبة أیضًا لقوافل الجمال إذا ما فكرت في القدوم مرة أخرى على ظهر بعیر. كنت أدرك أنني
قریب جدا من قریة صدیقي لكني لم أعرف كیف الوصول إلیها.. وظللت لمدة ثلاث ساعات أدور
ا مائیا فكنت أعود من جدید، حول المكان وكل طریق أدخله أجد آخره مسدودًا أو في نهایته ممر
وكدت أفقد عقلي من كثرة من سألت من الناس.. ولم تكن التلیفونات المحمولة قد اخترعت فأتصل
بصدیقي لیأتي ویأخذني.. وأخیرًا قررت أن أصطحب صبیا معي داخل السیارة لیریني بنفسه ولا

یكتفي بالوصف المضلل!
جلس الصبي إلى یمیني وأخذ یحكي لي حكایات عن براعته في صید الدبابیر وكیف یربط الدبور
ویقیده من قدمیه بالخیط. روى لي أیضًا كیف یرشق المسمار ذا الورقة في ظهر الخنفسة ویستمتع

برؤیتها تسیر مطعونة فیعتقد البُلهاء أن الورقة تتحرك وحدها!
ویبدو أن الفتى، وقد لمح تبرمي من حكایاته ولم یلمس مني الحماسة المتوقعة لحوادیته عن الدبور

والخنفسة، قرر أن یواجهني بصراحة.
فوجئت به على حین غرة ینظر نحوي ثم یقذفني بجملة لم یسبق لي أن سمعتها من قبل.. قال لي: أنت

باین علیك عبیط!
أوقفت السیارة ونظرتُ إلیه مصعوقًا وقلت: أنا عبیط؟!

فأجاب بضحكة مجلجلة وهو یمسح نعله الموحل في أرضیة السیارة قائلاً: عبیط وغشیم أیضًا لأنك لم
تضحك على حكایة الخنفسة والورقة التي أضحكت كل من رویتها له!

توقفت بالسیارة وكان التعب قد نال مني ولم أكن قد أكلت أو شربت شیئًا طوال الیوم، وقلت للصبي
الذي عرف أنني عبیط من أول نظرة: انزل یا بن الجزمة.. انزل!

ابتعدت بالسیارة وكانت الشمس تؤذن بالمغیب وقررت أن أصرف النظر عن الزیارة وأخذت في
البحث عن مكان أستطیع أن أشتري منه طعامًا وشرابًا.. ثم لمحت دكان بقال عند المفارق المؤدیة
للطریق الرئیسي. سألت الرجل إذا كان لدیه ما یؤكل، فاقترح أن یعمل لي سندوتش بسطرمة وآخر
جبنة رومي. تناولت من الثلاجة مشروبًا غازیا أدهشني أنه من ماركة غریبة وأدركت أنهم یعبئونه
بأنفسهم في القریة! سألني الرجل إذا كنت أرغب في وضع زیتون أسود بالسندوتشین، فلما أومأت
بالإیجاب بدأ الرجل یمسك الزیتونة ثم یستخدم أسنانه في فصل النواة ویضعها في السندوتش، ثم

یمسك بزیتونة جدیدة ویقوم بتفصیصها بفمه ویضعها جنب أختها!

لأ



كان الرجل یفعل هذا بهدوء وبثقة من یؤدي عمله لخدمة الزبون. نظرت حولي لأرى إذا كان هناك
من زبائن المحل من یشاهد ما أراه فرأیتهم یتبادلون الحدیث الودود مع الرجل، ولم یبد على أحد منهم
أي دهشة! نظرت إلى السماء وتساءلت: ما هذا الذي یحدث لي الیوم؟! هل أنا في حلم؟.. ثم فركت
عینيّ لأتأكد من حقیقة ما یحدث وسألت البقال: هل تقوم بفصل نواة الزیتون بفمك؟ فأجابني في سعادة
ممزوجة بالخجل: خدمة سبیشیال یا باشا! نظرت للزبائن وقلت لهم: یا جماعة إنه یفصص الزیتون

بفمه ثم یضعه لي في السندوتش.
هنا انبرت لي امرأة ممتلئة وقالت في حدة: مالك یا أستاذ؟! ما حكایتك؟ ما المشكلة فیما یفعله؟ هل فمه

نجس مثل فم الكلب، أو ماذا؟
خرجت من الدكان وأنا ذاهل.. وسرعان ما تحول الذهول إلى نوبة ضحك هستیري وأنا أشق طریقي

عائدًا إلى القاهرة.. صحیح.. ما المشكلة؟!.. هل فم الرجل نجس حتى أغضب كل هذا الغضب؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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قد یهون العمرُ إلا ساعة
قال أحمد شوقي أمیر الشعراء في قصیدة (جبل التوباد) یصف ملاعب الصبا التي تفتحت فیها مسام

الحب في قلب قیس لمعشوقته لیلي:
جبل التوباد حیاك الحیا
وسقى االله صبانا ورعا

فیك ناغینا الهوى في مهده
ورضعناه فكنت المرضعا
هذه الربوة كانت ملعبًا
لشبابینا وكانت مرتعا
ا كلما ما لأحجارك صم

هاج بي الشوق أبت أن تسمعا
قد یهون العمر إلا ساعة
وتهون الأرض إلا موضعا

كلما مررت بهذه القصیدة أو سمعتها مغناة بصوت محمد عبد الوهاب توقفت عند مقطع: (قد یهون
العمر إلا ساعة) وأخذني التفكیر في ماهیة تلك الساعة التي تهون كل ساعات العمر وهي أبدًا لا

تهون.. هي وحدها العزیزة الغالیة.. هل هي ساعة لقاء الحبیب؟ أظن أن قیسًا كان یعني ذلك.
ومع إدراكي لغلاوة ساعة لقاء الأحبة فإنني عشت عمري كله وأنا أستیقظ من النوم كل صباح على
صوت جرس المنبه على الطاولة الملاصقة للسریر وهو یعوي في أذني بكل غباوة مذكرًا إیاي بأن
أوان النوم اللذیذ قد انقضى وأن ساعة الاستیقاظ قد حانت. من مزایا هذا المنبه أنه یظل یرسل
أجراسه لمدة نصف دقیقة متصلة ثم یخرس، وبعد عشر دقائق یعاود الصراخ لمدة نصف دقیقة
أخرى ثم یخمد صوته.. ویظل یعمل هكذا على مدى ساعة كاملة یعاود فیها التنبیه كل عشر دقائق..
بعدها یكون قد وصل إلى محطته الأخیرة وقدم أقصى ما لدیه، ثم یدخل في غیبوبة ویصمت حتى

صباح الیوم التالي.
عندما یرن جرس المنبه للمرة الأولى فإنني أتحرك في الفراش متململا وأنا أسمعه یعلن أن الساعة
الآن السابعة.. أقول لنفسي: حسنًا سأنام خمس دقائق أخرى أو قل عشر دقائق، وعندما یرن مرة
أخرى سأقوم على الفور!.. عجیب أمر ابن آدم.. أمامه اللیل بطوله لینام لكنه یتعلق بعشر دقائق في
الصباح وكأنها هي التي ستحییه. بعدها یدق الجرس معلنًا انقضاء الدقائق العشر وأن الساعة قد
أصبحت السابعة وعشر دقائق.. ما هذا؟ لا بد أن الزمن یتواطأ مع المنبه.. إن خمس ثوان فقط هي
التي انقضت منذ سمعت الجرس الأول. ما العمل؟ هل أستسلم وأقوم؟ نعم سأقوم ولكن لا بأس لو
نعمت بدقائق أخرى أكون فیها قد فردت جسمي وأعددت نفسي للانتقال من حالة الرقود والاستغراق

في النوم إلى حالة الیقظة.
ولكن سرعان ما تمر الدقائق العشر الأخرى في ثانیتین وینطلق المنبه غاضبًا وكأنه یؤنبني على
التكاسل ویعلن أن الساعة الآن السابعة والعشرون دقیقة. یا أالله.. ماذا أفعل؟.. إن الدقائق التي
اقتنصتها لم تفلح في طرد النعاس من أجفاني ولم تجهزني لأقوم نشیطًا مستبشرًا. لكن ماذا سیحدث

أ



للكون لو مددت الوقت المستقطع لعشر دقائق إضافیة تكون خلایا المخ فیها قد تنبهت وأرسلت
إشارات للجسد المتعب أن یكف عن التلكؤ ویبدأ في التصرف على نحو محترم. العجیب أنني في هذا
الوقت أسمع صوت الشخیر وكأنه صادر عن شخص آخر وأتعجب من هذا الكائن البخاري الذي

یصدر هذا الصوت المزعج! ثم یشق المشهد صوت المنبه: الساعة الآن السابعة والنصف.
في هذه اللحظة عادة تبدأ الأسئلة الفلسفیة في الدوران مثل: ما جدوى العمل والكدح؟ كم من عام وأنا
على هذه الحال، فماذا حققت؟ وإذا كنت قد جنیت مالاً فلماذا لا أكف عن اللهاث وأستریح؟ أم ترى أنه
الإحساس بالواجب نحو الوطن والآخرین؟ لكن أتراني حققت شیئًا مما حلمت به للوطن وأهله.. إنّ
هذا الوطن یتعین علیه أن یترفق بي وأن یصبر عليّ وینتظرني لعشر دقائق جدیدة، وهذا أقل ما یدین
به الوطن لرجل مثلي! ولكن یا إلهي ما هذا الذي یحدث؟!.. لقد انعدمت البركة حتى في الزمن ولم
یعد فضفاضًا كما كان أیام زمان.. ولكن لماذا ستظل بركة الزمن على حالها؟ ألم یتغیر المناخ ویصبح
بهذا الشكل المریع.. لقد كنا فیما مضى ننعم بالفصول الأربعة واضحة قاطعة، أما الآن فلیس سوى

صیف طویل خانق لعشرة شهور ثم شتاء خجول مخنث في دیسمبر وینایر فقط.
الساعة الآن السابعة وأربعون دقیقة. أنظر للمنبه في حقد فیعلو صوته وكأنه یبادلني كراهیة بكراهیة،
ثم أقلب نفسي على السریر وأدفن وجهي في الفراش فاردًا ذراعيّ في وضع الطائرة الجامبو مستعدا
للتحلیق والاندفاع نحو الحمام ثم أنظر للنعل بجوار السریر وأحس أنه شامت فأستمهله مؤكدًا أنني لن

أتأخر علیه.. عشر دقائق فقط أیها الشبشب اللطیف وستجدني أنتعلك مثل الباشا وأمضي بك للحمام.
الساعة الآن السابعة وخمسون دقیقة. لا لا لا.. لا یمكن أن تكون الحیاة بكل هذه القسوة.. سأقوم الآن
لكن لغرض واحد فقط.. سأقدم استقالتي وسأعود لأنام ملء جفوني وسوف أثبت للجهلاء الذین
یشكون من الفراغ والملل بعد التقاعد أن التقاعد هو أجمل نعمة أنعم االله بها على عباده الصالحین..

ولكن أكثر الناس لا یعلمون!
قد یهـون العمـر إلا ساعـة
وتهون الأرض إلا موضعًا

هذه هي الساعة التي تعد أغلى من العمر كله.. بین السابعة والثامنة كل صباح.
أما ساعة الموْكوس (قیس) فلا أقلل من أهمیتها، لكنها لا تعدل الساعة التي حدثتكم عنها.

وبالنسبة للموضع الذي لا یهون من الأرض.. فلنؤجل الحدیث عنه لمرة أخرى.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أمنیة لم تتحقق
حضرت في حیاتي اجتماعات ولقاءات ومؤتمرات وورش عمل وجلسات عصف ذهني وأشیاء
كثیرة تندرج تحت هذه المسمیات، وكلها من تجلیات العولمة الهادفة إلى نشر الأنس والسرور من
دون أن یكون لها بالضرورة فائدة، أو یرجى من ورائها خیر. وفي العادة فإن هذه الاجتماعات تعقد

بالفنادق الفاخرة داخل قاعات كبیرة ویتم تنظیمها في العواصم والمدن الكبرى بالعالم.
في هذه الاجتماعات یتحلق الحضور حول طاولة كبیرة قد رصت فوقها زجاجات الماء والأوراق
والدفاتر والأقلام، وعادة ما تكون بالقاعة مائدة خلفیة علیها الشاي والقهوة وغلایة الماء إلى جانب

المأكولات الخفیفة.
دائمًا ما كنت أسرح أثناء هذه الاجتماعات وأطلق العنان لأفكاري ویأخذني الخیال شرقًا وغربًا..
وأحیانًا كنت أسحب ورقة وأقوم بكتابة قصة قصیرة أو أبیات من الشعر بینما الجلسة على أشدها
والحضور یلوكون كلامًا یبدو كأنه مهم ویأخذون في الانتقال بین بنود أجندة الاجتماع من بند إلى
آخر. ولكن أغرب ما كان یحدث لي أثناء هذه الاجتماعات هي حالة النعاس التي كانت تنتابني
والرغبة الشدیدة في النوم وكأنني وقعت تحت تأثیر مخدر. في هذه اللحظات كنت مستعدا دائمًا
للتنازل عن بدل السفر وأن أدفع فوقه كل ما أملك مقابل أن یتركوني أنام. حقیقة لا أدري لماذا في هذه
الاجتماعات بالذات كانت هذه الرغبة الحارقة في النوم تأتیني وذلك على الرغم من أنني في الظروف
العادیة قد أظل بالسریر لساعات قبل أن یتعطف النوم ویزورني.. هل یا ترى هي الأحادیث المتكلفة
الخالیة من المعنى هي التي تدفعني للهرب واللجوء للنوم؟ لا أدري، ولكني أدري أن أجمل الأمنیات
التي كانت تطوف بخیالي وقتها هي أن أصعد على طاولة الاجتماعات وأزیح الأوراق
والمیكروفونات وزجاجات الماء وأن أفرد نفسي على الطاولة وأتوسد ذراعيّ ثم أنظر إلى الحضور

وأوزع علیهم ما تیسر من الابتسامات ثم أتركهم وأروح في النوم غیر عابئ بأي شيء في الوجود.
كانت هذه الفكرة قویة وضاغطة لدرجة أنني كنت أحیانًا أسأل نفسي بجدیة: ما الذي یمكن أن یحدث
لو أنني نفذت هذه الرغبة في الحقیقة؟ هل یعتبرونني مجنونًا ویحرمونني من الحضور مرة أخرى؟
وهل تكون ردة فعلهم مختلفة لو أنني نفذت فكرتي بعد أن أستأذنهم وأناشد فیهم الأخوة والزمالة
وأترجاهم بكل الصدق أن یقبلوا أن أصعد إلى الطاولة وأنام، وأن یعتبروني غیر موجود ویكملوا
موضوعاتهم المهمة مع وعد بأن أمنح كل ما یتوصلون إلیه في الاجتماع موافقتي وبركاتي! وكثیرًا
ما تساءلت في إحباط إذا كانت ظروف الحیاة ستسمح لي یومًا بأن أركل التعقل وأن أحقق هذه
الأمنیة؟ من المؤكد أنني یومها سأتوج نفسي ملكًا استطاع أن یستغني عن هؤلاء الناس واستطاع ألا
یحفل برأیهم فیه. لكني عند هذه النقطة كنت أخاف لو أن فعلتي هذه أشعرتهم بالإهانة فمن السهل
عندئذ أن یطلبوا لي مستشفى المجانین وأن یشهدوا جمیعًا ضدي! وهنا كنت أحتار: ترى هل أنا
وحدي الذي یتمنى هذه الأمنیة أم أنهم جمیعًا یرغبون في اعتلاء الطاولة والنوم، أم أن كلا منهم لدیه

أحلامه وأمنیاته الخاصة التي تتفجر في رأسه أثناء الاجتماع؟
على أي الأحوال فإن الرئیس الفرنسي السابق جیسكار دیستان كتب في مذكراته أنه بینما كان یرأس
اجتماعات مجلس الوزراء التي كانت تضم أركان الدولة كانت تنتابه هواجس ورغبات جنسیة ویشعر

باهتیاج شدید أثناء مناقشة أمور إستراتیجیة في غایة الأهمیة.



ترى هل هناك ممن كانوا یحضرون معي هذه الاجتماعات من كان یشبه الرئیس الفرنسي؟ وهل هذه
الأفكار المجنونة خاصة بالرجال فقط أو أن النساء أیضًا لهن فیها نصیب؟ أسئلة أتمنى لو حظیت

بإجابات عنها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ونفسٍ وما سوّاها
أثناء الدراسة الجامعیة كان لنا أستاذ یدرّسنا الشعر والتذوق الأدبي، وكان المدرج في محاضرته
یمتلئ عن آخره حیث امتلك الرجل أدوات المحاضر المتمكن، وكانت له موهبة ملحوظة في التدریس
وتألیف قلوب الطلبة من حوله. لم أكن أختلف عن غیري من حیث حبي لهذا الأستاذ وشغفي بحضور

دروسه والاستماع إلیه.
ذات محاضرة كان یتحدث إلینا عن أغراض الشعر العربي القدیم، وعندما وصل إلى الحدیث عن
الرثاء أنشد لنا نماذج مؤثرة من الأشعار التي تعد من عیون الشعر العربي، ثم أخبرنا بأن الشاعر
العربي القدیم رثى أمه وأباه وأخته وأخاه وابنه وابنته.. لكنه لم یسمح لنفسه أبدًا أن یرثي زوجته!
وأضاف أن العربي كان إذا ماتت زوجته أحل أخرى محلها على الفور قائلاً: بدُّلت فرشي. سأله أحد
الطلاب: هل هذا معقول؟!.. ألیس هناك من الشعراء العرب الجاحدین من رثى زوجة كان یحبها؟

نفي الأستاذ الأمر نفیًا قاطعًا وقال إنه یتحدى أن یعثر أحدنا على شيء من هذا!
كنت أعرف بسبب اهتمامي بالشعر أن رثاء الزوجات لیس أمرًا متكررًا عند الشاعر العربي القدیم،
لكني كنت أعرف أیضًا أن النفي القاطع الذي جزم به الأستاذ غیر صحیح.. فرفعت یدي مستأذنا في
الكلام، فلما أذن لي الأستاذ قلت: إن هناك قصیدة رائعة قرأتها للشاعر جریر رثى فیها زوجته بأبیات
من أنقى وأرق ما قیل في الرثاء. وهنا تحول وجه الأستاذ إلى اللون الأحمر وبدا علیه أنه تفاجأ ثم

سألني في تهكم: هل ترید أن تقول إنك تعرف أكثر مني في هذا الأمر؟!
أدهشني الرد من الأستاذ الذي أحبه وأحترمه وأشعرني بالارتباك، لكن غُدّة التحدي التي تفرز في
مثل هذه الأحوال ساعدتني على أن أقول له: عفوًا أستاذي أنا لا أطاولك في هذا الأمر وبالرغم من

هذا فإن الشاعر جریر قد قال في رثاء زوجته:
لولا الحیاء لهاجني استعبارُ
ولزرت قبرك والحبیب یزار
ولّهت قلبي إذ علتني كبرةٌ

وذوو التمائم من بنیك صغار
صلى الملائكة الذین تُخیروا
والطیبون علیك والأبرار
لا یلبث القرناءُ أن یتفرقوا

لیل یكر علیهمُ ونهار.
ما كدت أنتهي من أبیات جریر حتى صاح الأستاذ وهو یرمي شرره تجاهي: طیب یا فالح.. اقعد. ثم

أنهى المحاضرة في عصبیة وانصرف!
لم أفهم سر غضبه وعصبیته فأنا لم أغلط في شيء.. هو الذي أخذته العزة بالإثم مع أنه لا یقلل من

قدره خفاء هذا الأمر التافه عنه.. لكنها النفس البشریة العجیبة!
وقتها لم أكن قد قرأت بعد عن العلامة الأستاذ محمود شاكر وقصة خلافه الشهیر مع الدكتور طه
حسین عندما كان یدرس على یدیه، وكانت له وقفة مع الدكتور طه حیث كشف المواضع التي اقتبسها
طه حسین من بعض المستشرقین ووضعها في كتاب الشعر الجاهلي منسوبة لنفسه! وعندها كان رد

أ أ أ أ



الدكتور طه لا یختلف عن رد أستاذي الذي یعلم االله أنني لم أقصد إحراجه أبدًا.. على العكس كنت
أظنه سیفرح بي ویقربني منه. لم یحتمل محمود شاكر الموقف فترك الجامعة إلى الأبد وهاجر إلى
الحجاز لسنوات طویلة. أما أنا فلم أهاجر للحجاز لكني هاجرت إلى داخل نفسي بعد أن أصبت بشرخ

لم تفلح الأیام في رأبه!
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أرز بالكاري

كان لنا في الأزمنة الغابرة صدیق أتى من الریف لیلتحق بالجامعة في القاهرة، وكان هذا الصدیق لا
یخفي إعجابه بكل ما یراه في (مصر)، وكثیرًا ما سمعناه یردد ندمه على السنوات التي ضاعت من
عمره بعیدًا عن أم الدنیا ویعاهد نفسه على أن یكون ذات یوم من علیة القوم ومن رجال الحكم، وذلك
عن طریق الاجتهاد في المذاكرة (كان هذا أیام كان التعلیم یرفع المجتهدین من طبقة لأخرى). ونظرًا
لاغترابه فقد كنا نحن القاهریین ندعوه لیأكل معنا في بیوتنا طبیخًا مما تصنعه الأمهات. وذات مرة
كنا نتغدى عند صدیق لنا في المنیل وكان صاحبنا الریفي بصحبتنا عندما وجدناه یتأوه من حلاوة
طبق أرز كان مشتبكًا معه بكلیّـته لدرجة أنه كان یناجیه ویتحدث إلیه بشوق. وما كاد یفرغ من الطبق
حتى سألني عن ماهیة هذا النوع من الأرز، فقلت له إن هذا الطبق الذي لحس عقله هو أرز بالكاري
وإن الحاجة أم مجدي صدیقنا متخصصة في هذا الطبق منذ أجیال وقد ورثت الصنعة عن والدتها

التي كانت سلیلة المعایرجي باشا، وقد أتى بها أجدادها الأوائل من إسطنبول على زمن سلیم الأول.
تدخل أحد الأصدقاء وقال لصاحبنا: لا تصدقه إنه یلعب بخیالك، فهذا الذي أكلناه هو طبق أرز
بالزعفران، وقد اكتسبت هذه العائلة صناعته من انتسابها للزعفراني باشا صاحب قصر الزعفران
الشهیر والذي یقع بجامعة عین شمس، وإن الحاجة أم مجدي تعود إلى أسرة مملوكیة عاشت على
زمن ظاهر شاه وانتقلت من بلاد فارس مع تجار العبید حیث استقرت بمصر أیام كان الریس بلطاي

یصول ویجول في البلاد.
تدخل صدیق ثالث وعقب قائلاً: أنتما الاثنان مخطئان.. وطبق الأرز هذا ذو أصول هندیة لكنه لیس
أرزًا بالزعفران كما زعم هذا الجاهل وإنما هو أرز بالكاري كما قال ذاك الغریر، لكن موطنه
الأصلي الهند ولیس إسطنبول.. وبالتالي فحكایة المعایرجي باشا وسلیم الأول لا أساس لها من

الصحة.. كما أن حكایة بلطاي لم تثبت تاریخیا.
قلت: إذا كان ذلك كذلك فمن الممكن أن یكون هذا الطبق قد خرج من بیت طاغور الشاعر العظیم

على شكل بریاني أو على الأقل هذا هو أرز المهاتما الشهیر المعروف في بنجالور!
سرح الفتى مع الخیال وأحسسنا أنه یستدعي أزمانًا ملكیة كانت فیها الموائد عامرة بما لذ وطاب، فلم
نتردد في إضافة التوابل لهذا الخیال فحدثته عن طبق الشركسیة بالدجاج الذي تخصصت فیه والدتي،
وحدثه آخر عن كشك ألمظ المشهورة به عائلته، وثالث عن طبق الشاتوبریان الذي أخذوه عن جارتهم
الفرنسیة. كل هذا والمسكین یصدق كل ما یسمع ولا یدري أن ما أكله لا یعدو كونه طبق أرز عادي
علیه بعض العدس الأصفر ولم یخطر بباله أننا فقراء مثله.. صحیح لا نعرف البتّاو والجعضیض

اللذین كانا یطاردانه في أحلامه لكننا كنا من أكلة الفول والكشري والبصارة في أحسن الأحوال.
مرت السنون وتحققت أحلام صدیقنا الریفي وصار من علیة القوم ومن مخططي السیاسات بالحزب
الوطني.. ولم أعد أراه إلا ممتشقًا سیجارًا فخمًا من ماركة كوهیبة.. وكلما رأیته اقتربت منه وهمست
في أذنه بأنني سأكتب عنه بالاسم وسأحكي للقراء عن قصة الأرز بالكاري الذي أطار عقله وجعله

على استعداد لأن یعمل عجین الفلاحة حتى لا یغادر مائدته إلى الأبد فكان یضحك مبدیًا الاستهانة!
عندما قرأت ما قاله الدكتور علي الدین هلال أمام الشباب بالإسكندریة عن أن من یسأل عن المستقبل
السیاسي لمصر ویتطلع لمعرفة رئیسها القادم هو قلیل الأدب أدركت أن الحزب الوطني بريء من

كل ما نرمیه به وأن الحق كل الحق على طبق الرز بالكاري!
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یا واخد القرد
عشت دائمًا أسمع وأقرأ قصائد وملاحم تتغزل في الأمثال الشعبیة وروعتها وتحكي عن الحكمة
المقطرة الكامنة وراء كل مثل مما تركه لنا أجدادنا الحكماء الذین خبروا الحیاة وعركوها ثم تركوا لنا

میراثًا سمعیا من الأمثال مستودع الحكمة والتي هي بمثابة مصابیح تنیر لنا الطریق.
غیر أنني كلما أمعنت النظر في أغلب الأمثال التي تتردد بین العامة وجدت العجب العجاب حتى إنني
وصلت إلى نتیجة مخالفة تمامًا لما هو شائع.. فأولاً الصیاغة اللفظیة لمعظم الأمثال تدل على ثقافة
شعبیة رثة أدت إلى ركاكة في التركیب. ولا أقصد بهذا أنني كنت أتوقع ثقافة العلماء والأدباء في
الإنسان الشعبي الذي صاغ المثل وعدّله وقلبه من جیل لجیل حتى وصل إلینا في صورته الراهنة،
لكني أقصد أن الشخص یمكن أن یكون بسیطًا وعمیقًا في نفس الوقت.. ناهیك عن أن أغلب ما تركه
لنا الأجداد هو أمثال منحطة تخاصم الشهامة والكبریاء وتعلي من قیم النفاق والخنوع وتقبیل أحذیة
الأقویاء مثل المثل الشهیر: اللي یتجوز أمي أقول له یا عمي أو: لو وجدت القوم یعبدون العجل حش

وادي له.
صحیح هي أمثال تتسم بالواقعیة وتساعد المقهورین من قبل المستعمر الأجنبي ورجاله المحلیین على
البقاء على قید الحیاة من خلال التحور والتلون مثل الحرباء التي تستجیب للظروف الطبیعیة وتتلون
تبعًا لها. لكن أمثلة أخرى لا صلة لها بالعلاقة بین الحاكم والمحكوم وإنما تتصل بالعلاقات الاجتماعیة
بین الأفراد لم تخل أیضًا من نفس الآفات والعلل، ومنها هذا المثل الذي یضحكني بشدة كلما سمعته

والقائل: یا واخد القرد على ماله.. یروح المال ویفضل القرد على حاله!
المثل هنا یحذر من یضحي بالجمال وهو یختار شریك حیاته ویقبل أن یتزوج بشخص قبیح مقابل
الثراء الذي ینتظره.. یحذره من أن المال الذي أغواه سوف یفنى حتمًا ثم لا یتبقى له سوى القرد. وقد
یبدو للوهلة الأولى أن هذا المثل فضلاً عما یدعیه من حكمة یغترف من نبع الأخلاق الكریمة التي
تعلي من قیمة الحب والمودة في العلاقة الزوجیة، لكن الحقیقة أنه لا یحفل إطلاقًا بمثل هذه الأشیاء،
وكل الذي یشغل سیدنا الحكیم صاحب المثل هو أن الحسبة على الأغلب خاسرة لأن المال سیفنى

وسیأخذ الأخ صابونة نابلسي في النهایة!
ومن الواضح أن من یرددون المثل وهم یظنون أنفسهم یحسنون قولاً لم یدر ببالهم أن من یعتبرونه
قردًا ویجلسون للتآمر علیه.. بعضهم ینصح بنبذه والابتعاد عنه وبعضهم یسعى لنهب ماله.. هو إنسان
في المقام الأول له مشاعر وأحاسیس یتعین احترامها، وهو بالتأكید لم یسع للزواج بالأكثر وسامة
وجمالاً إذ قد یكفیه إنسان یكافئه في الملامح یسعد معه في زیجة متعادلة لیس فیها غالب ومغلوب،
وهو لا یدري وهو یجلس في حاله أن القوم اتخذوه هدفًا لأفكارهم وتنازعهم الشریر! فضلاً عن شيء
مهم غاب عن الأوباش الحكماء هو أن مال القرد قد یخیّب ظنهم ویحقق المفاجأة فیزید ویربو، وأن
ثروته قد تتضاعف، وأن فناء المال لیس قدرًا محتومًا، بل لیس هناك ما یدعو لحدوثه من الأساس إذا

ما أحسن القرد إدارة أعماله ومشروعاته وسهر علیها بجد واجتهاد.. فماذا یكون الموقف وقتها؟..
هل یقر الضمیر الجمعي الذي رحب بالمثل وتسافل على شخص بريء، كما أظهر الشماتة في المغفل
الذي حتمًا سیأخذ بمبة.. هل یقر بخطئه لأنه أساء تقدیر إمكانات القرد الإداریة والتنظیمیة؟ وهل
یعتذر ویدعو صاحبنا إلى البقاء معه واتخاذه زوجًا حقیقیا ما دام ماله ما زال موجودًا، ومن ثم العمل

أ



على إسعاده وإحاطته بالرعایة والاهتمام بما یضمن اغتراف أكبر قدر من فلوسه التي لا تنفد.. ثم
یدعو الآخرین إلى احتذاء موقفه والبحث عن قرد ناصح لكل منهم ممن لا یفنى ماله ولا تضیع

ثروته!
صحیح.. أمثال غبیة فضلاً عن كونها واطیة!
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رجل أسطوري!
شخصیة لها العجب.. هو واحد من تلك الكائنات الفریدة التي لا تجد بسهولة من یشبهها.

لدیه قدرات شخصیة خارقة في التعرف على البشر والولوج إلى داخلهم وإقامة علاقات معهم سواء
أرادوا هذا أم لم یریدوا. هو لا یحمل أي شهادات وإنما تخرج من أكادیمیة الشارع التي علمته ما

یجهله أصحاب الدكتوراه.
تعرفت علیه في المهجر حیث كان من أوتاد الجالیة العربیة هناك. ولم لا وهو قد هاجر منذ عام

١٩٦٤ واستقر هناك وعمل بكل ما یخطر على البال.
قال لي: في البدایة فتحت مطعما للفول والطعمیة، كان أول مشروع لي منذ أربعین سنة، لكني تركته

لأتجه للعمل الإعلامي!!
لیس في الأمر ما یدهش.. في السنوات التي قضیتها بالمهجر عرفت أن أي شخص یمكنه عمل
صحیفة عربیة فالأمر هناك بسیط ویخلو من أي تعقیدات إداریة أو أمنیة. كل المطلوب هو جمع
الأخبار والتحقیقات والمقالات من الصحف والمجلات العربیة الصادرة في نفس الأسبوع والاختیار

من بینها لصنع عدد من الصحیفة!
وبالطبع لیس الغرض من الصحیفة تقدیم خدمة إعلامیة أو وصل المهاجِر بأخبار وطنه أو أي لغو
من هذا، وإنما الأساس هو الإعلانات التي یتم جمعها ونشرها بالجریدة وهي الغرض الأساسي من
المشروع. وفي الحقیقة قد كانت تلك الإعلانات هي السبب الوحید لإمساكي بمثل هذه الصحف حیث
كنت أجد بها عناوین وتلیفونات المقاهي والمطاعم العربیة ومحلات البقالة والجزارة الحلال. ولا
یخلو الأمر من طرافة حیث كنت أقابل أحیانًا بعضًا من مندوبي الإعلانات وعلى رأسهم بالطبع
صاحب الجریدة وكانوا یحدثونني عن الجهد والمال الذي یتجشمونه في مهنة البحث عن المتاعب من
أجل الحصول على الخبر الجدید واقتناص الصورة الطازجة والتحقیق المفید.. ولعلهم كانوا یظنونني
ساذجًا لا أعرف أنهم یقصقصون أخبار الأسبوع الفائت ویلصقونها كما هي ویظنون ما یفعلونه

صحافة!
ولكني للحق كنت شاهدًا على ما كانوا یقاسونه فعلاً من أجل تحصیل ثمن الإعلانات من القهاوي

والصیدلیات والمطاعم حیث كانوا یقدمون خدماتهم الصحفیة بالأجل!
المهم أن صاحبنا هذا سلك هذا السبیل لكنه تمیز عن سواه من أصحاب الصحف بأنه أنشأ أكثر من
صحیفة.. واحدة خصصها من أجل زعیم بلاده في وطنه القدیم وقام بوضع صورته على صدر كل
عدد من المطبوعة الهزیلة، ثم صار یرسلها ومعها مقالات تمجد في الزعیم كتبها له لاجئ سیاسي
عثر علیه واستخدمه في الكتابة.. صار یرسلها إلى الوطن الأم وفتح قنوات اتصال مع وزارات
الخارجیة والداخلیة والإعلام والسیاحة وطلب منهم اعتماده رجلهم في المهجر فاعتمدوه وهم یظنونه
صیدًا ثمینًا قد جندوه للعمل في خدمتهم ولم یعلموا أنه كان یقع على الأرض من الضحك وهو یحكي

لي عن خیبتهم!
لیس هذا فقط، لكنه قام بدور حمامة السلام التي تنشر التفاهم والمحبة بین المسلمین والمسیحیین وبهذا

ضمن جُعلاً شهریا من المؤسسات الدینیة على الجانبین وقد ظن كل منهما أنه موالٍ لهم!

أ أ أ



لكن أشهر نوادره كانت في العمل التلیفزیوني.. كیف؟… كانت دولة المهجر المكونة من أناس أتوا من
كل أنحاء العالم تقدم خدمة للجالیات المهاجِرة تتمثل في منحهم ساعة تلیفزیونیة مجانیة أسبوعیا لأبناء
كل جالیة في تلیفزیون المقاطعة.. أي تقدم ساعة للروس وأخرى للبولندیین وثالثة للصینیین ورابعة
للعرب. وهنا جاءت فطنة هذا الرجل العجیب، فقد تقدم واستحوذ على الساعة المقدمة باللغة العربیة
وقام بكل مهارة باستقدام أحد المسلسلات العربیة وعرض جزء صغیر في كل حلقة، بالإضافة إلى
شيء من الغناء، أما باقي الوقت فقد استغله في الحصول على إعلانات من المطاعم والفنادق

والمقاهي وشركات الطیران العربیة على الرغم من أن البرنامج هو خدمة مجانیة تقدمها الدولة!
لیس هذا فقط وإنما نزل الرجل إلى وطنه القدیم واجتمع بالمسؤولین حیث شرح لهم أن حبه لوطنه
یكلفه كثیرا، وآخر آیات هذا الحب المحطة التلیفزیونیة التي اشتراها في المهجر!… تلك التي كلفه
إنشاؤها ملایین الدولارات. وشكا لهم من أنه لن یستطیع الاستمرار في مهمته القومیة ما لم یدعموه
ویشاركوه الأعباء.. وطبعًا لم ینس أن یقدم لهم شرائط تحوي الفقرات التي یقدمها في محطته

المزعومة! وقد لقي الدعم الذي أراده وأكثر.
الغریب أن هذا الرجل الذي كان له أعداء كثیرون في المهجر نفسوا علیه قدراته الخارقة وصلاته
الواسعة، وتحقیقه لأي فكرة تخطر بباله.. الغریب أنني أحببت هذا الرجل ورأیته شخصیة درامیة
یمكن أن أكتب عنها روایة، وسعدت بالساعات التي كنا نجلس فیها معًا یروي لي فیها كل شيء بدون

تحفظ.
وعلى الرغم من سعة نشاط الرجل وكثرة أعماله من صحافة لإذاعة وتلیفزیون وسیاحة فإن شیئًا

واحدًا ما زال یزلزلني من الضحك كلما تذكرته، وأعتقد أن أحدًا في هذا الكون لم یسبقه إلیه.
كان یضع بإحدى الصحف التي یصدرها أكبر قدر ممكن من الإعلانات. إلى هنا والأمر عادي، ولكن
غیر العادي وغیر الطبیعي هو أنه كان یطبع من الصحیفة على قدر عدد المعلنین فقط.. بمعنى أنه
بعد أن یرسل نسختین من العدد لكل معلن لا یتبقى بعد هذا أعداد یقرؤها الجمهور المستهدف

بالإعلان!
حقا إنه رجل أسطوري!
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الحكومة یا صلاح
كثر الحدیث الساخر والرسوم الكاریكاتوریة في الصحف المصریة خلال الأسابیع الأخیرة عن أزمة
جدیدة أضیفت إلى الأزمات التي یعاني منها الناس وهي أزمة نقص الحشیش في الأسواق وارتفاع

أسعاره إلى مستویات غیر مسبوقة!
وبعیدًا عن السخریة أعتقد ـ كما قال أحد الحكماء ـ أن أي مجتمع في الدنیا یحتاج إلى قدر من
التنفیس، والناس في كل زمان ومكان توجد بینهم شریحة تتعاطى المخدرات، وهذه الشریحة لیست
ثابتة ولكن یدخل إلیها كل یوم أعضاء جدد ویخرج منها أفراد جرّبوا ولم یقتنعوا. وقد رأیت بنفسي
كیف یباع الحشیش في هولندا تحت مظلة القانون، كما رأیت تجار الصنف یمرحون في شارع سانت

كاترین بمونتریال وفي مانهاتن بنیویورك، والتقیت كذلك من یبیع الهیرویین في السالمیة بالكویت.
في أوائل الثمانینیات كانت تلمع في سماء القاهرة أسماء مدویة كالطبل مثل كُتكت وأم عنتر
ومصطفي مرزوق وهم تجار مخدرات أصدقاء للشعب بضاعتهم جیدة وأسعارهم معقولة. كنت أسمع
عنهم من بعض أصدقائي وأندهش من فكرة أن یشتري الناس الحشیش من الباطنیة والجیارة وغیرها
على الملأ، ولم أكن أصدق حكایة من یقفون في الحواري وأمامهم طاولات یقومون بتقطیع الحشیش

علیها ومعهم موازین دقیقة تؤدي عملها بالعدل والقسطاس والباعة سعداء والمشترون راضون.
عندما عرض عليّ أحد الأصدقاء أن یصطحبني معه في رحلة إلى الباطنیة لشراء التموین الخاص به
سألته عن معدلات الأمان في الرحلة فطمأنني بأنه حیثما توجد راحة البال یوجد الأمان! وجدت نفسي

أرحب وأنا أشعر بالإثارة الممزوجة بالخوف.
دخلنا الباطنیة من جهة شارع الأزهر ففوجئت بوجود قوة شرطة مسلحة على باب المنطقة، وعرفت
من صدیقي أنه من المستحیل أن یعثر البولیس على أي شيء عند عمل الحملات لأن النواطیر
یتولون الإبلاغ الفوري لدى أي تحرك.. كما أخبرني أن وجود الشرطة یكفل التعامل الأمین بین البائع
والمشتري داخل الحارة خشیة الخلافات التي قد تحمل ممثلي القانون على التدخل.. ورأیت للأمانة أن
هذا هو جوهر القانون ومبرر وجود أجهزة الأمن.. أقصد إشاعة الوئام بین الناس وتغلیبهم لروح

الود!
شاهدت كل ما سمعت عنه ورأیت بعیني قوانین السوق والتجارة الحرة ومفاهیم الجات.. ودعه یعمل،

دعه یمر، دعه یلف في السولوفان!
مال صدیقي على بقال في الحارة ودهشت لكونه محل بقالة مفتخرًا وأحضر لي بسطرمة وجبنة
رومي وزیتون لأنه یعلم أن هذا هو مزاجي الخاص، فجلست على حجر بالحارة آكل البسطرمة

وأشاهد صدیقي یتقدم في الطابور المنتظم ویحصل على مبتغاه.
واصلنا توغلنا داخل الباطنیة حتى نهایة الحارة ثم صعدنا مرتفعًا بدأ یعلو ویعلو، وأدركت بعد أن
صعدت قلیلاً أننا فوق جبل من الزبالة والركام والأتربة. أكملنا الصعود وكان اللیل قد بدأ یرخي
سدوله. سألت صدیقي عن الغرض من صعود التل فأخبرني أنه سیقوم بضرب حجرین في إحدى

العشش المنتشرة فوق قمة جبل الزبالة.
قلت له: لا یا حبیبي لقد وصلنا لنهایة الرحلة وسوف أتركك هنا وأعود أدراجي لأنني لن أدخل معك

غرزة.



قال: لا تخف یا رجل.. إن هذا المجتمع المحیط بنا من كل جانب یحمینا ویؤمن لنا عمل دماغ في
الأمان.. سأضرب حجرین فقط ثم ننصرف.

الجدیر بالذكر أن هذا التل المليء بالعشش قد أزیل بالكامل وأقیمت مكانه حدیقة الأزهر. جلست
بجوار صدیقي داخل عشة رثة وأنا أتابع بعینيّ الجالسین بجوارنا على الأرض ولكل مجموعة صبي

یقوم بالتخدیم علیها فیحضر الفحم ویضبط الجوزة ویوقع بإمضائه فوق كل حجر.
بذل الصدیق محاولات یائسة لحملي على التجریب حتى أكون جزءًا من الأحداث لا شاهدًا علیها،
لكن حكایة انتقال الجوزة من فم لفم كانت شیئًا مقرفًا بالنسبة لي ومن ثم حسمت قراري بالرفض

القاطع.
كانت العشة مظلمة وكذلك العشش المجاورة وكان ضوء شمعة أو مصباح جاز في كل عشة یكفي
لرؤیة خیالات مخیفة على الحوائط، وانتشر الضحك المتصاعد من العشش في جنبات الجبل رغم أن
النكت والإیفیهات الصادرة عن الجالسین كانت شدیدة السماجة ولیس بها ما یضحك.. غیر أن ضعف

الإحساس لدى أهل الكیف كان یسهل ضحكهم على أي شيء!
فجأة دوى في الظلام صوت جهوري أجش كأنه صادر من جوف تنین صارخ على مقربة من أذني:

الحكومة یا صلاح!
لم أعرف من هو صلاح ولكن الشموع انطفأت وساد الهرج.. وما أدري إلا وصدیقي یشدني من یدي
ویدفع بي إلى الجانب الآخر من المنحدر، وإن هي إلا لحظات حتى تعثرنا ووقعنا وتدحرجنا ثم
وجدت نفسي أقوم مدفوعًا بالرعب وأجري وحدي مبتعدًا في طریق صلاح سالم وفي داخلي تدوي

الصیحة التي لم أنسها أبدًا: الحكومة یا صلاح!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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دعوة على الغداء
للأستاذ إحسان عبد القدوس رحمه االله قصة جمیلة عنوانها (رائحة الورد وأنوف لا تشم) تحكي عن
جحیم المطلقات في بلادنا، وكیف أن زهرات جمیلات یَضِیع عبیرهن في الفضاء لغیاب الأنوف
وْع في نساء جمیلات فضلیات مال بختهن من دون ذنب جنینه. الحساسة التي أودع االله من أجلها الضَّ
لكن بعیدًا عن أنوف إحسان عبد القدوس التي لا تشم قد تنشأ أحیانًا المشكلة نتیجة وجود أنوف حساسة

تشم وتنفعل وتستجیب.. كیف؟ سأحكي لكم:
ذهبت إلى سنغافورة في رحلة عمل منذ سنوات مع مجموعة من الزملاء.

كنت أفضل أن أسكن وحدي بالفندق أثناء السفرات توقیًا للمشاكل التي تنشأ بین زملاء الغرفة الواحدة
على الحمّام وغیره… بینما كان هناك من الزملاء من یفضلون الغرف الثنائیة من أجل الونس

والتوفیر.
لم تكن الرغبة في التوفیر تدفع الجماعة لاقتسام الغرف فقط، لكن كان من المأثور أن یصطحب
البعض معه ما تیسر من الزاد المُمَثَّل في المأكولات الجافة والمعلبة، وذلك من أجل صیانة بدل السفر

والعودة بقرشین للعیال.
لم أكن أنكر علیهم ما یفعلونه لكني لم أكن أفعل مثلهم لأن السفر كان یعتبر بالنسبة لي فرصة للتمتع

بالحیاة وأطایبها وعلى رأسها الطعام اللذیذ المختلف في كل بلد.
بعد مضي یومین لاحظت أن أحد الزملاء انفصل عن زمیل آخر وترك له الغرفة وذهب لیقیم وحده..
وفي الحقیقة لقد أتعب موظفي الفندق حتى عثروا له على غرفة خالیة أثناء انعقاد المؤتمر الذي كنا

نحضره.
وفي أحد أیام السفرة صادفت داخل المصعد أثناء ذهابي إلى غرفتي الزمیل الذي هجره رفیقه لیسكن
وحده، فقام هذا بدعوتي لشرب الشاي عنده بالغرفة. اعتذرت في رفق لكنه مضى خلفي بعد خروجي
من المصعد وقال في محاولة لتشجیعي: إن الشاي الذي عندي لا یشبه شاي الفنادق الخالي من الطعم

والنكهة، وإنما معي باكو من شاي التموین الذي یعدل المزاج!
ضحكت من اعتزازه بشاي التموین المخلوط بالنشارة الذي اصطحبه إلى سنغافورة ومعه باقي

مستلزمات المزاج من سكر وبن وموقد صغیر!
قال لیزید من تشجیعي: وعندي أیضًا جبنة رومي وبسطرمة وزیتون وعیش محمص وكل ما هو
ضروري للحیاة لمدة أسبوعین من دون أن أفكر في تناول الأكل الآسیوي الذي لا تروق لي رائحته

ولا أدري من أي شيء یصنعونه. قلت له: للناس في الطعام أمزجة.
كان الفندق شدید الضخامة لدرجة السیر لمسافة طویلة في ردهاته حتى یصل الواحد إلى حجرته..
خطر لي أثناء التمشیة أن أسأله عن سبب انشقاق رفیقه في الغرفة وإیثاره السكن وحده بعد یومین

فقط من الوصول، فأشاح بیده كدلیل على الامتعاض ولم یرد.
بعد لحظات بادرني بدعوة أكثر كرمًا من دعوة الشاي وأسر إليّ بأن لدیه في الغرفة مفاجأة لن
أصدقها. سألته في فضول: ماذا لدیك یا ترى؟ قال: عندي عِرق من اللحم البتلو مطهو ومتبل أتناول

منه على مهل كل یوم شریحتین، ویسرني أن تكون ضیفي على الغداء!
سألته في دهشة: أحضرت معك عرق بتلو بحاله؟ أجاب في نشوة: سترى بنفسك.

أ أ أ



وصلنا إلى غرفته فقام بفتح الباب ومضى إلى الداخل وأنا خلفه. ما أن دخلت وجلست على أحد
المقاعد حتى دهمتني رائحة نتنة، فدخلت إلى الشرفة لأستنشق هواء نقیا وأنا أغطي نصف وجهي

بیدي.
جاء ورائي وعلى محیاه علامات الضیق وقال: وبعدین؟!.. هل ستفعل مثل فلان الذي ترك الغرفة

متذرعًا بوجود روائح كریهة لا توجد إلاّ في خیاله؟
قلت مرتبكًا: أبدًا.. أنا فقط أشعر بدوار وأرید أن أنصرف لأنام.

قال: على الأقل تشرب الشاي معي.
انهمك في عمل الشاي وتركني أفكر في سبیل للخروج من هذا المكان العفن.

نظر إليَّ كمن تذكر شیئًا ودنا مني، ثم إذا به یمسكني من یدي قائلاً: تعال لأریك شیئًا.. هناك عرق
البتلو الذي قلت لك عنه موجود في الثلاجة وأریدك أن تشمه لتتأكد من سلامته، لأن الأفندي المخبول

الذي كان یسكن معي زعم أنه فسد وهو داخل الحقیبة أثناء الرحلة الطویلة.
قلت له: أنا أصدقك لكني لا أرید أن أشم لأن معدتي حساسة وتثور لروائح الطعام.

حاولت أن أتملص منه لكنه ظل ممسكًا یدي بعناد ثم فتح الثلاجة فدهمتني عفونة أطارت صوابي
وجعلتني أترنح في مكاني من الغثیان.. بید أنه لم یرحمني لكن أخرج قطعة اللحم التي كانت في حجم

عامود الشاورمة وقربها من أنفي وهو یلح قائلاً: شم كده.. شم!
في الحقیقة أن محاولاتي للتملص منه أدت إلى نتیجة كارثیة إذ اصطدم عرق اللحم المتعفن بوجهي
ومسح أنفي وفمي فأحسست أنني أوشك على الموت، ولم أدر إلا وشلال من القيء یندفع من معدتي

في دفقات متتابعة فیغرق سریره وأرضیته.
بعد لحظات من الدوخة تمالكت نفسي فدخلت الحمام واغتسلت ثم خرجت مسرعًا للهرب من المكان
والابتعاد عن هذا المعتوه، واندفعت نحو الباب وأنا أسبه وألعن جنونه وقذارته… ففوجئت به یسألني

في عتاب بريء: وماذا أفعل أنا الآن في هذا القيء الذي لوثت لي به المكان؟
نظرت إلیه في ذهول، ثم لعبثیة الموقف انقلبت حالتي من الغضب الشدید إلى حالة انبساطیة مفاجئة..

فما أدري إلا وأنا أضحك في هستیریا ضحكات طویلة ممتدة.. ثم وجدتني أقول له:
بما أن نفسك حلوة یا أخي إلى حد أكل الجیفة القذرة.. فلا أظنك تمانع في استخدام هذا القيء لعمل

سندوتشات للعشاء.. یا ابن المعفنة!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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انتصاب حمامات
كنت أسیر مفردًا

أحمل أفكاري معي
ومنطقي ومسمعي

فازدحمت
من حولي الوجوه

قال لهم زعیمهم: خذوه
سألتهم: ما تهمتي؟

فقیل لي:
تجمعٌ مشبوه

(أحمد مطر)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


البیان رقم واحد
في كل مرة أزور مدینة في بلد عربي خلیجي أجدني أبذل جهدًا ملحوظًا للبحث عن أهل البلد.

أحیانًا یحالفني التوفیق وأعثر على بعضهم وأحیانًا أفشل حیث یكونون مختفین تحت ركام جحافل
الهنود الذین یسدون الأفق ویملئون الفراغ ویشغلون كل حیز ممكن على الأرض.

بالطبع هذه لیست دعوة تحریضیة ضد الهنود في الخلیج، لكنها ملحوظة تفرض نفسها عليّ وتدفعني
للتفكیر فیما یكون علیه الوضع في المستقبل لو سارت الأمور سیرًا طبیعیا وظل هذا التكاثر الهندي

رد. یزداد ویطَّ
في بعض المدن لم أجد سائق سیارة غیر هندي.. ولا واحدًا بدون أي مبالغة.. لم أركب سیارة أجرة
یقودها شخص یتحدث العربیة، جمیعهم یفتحون الرادیو على أغان تبث من محطات في مدراس
ودلهي وتریفاندروم، ولم أدخل محل بقالة به یمني أو سوري أو مصري أو لبناني.. كلهم هنود
وباكستانیون وبنغالیون، ولم أر في الشارع رجلاً عربیا واحدًا، فقط كرنفالات هندیة صاخبة تملأ
الشوارع والمیادین ومحطات الحافلات. حتى عندما أردت شراء خط تلیفون وجدت العاملین بشركة
المحمول كلهم هنودًا، وعندما قمت بالاتصال بقسم خدمة العملاء رد عليّ موظف هندي تفاهمت معه
بصعوبة بالغة رغم أنني أجید الإنجلیزیة، ولم أعرف حینها ماذا یفعل الشخص الذي لا یتحدث سوى

العربیة.
المشكلة أن الإنجلیزیة التي یتحدثها الهنود الذین تعاملت معهم هي إنجلیزیة لا تمت للغة لندن أو
نیویورك بصلة، هي لغة خاصة لا یفهمها سوى أهل الخلیج ولا یمكن لشخص من خارج المنطقة أن
یستوعبها.. أما الكلام العربي الهندي فحدِّث عنه ولا حرج.. أربع أو خمس كلمات یتم تدویرها لتقوم

بتغطیة كل شؤون الحیاة، مع إضافة لفظ بابا وأحیانًا ماما لیكتمل القاموس الهندي في بلادنا العربیة!
ومع وجود دور العرض السینمائي التي تضم شاشات عدیدة لا تعرض سوى الأفلام الهندیة، ووجود
المدارس والمعاهد ودور التعلیم الهندیة، بالإضافة إلى آلاف المطاعم التي تفوح منها رائحة الكاري..
أیقنت أن بعض مدننا الزاهرة التي نتصورها مملوكة لنا نحن العرب هي في حقیقتها مدن هندیة،
وأدركت أن الهنود یجاملوننا ویتركوننا نتوهم أنها مدن عربیة ونتصور أننا أصحابها وأنهم علیها
مجرد ضیوف. هم یدَعوننا لأوهامنا لأنهم یدركون ببساطة أنهم في النهایة سیرثون هذه الأرض ومن
علیها وما علیها، والمسألة مسألة وقت، فمن ذا الذي یستطیع الیوم أن یعید التركیبة السكانیة إلى
طبیعتها ویتخلص من جانب كبیر من هؤلاء؟ لا أظن أن دولهم النوویة تسمح لكائن من كان أن یتخذ
قرارًا كهذا، ولا أظن أن هذا مرغوب فیه حتى، بعد أن ألف الناس الحیاة الناعمة التي یقوم فیها الهنود

عنهم بكل الأعمال.
وأخشى أن الكابوس قد یأتي إذا صادفنا ظروفًا كالتي حدثت في الروایة الإنجلیزیة الشهیرة عندما
أصبح خادم العائلة الأرستوقراطیة هو السید، بعدما قذفت بهم الأمواج إلى إحدى الجزر، وكان الخادم
هو الوحید القادر على العمل فأصبح هو شیخ الجزیرة القادر على الصید والقنص والطهو وإطعام

الرعیة.
كما أخشى أن أصحو في یوم من الأیام على صوت المذیاع یعلن البیان رقم واحد وفیه أن القائد الملهم
ممتاز خان أو شابور سینج أو مهراتا كابور قد نزل على إرادة جماهیر الأمة ووافق أن یتولى الحكم!
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الكتاب الفوسفوري
عندما قامت الهند بإجراء تفجیرها النووي الأول عام ١٩٩٨ فإن الرد الباكستاني لم یتأخر، قامت

بدورها بإجراء تفجیر عقب التجربة الهندیة بأسبوع واحد.
في ذلك الوقت شهدت بعیني الفرحة العارمة والاحتفالات الصاخبة لكلا الشعبین بالإنجاز العظیم
وذلك على أرض الكویت! في ذلك الوقت لم تكن تستطیع المرور في ساحة الصفاة أو في دوار
الشیراتون من كثافة الحشود التي خرجت تعبر عن فرحتها التلقائیة حتى كأنك في بومباي أو في

إسلام أباد ولیس في الكویت.
وقتها لم أستطع أن أمنع نفسي من التساؤل عن جدوى سباق التسلح الذي یضغط على الخزینة العامة
في الهند وباكستان ویحرم المواطن من اللقمة ویضطره للسفر للعمل في الخارج في وظائف الخدم
وما شابه.. وكنت أمضي في التساؤل عن جدوى التقدم العلمي الذي لم تتم ترجمته إلى تقدم في
الخدمات التي یحصل علیها المواطن وفي مستوى معیشته، وكانت المفارقة تحیرني في أن یقوم أبناء
بلد یمتلك القنبلة النوویة بما یعني امتلاكهم قاعدة علمیة وصناعیة جبارة بالعمل بالملایین في أعمال
متدنیة في بلاد لم تحرز أي تقدم علمي أو إنجاز تكنولوجي على أي صعید هي بلادنا العربیة

السعیدة.. تلك التي ترى نفسها خیر أمة أخرجت للناس!
في ذلك الوقت اعترض تدفقَ تأملاتي أحدُ الأصدقاء عندما توجه لي بسؤال مباشر عما یجب على
دولة أصبحت نوویة أن تفعل لإسعاد شعبها؟ وعما كنت أقدمه لشعبي لو أنني كنت قائدًا لإحدى

الدولتین وهي في حالة انتشاء بالإنجاز العلمي العظیم.
في الحقیقة أنني قد عجزت عن الرد ولم أفهم ماذا یعني بسؤاله، لكنه أنقذني من حیرتي وتطوع هو

بالإجابة عن الفعل الذي یتعین أن یقوم به الزعیم مستجیبًا لدواعي الوضع الجدید..
قال صدیقي: إن المواطن یجب أن یشعر بأن الحیاة بعد النووي قد اختلفت عنها قبله، ویجب أن یلمس
أن تضحیاته وشقاءه قد أثمرا وأن أوان الحصاد قد آن.. لو أنني رئیس وزراء الهند أو باكستان لقمت
بدعوة شعبي كله إلى تناول طعام العشاء من مطعم مكسیم في باریس.. وسأطلب لهم فیلیه مكسیم
الشهیر بالخلطة، وسیكون الحلو عبارة عن سوفلیه جلاسیه من (لا روش).. یتعین على شعبي أن
یذوق الطعام الفاخر وأن یعرف أن أیام الشقاء والحرمان قد ولت بغیر رجعة، وإلا ما قیمة النووي

الذي یمكن أن یمسح الكرة الأرضیة في لحظات؟
عندما لمس الصدیق ذهولي مما یقول أشار عليَّ بأن أنتظر ومضى في إكمال نظریته: في الیوم الأول
ستقوم أساطیل الطیران والبواخر والسفن في العالم كله بتحویل طعام العشاء من المطعم مباشرة إلى
السكان في عششهم الصفیح، وسنقوم بتصویب صواریخنا النوویة ونجعلها مستعدة للانطلاق إلى
العواصم الغربیة، حتى تلك التي لیس لها نصیب كبیر في السیاسة الدولیة كالسوید وسویسرا وفنلندا..
كل هؤلاء یجب أن یحملوا لنا الطعام في تلك اللیلة المباركة.. في الیوم الثاني بعد أن نستقر على
(منیو) الطعام الذي سیحمله العالم لنا كل یوم نبدأ بعد ذلك في التعامل مع بیوت الأزیاء الراقیة ونجعل
الإخوة أیف سان لوران وبییر كاردان وفرساتشي والأخت كوكو شانیل.. نجعلهم یسارعون إلى
تورید كل ما یطلبه شعبي من أزیاء حتى یصیروا أكثر شعوب العالم أناقة.. وهكذا في باقي الأمور



سنحصل من الغرب على كل ما نرید ونستمتع لعدة سنوات بالحیاة المخملیة الجمیلة حتى نمل من
الترف ثم یكون لكل حادث حدیث.

ومضى صدیقي في نظریته: طبعًا أنت تظن أن هذا كلام مجانین ولا یصح أخذه بجدیة، لكنني في
الحقیقة جاد كل الجد.. ألم تقم الدول الاستعماریة باحتلال بلاد العالم الثالث استنادًا إلى القوة المسلحة؟
ألم تكن تحصل على المواد الخام بالمجان من أجل رفاهیة شعوبها؟ ألم یقم العمال الهنود ببناء شبكة
مترو لندن للأنفاق والبنادق الإنجلیزیة مصوبة إلى رؤوسهم؟.. إن هذه النظریة على غرابتها یمكنها
أن تتحقق ویمكن للعالم أن یذعن إذا أدرك أن حاكمًا مثلي لن یتردد في إفناء البشریة إذا ترددوا لحظة

في الاستجابة لطلباتنا..
ثم ارتفعت نبرة صوته وهو یؤكد: إذا لم نفعل هذا فما قیمة السلاح النووي؟ ومن أجل ماذا كل هذه

الفرحة به؟
بعد ذلك أطلق صدیقي مفاجأته بأنه ینوي إطلاق نظریته في كتاب جدید یؤلفه وسیحمل اسم (الكتاب
الفوسفوري) تیمنًا بكتاب آخر ملون یحمل لونًا أخضر أطلقه رجل ملتاث وقام بتدریسه للتلامیذ في
بلده ثم استدعى الأدباء والشعراء والفنانین وأساتذة الأدب من البلاد العربیة المختلفة فأشادوا بالكتاب
بعد أن نالوا نفحات المجنون!.. وأكد صدیقي أن كتابه الفوسفوري سیجیب عن أسئلة حارت البشریة

فیها وسوف یحمل هو الآخر نظریات سحریة لا تقل روعة عن نظریات الكتاب الأخضر.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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انتصاب حمامات أفندم
لا أستطیع أن ألوم الحكومة الكویتیة على قرارها بالقبض على عدد من المصریین وترحیلهم على

خلفیة تأییدهم للدكتور محمد البرادعي.
لیس السبب هو اقتناعي بهذا الإجراء وأسبابه، ولكن لأنني أعتقد أن مصر عندما تكون في كامل
عنفوانها وصحتها فإنها تلهم العرب وتنفخ فیهم من روحها، لكنها عندما ترقد على سریر العجز
والمرض فلیس لنا أن نحلم بعالم عربي سعید. وأبسط ما ستسمعه إذا توجهت باللوم إلى أي حكومة
تسيء أو یسيء أفرادها إلى المصریین هو: إن المصریین هنا ینعمون بالحیاة الكریمة وأیامهم هنا
أفضل من أیامهم بمصر وإلا لما استمروا، ولو فرض وواجه المصري هنا بعض المتاعب والصعاب
فإن هذا لا یقاس بما یلاقیه أخوه في مصر من عذاب وهوان، حیث یتم القبض على الناس بدون

مناسبة وضربهم وتعذیبهم بدون أسباب وانتهاك حقوقهم وحریاتهم طول الوقت.
عندما أستمع إلى هذا الرد لا أستطیع أن أكذبه أو أنفیه لكني أغرق في بحر من الحزن لأن مصر
صارت ملهمة في انتهاك حقوق الإنسان وصار الأشقاء العرب یجاملونها ویقدمون الرعایا

المصریین قربانًا لأشقائهم الحكماء!
لا أستطیع أن ألوم الكویت الحبیب، هذا البلد الذي أحمل لأهله أجمل الذكریات طیلة السنین التي
قضیتها معهم، لكني أتوجه باللوم إلى السفیر المصري اللطیف الحبوب الذي نفى أن یكون هو الذي
حرض ضد المصریین! هو فعلاً رجل لطیف وزي العسل لأنه حذا حذو زعیمه ووزیر خارجیته
الذي قال إنه لا شأن له بالمصریین في الخارج! والسفیر أیضًا لم یظن أن علیه واجبًا إزاء مواطنیه
الذین یدفعون راتبه وأبسطه أن یسأل: لماذا تم القبض علیهم؟ وأن یتدخل من أجلهم ویجلب لهم
المحامین بصرف النظر عن موقفهم القانوني.. فواجب السفیر لیس فقط مساندة الأبریاء من مواطنیه،
لكن واجبه هو مساندة مرتكبي الجرائم، وهو الأمر الذي كان السفیر الكویتي في القاهرة سیفعله لو أن

الشرطة المصریة ألقت القبض على مواطنین كویتیین، فما بالك إذا كانوا مواطنین مسالمین أبریاء!
لقد كان من حظي أنني التقیت وتعاملت خلال سفراتي بالخارج مع سفراء ودبلوماسیین في أماكن
عدیدة وكانوا في غالبیتهم جالبین للخزي! وأذكر أنني التقیت أحدهم ذات حفلة وكان مشتبكًا في عراك
مع طبق عظیم یحمل أرزًا ولحومًا ودجاجًا، وكان یأكل ویشرب بنهم في الوقت الذي كان فیه العمال
المصریون یطردون بالمئات.. وكان إلى جانب سیادته فخامة المستشار العمالي الذي اشتهر بأنك
تستطیع أن تجعله یبیع عمال العالم بأكلة كباب، وكان لا یقل عنه (دناوة). كان منظرهما وهما یأكلان

یوحي بأنهما یفعلان شیئًا آخر غیر الأكل لهذا فقد اقتربت منهما بعد أن فرغا وقلت لهما: شُفیتم!!
على النقیض من هذا النموذج كان السفیر التركي الشهیر (انتصاب حمامات) الذي كان سفیرًا لتركیا
في إحدى دول البلطیق وعرف عنه التفاني في خدمة الجالیة التركیة الكبیرة هناك حتى إن السلطات
كانت تتحاشى المساس بأي من الرعایا الأتراك خوفًا من الاصطدام بالسفیر (انتصاب حمامات) الذي

كان إذا استشاط غضبًا فإن أحدًا لا یسلم من زخّاته!
هل تستطیع وزارة الخارجیة المصریة بحالتها الراهنة أن ترسل للخارج سفراء یمثلون المصریین
تمثیلاً حقیقیا، أو یتعین علیها أن تجعل مبعوثیها یقرءون مذكرات السفیر التركي لیتعلموا كیفیة إدارة

أ أ لأ



الأزمات وكیف یكون التعامل والتصرف في المواقف المختلفة، عسى أن یأتي یوم تمتلك فیه
الخارجیة ولو شیئًا بسیطًا من وطنیة وقوة انتصاب حمامات أفندم!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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شعب مصر خیر وأبقي
ما زالت أصداء قرار السلطات الكویتیة بإبعاد سبعة عشر مصریا من الكویت تتوالى وآخرها المقال
المهم الذي نشرته صحیفة الجریدة الكویتیة للمستشار شفیق الإمام، وفیه أوضح عدم دستوریة النص
القانوني الذي استندت إلیه السلطة في قرارها وهو القانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ وتحظر مادته
الرابعة عقد اجتماع عام إلا بعد الحصول على ترخیص بذلك، وتعاقب المادة ١٦ من نفس القانون كل
من نظم اجتماعًا أو تجمعًا من دون ترخیص بالحبس مدة لا تزید على سنتین وبغرامة لا تجاوز ألف

دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین.
وقد أوضح المستشار الإمام أن هذا القانون قد خالف أحكام المادة ٤٤ من الدستور التي تنص على أن
للأفراد حق الاجتماع من دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، على أن یكون الاجتماع ووسائله سلمیة
ولا تنافي الآداب. ولهذا السبب فإن المحكمة الدستوریة العلیا بجلستها المعقودة بتاریخ أول مایو
٢٠٠٦ في الطعن رقم (١) لسنة ٢٠٠٥ قد قضت بعدم دستوریة المادتین (٤) و(١٦) من قانون

الاجتماعات العامة والتجمعات تأسیسًا على ما جاء في الحكم من أن حق الاجتماع هو حق إنساني.
وبعیدًا عن النصوص الدستوریة التي أجْلَت الأمر وأوضحته وبینت عدم دستوریة الإجراء المتخذ
بحق من تم إبعادهم فإن للأمر زاویة أخرى أراها أكثر أهمیة بكثیر من نصوص الدستور والقانون

على أهمیتها.
لعل شعب الكویت الكریم یذكر وقفة الشعب المصري معه في محنة الغزو. وأتوسل إلى كل من یقرأ
كلامي هذا أن یفهم أنني لا أتحدث عن وقفة الحكومة المصریة المؤیدة للحق الكویتي لأن هذه الوقفة
لم یكن الداعي إلیها هو إقرار الحق والدفاع عن الشقیق المظلوم، ولكن القاصي والداني یعلم أنها
كانت إحدى تجلیات التبعیة للموقف الأمریكي الذي رأى مصالحه في إغراء العراق بالعدوان ثم

اصطیاده وتدمیره.
كان موقف الحكم في مصر إذن متوافقًا مع الأماني الأمریكیة، ولو أن الأمریكان قد رأوا أن من
مصلحتهم الانحیاز إلى صدام حسین في عدوانه لقامت حكومات مصر وسوریا والسعودیة بالدفاع
عن العدوان وتبني أهدافه ومحاولة تسویغها للمواطن العربي! لهذا عندما أتحدث عن وقوف مصر
إلى جانب الكویت أنا أعني الشعب المصري الذي رحب بالكویتیین على أرضه وذرف معهم الدمع
على ما أحدثه العدوان من خراب مادي ونفسي لشعب آمن كریم، وفرح من قلبه لاندحار العدوان
وعودة الكویتیین إلى دیارهم.. ولئن كانت بعض الأصوات المتنطعة تقول بأن الأموال الكویتیة هي
التي جلبت التأیید لقضیتهم فهذا مردود علیه بأن مظاهرات المصریین خرجت تشق قلب القاهرة ضدّ
العدوان على غزة التي لا تملك طعام العشاء، وقوافل المصریین فعلت المستحیل لإیصال المساعدات
للفلسطینیین المحاصرین وذلك رغم أنف السلطة التي ساندت العدوان الإسرائیلي استجابة وتماهیًا مع
الموقف الأمریكي! وكذلك وقف شعب مصر مع الشعوب العربیة في نضالها في الجزائر والیمن

وسوریا وفي كل مكان.
ما أقصده من هذا الطرح أن أقول للكویتیین لا تضحوا بالشعب المصري على مذبح العلاقات الزائلة
بالحكومات.. مصر هي سندكم وذخركم، والمصریون الذین یحبون الكویت هم الذین سیحمونه بعد أن
یتغیر الموقف الأمریكي.. وما أسهل أن یتغیر هذا الموقف! ولو كان شعب مصر یؤثر المصالح على

أ



المبادئ لوجد مصلحته في مساندة بغداد التي كانت تأوي ثلاثة ملایین مصرى تم تشریدهم بفعل
الحرب على العراق.

مصلحتكم الحقیقیة أیها الإخوة في أن تعود مصر كریمة قویة منیعة تفخرون بها وتستندون إلیها.. أما
مصر الضعیفة المستخذیة التي یربطكم بحكامها علاقات مجاملة تضطرون من أجلها إلى مخالفة
الدستور والتضحیة بالعدالة فأخشى أنها لیست مصر الحقیقیة وصداقتها لا قیمة لها وهي إلى زوال

ولن تنفعكم.. لكن شعب مصر هو خیر وأبقي.
حقوق الخروف

بسبب شح الحیاة وسوء البخت الذي رأیته ملازمًا للناس في بلادي والبلاد المماثلة التي ابتلیت بطبقة
حاكمة لعینة ونخبة انتهازیة تعمل في خدمة اللصوص، كنت أتصور في السابق أن الإنسان یحتاج

فقط إلى إشباع حاجاته الأساسیة ثم لتذهب الحریة إلى الجحیم.
وكنت أنظر إلى البلاد الأخرى وأعتقد أن الإنسان المولود في بلد غني حیث الغذاء الوفیر والسلع
الاستهلاكیة ورحلات الشتاء والصیف إلى لندن وباریس وبانجكوك هو إنسان محظوظ لا یحتاج إلى
تعاطي السیاسة والكلام فیها إلا من باب الوجاهة وإزجاء الوقت، كما لا یحتاج فعلیا إلى الدیموقراطیة
التي تعني الشفافیة والمحاسبة، إذ ما حاجته إلى الشفافیة ما دام المال الوفیر یكفي وزیادة، فتأخذ
الطبقة الحاكمة معظمه وما یتبقى یفیض على الناس ویجعلهم لا یشغلون بالهم بالقضایا التي تشغل

البشر في بلاد العالم الثالث وبعض بلاد العالمین الثاني والأول.
وكنت في الوقت نفسه أندهش عند زیارتي لبلاد الشمال من أن الشعوب التي وصلت لأرقى درجات
الرفاهیة والدیموقراطیة والوفرة مثل السوید وسویسرا والدانمارك لا یستنكف الناس بها من القیام
بكل الأعمال بأنفسهم حتى جمع القمامة وتسلیك المجاري وتوصیل الطلبات للمنازل وكنت أتساءل:
ألا یستطیع هؤلاء الناس بدخولهم المرتفعة أن یستوردوا سریلانكیین وأحباشا یقومون لهم بكل العمل
فیقصون لهم حشیش الحدیقة ویطهون لهم الطعام ویقودون لهم السیارات ویقومون بتربیة الأطفال،

بینما یجلسون هم أمام التلفاز یقزقزون الفزدق واللوز ویستمتعون بوقت الفراغ؟
لكن مع التقدم في العمر تغیرت رؤیتي للحیاة ولم أعد أغبط الناس على الأنتخة والحیاة المریحة في
غیاب الحریة، لكن رأیت أن للمأساة في بلادنا وجوهًا عدیدة تتراوح ما بین التخمة والمسغبة،
وأدركت أن الحیاة إذا ما توافر بها المال ووسائل الراحة في غیاب الحریة والدیموقراطیة لا یمكن أن
تحقق السعادة للبشر، وأن الناس في العالم العربي كله یفتقدون إلى الحریة التي لا تكتمل إنسانیة
الإنسان إلا بها، وأدركت أن الفقر مع غیاب الحریة یصنع الإنسان الذلیل الناقم، كما أن الغنى والترف
مع غیاب الحریة یصنع الإنسان الخروف. كما اكتشفت أن الناس في بلادنا تعساء أشد التعاسة.. الغني
منهم والفقیر، ذلك لأن لكل منهم سیدًا، وكل واحد یرتعد من سیده ویرجو رضاه بأكثر مما یرجو
رضا االله، ویبیت في هم وغم إذا ما أحس بغضب واحد من طوال العمر أو سخط أحد أبناء صاحب

العزبة!
ومع تقدم التجربة الحیاتیة أصبحت على ثقة بأن أبناء عرب النفط یحتاجون إلى الدیموقراطیة احتیاج
أبناء عرب الماء لأنه على حد وصف الأستاذ فهمي هویدي فإن الحریة والدیموقراطیة التي تعني حق
الناس في المشاركة والمساءلة وتداول السلطة هي التي تمثل الفارق بین المجتمع الانساني وبین
حظیرة الحیوانات، وأن الإنسان إذا لم یشارك في صیاغة حاضره ومستقبله فإن وضعه لن یختلف

أ



كثیرًا عن حالة أي قطیع في مزرعة عصریة یتوافر بها الغذاء الجید والرعایة الصحیة الممتازة
وتكییف الهواء.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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رائحة الفقر
هل لأفراد شعب ما رائحة تمیزهم عن رائحة أفراد شعب آخر؟ بمعنى آخر هل یمكن أن نمیز رائحة

المصریین ورائحة الإنجلیز ورائحة الیابانیین مثلاً؟
قفز الأمر إلى ذهني حین كنت أقف مع صدیق بالشارع عندما مر إلى جوارنا أحد الأشخاص فهلت
بقدومه رائحة قویة لم أسترح لها ووصفها صدیقي الذي عاش في الخلیج طویلاً بأنها تشبه رائحة

الهنود! فهل للهنود حقا رائحة تمیزهم عن غیرهم؟
في الروایة الشهیرة (العطر) التي كتبها الألماني باتریك زوسكند كان بطل الروایة یمتلك أنفًا استثنائیا
قادرًا على تمییز شتى الروائح ومعرفة الناس من رائحتهم من دون أن یراهم.. فكان یعرف الكاهن
من خلال رائحة الخل التي تمیزه، ویعرف الشرطي من رائحة التبغ العالقة به وثالثا من رائحة الحلبة

وآخر من رائحة السباخ التي تفوح منه.. وكانت أنفه هي دلیله في الحیاة كما كانت مقتله في النهایة.
لقد أدركت ما عناه صدیقي برائحة الهنود لأنني عشت فترة من عمري بالخلیج وعرفت الهنود الذین
یمثلون أكثر من ثلثي السكان هناك وقد خبرت بنفسي تلك الرائحة التي تحدث عنها صدیقي ونسبها
للهنود. ولكن في اعتقادي أن هذه ما هي إلا رائحة الفقر مخلوطة ببعض التوابل لیس أكثر. وقد أراني
التجوال في أرض االله الفقراء والمعدمین من سكان العشش الصفیح في إفریقیا وفي جنوب شرقي آسیا
وفي عشوائیات مصر، وهي أماكن لا یمكن أن یصدر عن ساكنیها ما یسعد الأنف حیث مكان السكن
عطن غیر متجدد الهواء، والطعام في الغالب غیر صحي وغیر نظیف ومیاه الشرب ملوثة،
والصرف الصحي لا وجود له، ومن الطبیعي في ظروف كهذه أنّ عادات النظافة الشخصیة لا
یستطیع أن یكتسبها ویتمسك بها كثیرون، بل ومن العادي أن یعتبرها البعض ترفًا لا یجوز التطلع

إلیه.
ولي تجربة شخصیة عندما كنت أبیع الجرائد في فیینا بالنمسا أثناء فترة الدراسة بالجامعة، وكنا
مجموعة من الطلبة نعیش في شقة صغیرة لا خصوصیة فیها لأحد ولا مكان لحفظ الملابس وتعلیقها
ولا یوجد بها حمام، بل توجد دورة میاه في كل دور تستعملها شقق الطابق كله، ومن أراد الاستحمام
فعلیه الذهاب للحمام العمومي ودفع مبلغ نظیر الماء الساخن والصابون والشامبو. في هذا المكان كان
الحفاظ على الآدمیة ونظافة البدن أمرًا لیس بالیسیر، وفیه عرفت شابا ظل أربعة شهور بدون
استحمام حتى تعفّن بمعنى الكلمة، وذلك من أجل أن یوفر فلوسه للحیاة الحقیقیة التي كان یرى أنها
ستبدأ بعد العودة للوطن! ورأیت آخرین في نفس الشقة لم یصلوا لدرجة صاحبنا هذا لكنهم أهملوا
استعمال فرشاة الأسنان والمعجون وكانوا ینامون بنفس الملابس التي یذهبون بها للعمل ولا یغیرونها

إلا كل فترة.
وهذا في تقدیري هو حال العمالة الفقیرة في كل مكان. وبالطبع لا تخلو الحیاة من فقراء معدمین
شدیدي الحرص على النظافة رغم قسوة الحیاة ولكن هذا استثناء لا یقاس علیه.. أما بالنسبة لصدیقي
الذي تحدث عن رائحة الهنود فلقد كانت خبرته ناتجة عن تجربته بالعیش في الخلیج حیث العمالة

الهندیة الكثیفة وأغلبها یعیش في ظروف صعبة شدیدة البؤس في مستعمرات سكنیة مكدسة.
ولكن بعیدًا عن العمال الذین یتم جلبهم للعمل في ظروف غیر إنسانیة، وبعیدًا عن الوسیط الكافر
الجالب للعمالة سواء كان شركة أو فردًا، ذلك الذي یأخذ لنفسه معظم الراتب ویمنح العامل مبلغًا

أ أ أ لأ ً



ضئیلاً یقوم بإرساله لأهله في حیدر أباد أو بیشاور ویعیش على الكفاف.. بعیدًا عن كل هذا لو أن
صدیقي مد بصره فنظر إلى المهنیین الهنود في الخلیج كالأطباء والمهندسین والعلماء، أولئك الذین

تؤهلهم خبراتهم لمكانة متمیزة ودخل عال وسكن طبیعي فلا أظنه كان سیذكر حدیث الروائح هذا.
هي رائحة الفقر إذن في كل زمان ومكان ولیست رائحة شعب بعینه.. كل الحكایة أنها مع فقراء

الهنود تأتي مخلوطة بالكاري!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أرقام ممیزة
كنت أشتري خط تلیفون محمول عندما فاجأني البائع بالسؤال: أي رقم من هؤلاء تفضل؟ قلت له:
الأرقام كلها بالنسبة لي سواء وأي واحد منها سیفي بالغرض. نظر إليّ الرجل في شك ثم مال واقترب
من أذني هامسًا: عندي تشكیلة ممیزة جدا لا أقدمها إلا للحبایب، ولن تجد مثیلها إلا لدى رجال
الأعمال والشخصیات المهمة.. أما فرق السعر فلیس كبیرًا! سألته في دهشة: وما فائدة هذه الأرقام
الممیزة؟ أجاب واثقًا: الأرقام الممیزة تعني أن صاحبها ذو حیثیة، ومن خلال الرقم ینتبه الناس إلى
قدره ویمنحونه ما یستحق من احترام! أحسست أن حالة الدهشة عندي أوشكت أن تتحول إلى غضب،
فقلت للبائع العجیب: هل صار الناس یعقدون آمالهم في التفوق والتمیز على أرقام التلیفونات بصرف
النظر عن قیمة صاحب الرقم الإنسانیة والفكریة والعلمیة؟ بدا على الرجل عدم الفهم ومع هذا فقد
واجهني بحجة ظنها دامغة وقال: إن هذه الأرقام یا أستاذ یسهل تذكرها وحفظها على العكس من
الأرقام العادیة بمعنى أن لها فائدة على عكس ما تتصور. قلت: ولماذا تعتقد أنني أرید أن أحشو رأسي
بأرقام الناس أو أرید لرقمي أن یتذكره أحد.. حسبهم أن یسجلوا الرقم ویستدعوه عند الحاجة من دون

ضرورة لأن یتذكروه، وأنا شخصیا لا أتذكر أرقام أقرب الناس إليّ.
خرجت من المحل وأنا لا أفهم كیف یمكن أن یدفع إنسان عاقل ثمنًا زائدًا مقابل الحصول على رقم به
عدة خمسات أو سبعات مثلاً، وأي امتیاز یشعر به في هذه الحالة خصوصا إذا عرفنا أنه بمجرد
تسجیل الرقم للمرة الأولى فإن ما یظهر لك بعد ذلك هو اسم صاحب الرقم، أما الرقم نفسه المدفوع

فیه المبلغ الكبیر فیطویه النسیان!
الأمر نفسه لاحظته في إعلانات بیع وشراء السیارات.. وجدت أرقامًا بعینها یتقاتل البعض من أجل
حیازتها، ورأیت لذهولي أموالاً طائلة تدفع بكل سعادة للفوز بالرقم المأمول، وعرفت أن نفرًا منهم قد
یستدین من أجل رقم للسیارة یمنحه وجاهة وسط أهله وناسه، ولا أعرف في الحقیقة نوعیة هؤلاء
الأهل وسمات أولئك الناس الذین یشعرون بالفخر لأن المحروس ولدهم قد حقق حلمه الكبیر وصار

من ذوي الأرقام الممیزة!
لقد عشت في بلدان كثیرة ولم ألحظ هذه الظاهرة المرضیة إلا في بلادنا، فهل التفاهة صفة عربیة
استحوذنا علیها من دون العالمین وأقسمنا أن نستأثر بها ولا نسمح لأحد بأن ینازعنا فیها أم ماذا؟ هل
السبب یا ترى هو أن موسم الحصاد قد أتى إلینا قبل موسم الزراعة! وأن المحصول قد ظهر بدون أن
نحرث الأرض ونبذر البذور ونرویها بعرقنا ونتعهدها بالرعایة؟ وكیف یحدث هذا في بلاد مستباحة
من كل من هب ودب.. بلاد ینام بعض الناس فیها على الطوى ولا یخرجون شاهرین سیوفهم في وجه
السفیه الذي خرج من التاریخ والجغرافیا وأصبح عالة على الحیاة یستهلك نفایات العالم ومع هذا

یجلس على الكنبة في سعادة یلعب في تلیفونه ذي الرقم الثمین!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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بلاد الوهم الجمیل
في بلادنا الجمیلة على خلاف بلدان العالم الأخرى غیر الجمیلة یحلم كثیر من الناس بأن یسبق
أسماءهم حرف (د) الذي یؤكد حصولهم على الدكتوراه. والناس في هذا الشأن على استعداد لبذل

الغالي والنفیس حتى یرصع اللقب الفاخر أسماءهم ویمنحهم أهمیة بین الناس!
وبسبب الشغف العالي بهذا الأمر فإن أشیاء لا تخطر على البال قد حدثت، منها الاتجار بشهادات
الدكتوراه بالبیع والشراء، وهي مهمة نهض بها مجموعة من الشطار والسماسرة قاموا بالتعاقد مع
نصابین أنشئوا جامعات وهمیة على الإنترنت فقط وأصبحوا یجلبون شهادات موقعة ومختومة
وعلیها حفر باللون الذهبي بكلام غیر مفهوم وعلامات ملونة وتتراوح أسعارها بین مائتین إلى ألف
دولار! وهناك سماسرة لا یتصلون بأي نصابین من العالم الخارجي، لكنهم یتصلون بمطابع محلیة
تقوم بهذا العمل على أكمل وجه وتطبع لهم ما یریدون ثم یبیعون الورقة المزورة لأصحاب الخلل

والتباهي الكاذب لیعلقوها على جدار الصالون بالمنزل العامر.. بالنفاق!
وهذا النوع هو الغالب في بلادنا ومعظم أصحاب الدال في العالم العربي من هذه الفئة التي لم تدرس

وبعضها لم یدخل جامعة من الأساس!
هذا وقد أغرى ما سبق رجالا آخرین یتمتعون بجسارة أشد أن یصیروا دكاترة دون حتى محاولة
الحصول على ورقة مزورة.. فماذا فعلوا؟ قاموا بإرسال خطابات ومراسلات ومكاتبات لشتى أنواع
الجهات والهیئات والصحف والمجلات وذیلوا مكاتیبهم بحرف الدال یسبق أسماءهم. وطبیعي أن هذه
الجهات عندما قامت بالرد فإنها ردت على الدكتور فلان، وطبیعي أیضًا أن الصحف عندما تنشر
رسائل القراء فإنها تنشرها بأسمائهم كما وردت إلیها.. وهكذا یشیع اسم فلان بحسبانه دكتورًا بمنتهى

السرعة من دون أن یفكر أحد أن یسأل عن هذه الدكتوراه متى وأین وكیف!!
هذا عن سكة النصب والاحتیال.. فماذا عن رسائل الدكتوراه التي یحصل علیها طلاب العلم من

أماكن حقیقیة لها أسماؤها كالجامعات والمعاهد؟
في الحقیقة أن السحابة السوداء التي غلفت واقعنا العربي لم تترك مكانًا لم تلوثه.. فحتى الجامعات
العربیة صاحبة الأسماء أصبحت تتهاون وتتساهل بعد أن فقدت الصرامة العلمیة التي عرفت بها،
حتى وجدنا بعض الأساتذة یقومون بعمل الأبحاث بأنفسهم للطلاب نظیر مبالغ معلومة! كما وجدناهم
یتسامحون إزاء رسائل مسروقة ومنقولة بالنص من باحثین حقیقیین، ولا یترددون في أن یمنحوا
ا إذا قلت إنني شخصیا أعرف أحد المجرم المزور شهادة الدكتوراه مع مرتبة الشرف! ولا أذیع سر
العباقرة الذین یحترفون القیام بعمل الرسائل نیابة عن طلاب الحصول على الشهادات، وهذا الشخص
یحتفظ على جهاز الكومبیوتر الخاص به بمئات الأبحاث التي یستخرج منها ما یشاء ویعمل علیها

بالحذف والإضافة والتبدیل ویمد الطالب بما یرید على مراحل حتى یحصل على الورقة المقدسة!
أكاد ألمح من یتساءل: وماذا عن أبنائنا الذین نرسلهم للحصول على الماجستیر والدكتوراه من
الخارج في جامعات الشرق والغرب.. هل یحصلون أیضًا على شهادات مضروبة ومشكوك في

صحتها؟
والإجابة عن هذا السؤال أعلم أنها لن تكون مریحة وقد تحمل صدمة.. لكن ماذا أفعل وقد عرفت
كثیرین ممن حصلوا على أرفع الشهادات من جامعات فرنسا بعد أن قضوا بها سنوات وعادوا

أ أ



متوجین بأكالیل الغار من دون أن یعرفوا إلا كلمات معدودة من اللغة الفرنسیة التي حصلوا بها على
الأطروحة الفكریة! ومثلهم كثیرون ممن عادوا لنا من جامعات روسیا وبولندا ورومانیا تسبقهم

شهاداتهم وأیضًا لا یعرفون اللغات التي حصلوا بها على الشهادات!
هل معنى هذا أن العملیة كلها نصب في نصب أو أن الأمر لا یخلو من جامعات محترمة لا تعرف
الهزل والخفة؟ بالطبع هناك جامعات محترمة لا تتهاون قید أنملة في ما یخص النزاهة، ولكن هذه في

الغالب لا تقبل طلابنا ولا تعترف بشهاداتهم التي یحملونها.
لكن هناك بالرغم من ذلك جامعات في الغرب تعمل بالتنسیق مع سیاسات دولهم، وهي تغلب الجانب
السیاسي والبراجماتي على الجانب الأكادیمي فتقبل أبناء العالم الثالث، لكنها توافق لهم على أبحاث
سهلة وبسیطة ولا تمثل إضافة للفكر والعلم الإنساني كما یفترض في رسالة الدكتوراه أن تكون، على
العكس من تعاملهم الصارم مع أبناء دولتهم الذین لا بد لهم من أن یعملوا على مشروعات بحثیة
حقیقیة.. وهم یفعلون ذلك ویقبلون طلاب العالم الثالث رغم تدني مستواهم خشیة أن یهرب الطلاب
إلى جامعات دول أخرى تفتح لهم أبوابها وتأخذ فلوسهم.. وذلك غیر الارتباط الثقافي والنفسي الذي
یكون علیه الطالب إلى الأبد بالبلد الذي اندمج فیه وحصل منه على رسالته العلمیة، وفي هذا فوائد

عظیمة یعرفها الاستعماریون العتاة من أصحاب الجامعات.
حالات نادرة هي التي یكون الطالب فیها متمیزًا وحریصًا حقا على طلب العلم، الأمر الذي یشجع

الجامعة على أن تتعامل معه باحترام فتكلفه ببحث حقیقي یسفر عن رسالة علمیة ذات قیمة.
ومن أسف أن هذا العدد لا یزید بأي حال عن واحد بالمائة من مجمل الرسائل التي یعود بها سفراء
الوطن الذین یغري مستواهم المتهافت السادة المغامرین بانتحال اللقب مادام قد حصل علیه من

الخارج طلاب من فئة المتردیة والنطیحة ومن أكله السبع!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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العفریت في المحكمة
قرأت منذ أیام في جریدة عكاظ السعودیة خبرًا عجیبًا وحوارًا أعجب عن موضوع یشیب لهول

غرابته النسناس!
أصل الحكایة عن قضیة فساد عادیة مما یحدث في كل مكان بالعالم بطلها أحد القضاة الذي وجهت له
تهمة التدبیر للاستیلاء على عقارات وأموال ضخمة عبر تسلُّمه رشا. إلى هنا والأمر عادي تمامًا،
ومن الممكن للمتهم أن یلجأ لمحام شاطر یجد ثغرة هنا أو ثقبًا هناك لإنقاذه أو للحصول على حكم
مخفف.. یمكن أیضًا للمحامي كما یحدث في الغرب أن یدفع بجنون المتهم وعدم مسؤولیته عن أفعاله
ثم یجتهد في إحضار أطباء واختصاصیین یشهدون في هذا الاتجاه. كل هذا یحدث باستمرار في بلاد
ربنا. أما هنا فإن المتهم قد أعرض عن كل الطرق التقلیدیة في الدفاع وقرر أن یلعب بخطة جدیدة

ومبتكرة فأعلن أن عفریتًا من الجن هو الذي ركبه وتلبسه وهو نفسه الذي قام بارتكاب الجریمة!
لیس هذا فقط، وإنما قامت جریدة عكاظ بنشر حدیث مطول مع شخص اسمه (ف ق) قالت إنه یعمل
راقیًا شرعیا وهو الذي تعامل مع الجني القابع بداخل المتهم وتحدث معه في حوار رجل لعفریت

وعرف منه كل الحقائق حول الجریمة موضوع القضیة.
سألت الصحیفة الراقي الشرعي: هل تطرق الجني لمعاملات الفساد وقضیة المحكمة؟ قال: نعم
تطرق لهذه الأمور. سألته الصحیفة: هل حدد لك الجني من الذي سحر القاضي؟ فأجاب: هي حاجة
معروفة أن القاضي مسحور ولجنة هیئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رأت هذا الشيء وكان

معنا أیضًا الشیخ (فلان) یقصد قاضیا في محكمة المدینة.
الصحیفة: كیف تأكد لك أن القاضي مسحور؟

الرجل: القاضي قرأ علیه قبلي الشیخ (….. ) وبعض مشایخ القصیم وتكلم الجني معهم، والقاضي إذا
قرأ علیه أي إنسان.. على طول الجني یتكلم معه!

الصحیفة: طیب وما رأیك فیما یقوله الجني؟
الرجل: هذه الأشیاء لا بد لها من قرائن وثوابت وشیخنا ابن باز یرى أن الجني إذا تكلم على لسان

الإنس یعامل معاملة المجرم!
الصحیفة: طیب ما رأیك في هذا الذي حصل للقاضي من سحر؟

الرجل: هذه الأشیاء سحر وتجعل الإنسان یفعل ما لا یدرك.
الصحیفة: الخطاب الذي سترفعه عن حالة القاضي المتهم.. من طلبه منك؟

الرجل: الشیخ…. (قاض مسؤول) طلب مني ذلك.
هذا جزء صغیر من الحوار المطول لصحیفة عكاظ السعودیةمع الرجل الذي زعم تحدثه إلى الجني
والذي سیقوم برفع تقریر للمحكمة ینفي فیه مسؤولیة المتهم عن جریمة فساد بمئات الملایین من
الریالات! ولا نعرف كیف ستتعامل المحكمة مع الجني إذا ما ثبتت علیه التهمة، وهل یمكن في هذه
الحالة ضبطه وإحضاره وتطبیق حكم القانون بحقه أو سنتركه یركب الناس الطیبین ویقوم بارتكاب

الجرائم مستخدمًا أیادیهم الطاهرة!
الأمر الخطیر هو أن اعتماد شهادة الراقي الشرعي والاستناد إلیها في نفي مسؤولیة المتهم عن أفعاله
قد تدفع المتهمین جمیعًا لأن یستعین كل منهم بعفریت ابن حلال (یشیل) القضیة بدلاً منه، وهذا قد

لأ لأ أ



یقتضي إنشاء أقسام في البحث الجنائي تتعامل مع الجن الأحمر والأزرق والقرمزي، كما یقتضي
إعادة تأهیل طلبة كلیة الحقوق وكلیات الشریعة وإعادة هیكلة النیابات والمحاكم للتعامل مع متهمین
غیر تقلیدیین من فئة شمهورش وعفركوش وبردقوش، كما قد یقتضي جهدًا تشریعیا بتعدیل قوانین
العقوبات لتتناسب سنوات السجن مع عمر الجني الطویل، فلیس معقولا أن نحكم على عفریت عمره
عشرون ألف عام بالسجن خمس سنوات فقط مثلاً.. أقل ما یجب أن تكون العقوبة ألفي عام مع

الأشغال الشاقة ثم الخضوع للمراقبة بعد ذلك لمدة ٨٠٠ سنة!
إن المحزن حقا إذا استبعدنا الجانب الكومیدي في الموضوع هو أن شیوع هذه الممارسات في
المجتمع ستدفع الناس بعیدًا عن المحاكم وستجعلهم یكفرون بالقانون ویلجئون لوسائل أخرى لاقتضاء
الحقوق.. كما ستجعل الاقتراب من المحاكم مسألة محفوفة بالمخاوف ما دام السادة القضاة تتلبسهم
العفاریت. وفي هذه الحالة من ذلك المغامر الذي سیخاطر بالذهاب إلى محكمة مسكونة یسیطر علیها

العفریت وابن عمه.. الحوافریت؟!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الباشا المفبرك أبو العروس
عادة ما أنظر إلى صفحات الحوادث بالصحف، تلك التي تحوي أخبار الجرائم في المجتمع نظرة
یشوبها الاستخفاف وعدم التقدیر.. ذلك أنني اعتدت أن أقرأ بهذه الصفحات أخبارًا مشكوكا في

مصادرها أو أخبارًا كاذبة ومفبركة یقوم المحرر بتألیفها عندما تعز علیه الأخبار الحقیقیة!
وعادة ما یذكر محررو هذه الأخبار أسبابًا غیر حقیقیة للجریمة كأن یكتبوا مثلاً: جریمة قتل من أجل
جنیهین.. أو أشیاء وهمیة من هذا القبیل. كما أن جانبًا من أسباب عدم اعتباري وتقدیري لمثل هذه
الأخبار هو ملؤها وحشوها بأسماء السید اللواء والسید العقید والسید العمید الذین یؤكد الخبر أنهم
وضعوا الخطة وتابعوا مراحلها وأشرفوا على تنفیذها حتى سقط المجرم الأثیم في ید العدالة.. لا بد
من ذكر الأسماء والرتب الفخیمة مع كل خبر حتى لو كان أصحاب السعادة هؤلاء یغطون في نوم

عمیق عندما قام المتهم بتسلیم نفسه!
لكن الخبر الذي أنا بصدده الآن قد تفوق على كل الأخبار المفبركة وزاد علیها بمحاولة الظهور

بمظهر الخبر الطریف المضحك.. فما هذا الخبر؟
الخبر قرأته بصحیفة الوطن منذ أیام ویقول عنوانه: مصري طرق باب كویتي (طالب القرب منك یا

باشا!).
ویمضي الخبر ذاكرًا أن شابا مصریا قد تأنق وارتدى حُلة بهیة وذهب لیخطب فتاة كویتیة من أهلها،
فطرق باب البیت وطلب لقاء الوالد، فلما جلس إلیه طلب ید ابنته، فما كان من الرجل إلا أن استدعى

أولاده الذین أوسعوا الشاب ضربًا، ثم لم یتركوه إلا بعد أن أسلموه لمخفر المنطقة!
أصابني نشر هذا الخبر على هذا النحو بالغم والكآبة لأكثر من سبب:

أولاً: محاولة الاستظراف واضحة من البدایة في العنوان، إذ لا یعقل أن یكون الشاب قد قال للرجل:
أنا طالب القرب منك یا باشا.. فهذا كلام مساطیل یصلح في أفلام أللمبي لكنه لا یحدث في الواقع،

وبخاصة إذا كان الشاب یخاطب أبًا كویتیا تقلیدیا فلا هو بك ولا باشا من بتوع السینما!
ثانیًا: إذا كان الأمر قد تطور ووصل إلى المخفر حقا ـ وهو ما أشك فیه ـ فلا بد أن تكون الأسباب جد
مختلفة عن مجرد طلب ید الفتاة، إذ إن طلبًا من هذا النوع یستدعي إما القبول وإما الرفض.. أما
الضرب والإهانة فلا تحدث إلا إذا كانت أسرة العروس مكونة من مجموعة من المجانین الذین یرون

أن قدوم شاب من الباب یطلب ید ابنتهم بشكل محترم ونظیف هو عار لا یمحوه إلا الدم!!
انتظرت أن أقرأ في الیوم التالي أي تطورات عن الموضوع فلم أظفر بأي خبر یحكي عما حدث
للشاب بالمخفر وأي جریمة اتهمه بها والد الفتاة؟ وكیف برر إخوتها ما فعلوه بحق رجل أتاهم خاطبًا

ولم یأتهم غازیًا؟ وبماذا رد الفتي وما أصل الحكایة؟
كل هذا لم أجد عنه أي خبر وهو الأمر الذي یرجح أن الخبر كله هو محض خیال واختلاق وبخاصة

أن محرره لم یذكر اسم المخفر الذي ساقت إلیه الأسرة خاطب ابنتهم بعد أن أثخنوه ضربًا!
الخلاصة أن محرر الخبر أراده أن یكون ظریفًا طریفًا فأتى ببالغ السخف والفجاجة، وأراد أن یسخر
من شاب شریف احترم الأصول ولم یخرج عنها كما حاول الخبر أن یوحي بذلك، فأنصف الشاب
وأظهره في صورة طیبة من دون أن یقصد.. كما أنه أساء إساءة بالغة إلى الأسرة الكویتیة من حیث
أراد أن یجاملها ویستجلب السخریة إلى الفتى الأثیم الذي تجرأ وطلب ید ابنة الأكابر على نحو یعید

لأ لأ لأ



إلى الأذهان الأفلام المصریة في الثلاثینیات والأربعینیات.. لكن الخبر لم یحقق هذا الهدف وإنما
كرس لمفاهیم یرفضها الإسلام بتقالیده السمحة البعیدة عن الجاهلیة الأولى والذي تقول تعالیمه على
ید رسوله الكریم: إذا أتاكم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه، وإلا تكن فتنة في الأرض وعذاب كبیر.
لهذا ما زلت عند رأیي في أخبار الحوادث والجرائم التي أرى أنها أهم وأخطر من أن نتركها لمن
یعبثون بسلام المجتمع وأمنه الذین لا هم لهم سوى إرضاء الباشا العقید والباشا العمید.. ولیس الباشا

المفبرك أبو العروس!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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هشام أبو رجب
تابعت قصة المواطن الكویتي الذي صدم بسیارته رجلاً فلسطینیا في سوریا على طریق أوتوستراد

المزة مما أسفر عن مقتل الفلسطیني بینما كان یعبر الطریق.
ومعروف أن القصة قد انتهت بعودة الشاب الكویني إلى أهله وذویه بعد انتهاء المحنة التي تعرض لها

والممثَّلة في دخوله السجن بسوریا على ذمة التحقیق في القضیة.
نهنئ الشاب بسلامة العودة ونشید بالسلطات الكویتیة التي تصرفت بوعي ومسؤولیة تامة أسفرت عن
إنهاء المسألة بعد دفع الدیة لأهل القتیل والتفاهم مع السلطات السوریة من أجل إطلاق سراحه

وعودته إلى أهله سالمًا.
لا أرید أن أفسد على الناس فرحتهم بالنهایة السعیدة للحدوتة، لكني في الوقت نفسه لا أستطیع أن
أتجاهل أمرًا ساءني وأحزنني أشد الحزن، وهو ردود فعل الناس في الكویت والتي لمستها من خلال

الاطلاع على تعلیقات القراء في المواقع الإلكترونیة للصحف على الحدث.
لقد قرأت على مدى الأیام السابقة منذ وقوع الحادث مئات التعلیقات أسفل الأخبار الیومیة التي كانت
تترى من دمشق عن جهود الإفراج عن المواطن مرتكب الحادث. كانت التعلیقات غریبة بالنسبة لي
ومثیرة للدهشة والأسى.. فالموضوع ینطوي على حادث له طرفان: جانٍ ومجني علیه. ومع تسلیمنا
بأن الحادث كان قضاء وقدرًا وبأن الشاب الكویتي كان یقود على طریق سریع لا ینبغي أن یعبره

الناس حرصًا على سلامتهم، فإن التناول الصحفي للموضوع كان خالیًا من الموضوعیة.
لقد ذُكر اسم الجاني مئات المرات، لكن اسم القتیل الذي ساح دمه على الأسفلت أغفل تمامًا ولم تذكر

صحیفة واحدة في حدود علمي أن اسمه (هشام أبو رجب)، واكتفوا بالإشارة إلیه بأنه فلسطیني!
لا أحد ینكر حق الصحافة الكویتیة بل واجبها في الدفاع عن أبناء الكویت في كل الأحوال، لكني أزعم
أن التناول غیر المنصف دفع الناس التي تابعت الموضوع لأن تصب جام غضبها على السلطات

السوریة كما لو كانت سوریا هي التي دهست مواطنًا كویتیا!
كما ظلت التعلیقات عدة أیام تتناول أحوال السجون السوریة والأهوال التي تحدث فیها. وأنا بالطبع لا
أنفي عن سوریا طابع الدولة البولیسیة التي یلقى من تدفعه أقداره إلى سجونها أیامًا لا یحسد علیها،
لكن هذا هو ما یلقاه المواطن السوري طول الوقت ولیس مخصصًا للتصدیر! وكون الشاب كویتیا
یجعل حظه أفضل من نظیره السوري الذي لا یمتلك سفارة بدمشق! ثم إن السلطات الكویتیة نفسها
تطبق القانون في حال الحوادث التي تقع على أراضیها وتحتجز الجناة بصرف النظر عن جنسیاتهم.
نعود للتعلیقات التي امتلك كاتبوها قلوبًا كالحجارة أو أشد قسوة.. فكتب بعضهم یدعو على أم المجني
علیه بألا تهنأ بالمال الذي أخذته من أسرة الجاني وبأن تشتري به دواء!.. ومعظمهم دعا الكویتیین

إلى عدم السفر إلى سوریا واستبدال مقاصد أخرى بها ما دامت تقبض على الكویتیین!
لقد أحسست أن الناس في حاجة إلى من یهزها كي یعیدها إلى وعیها ویذكرها بأن أهل القتیل هم بشر
مثلنا یحسون كما نحس ویجزعون كما نجزع ولهم ابن ثكلته أمه وتیتم بنوه وترملت امرأته، وأن
لهفتنا على ابن الدیرة لا یجب أن تنسینا إنسانیتنا وتجعلنا نتحدث كما لو كانت السیارة قد دهست

صرصارًا لا قیمة له وأن القیمة كل القیمة لابننا وحده.
الحمد الله على سلامة الشاب الكویتي.. ویأهل الكویت الكرام: اذكروا االله یذكركم واستغفروه یغفر لكم.
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عذاب طفل صغیر
من الحكایات الموحیة التي تروى عن دنیا العمالة الوافدة في الخلیج أن رجلاً اصطحب ابنه في
الإجازة إلى موطنه، وفي أثناء استماع الولد الصغیر إلى خطاب من أحد السیاسیین بالتلیفزیون جذب
انتباهه قول السیاسي: (ویجب على كل مواطن أن یقوم بكذا وكذا وكذا) فما كان منه إلا أن مضى إلى

أبیه متسائلا: أبي.. هل یوجد هنا أیضًا مواطنون؟
فأجابه الأب مدهوشًا: طبعًا یا بني كلنا هنا مواطنون. فتعجب الولد وظن أن والده یضاحكه.. واحتاج
الأب إلى شرح طویل من أجل إقناع ولده بأن كلمة مواطن لا تعني جنسًا بعینه أو فئة معینة من البشر

كما صور له عقله الصغیر، لكن تنطبق على كل أبناء الوطن الواحد الذین یعیشون في بلدهم.
طبعًا من السهل إدراك الخلط الذي ملأ عقلیة الطفل بعد إجابة والده التي عدّها غامضة، بسبب أن
الطفل قد ولد في ذلك البلد العربي ونشأ وتربى ودخل المدرسة وكوّن صداقات هناك، ولیس في ذهنه
ذكریات عن مكان آخر.. صحیح هو یسمع الكبار یتحدثون عن أماكن لا یعرفها وأهل لم یرهم في بلد
آخر، لكن هذا مجرد كلام، أما الحقیقة الماثلة بوضوح أمام عینیه فهي أنه یعیش هنا وینتمي إلى هنا،
لكنه مع ذلك لیس مواطنًا. وقد عرف هذه الحقیقة من أقرانه في المدرسة، وعرف أیضًا أن كلمة
مواطن تعني إنسانا صاحب امتیازات لا یحصل علیها هو أو أبوه.. یكفي أن الطفل المواطن لا یكلف

أباه مصروفات مدرسیة كما یفعل هو.
لقد كان أحیانًا یكره نفسه لإحساسه بأنه أخطأ في حق عائلته، وقد كان یمكنهم لو كانوا محظوظین أن

ینجبوا ـ بدلاً منه ـ (مواطنًا) سعیدًا لا یكلفهم من أعباء الحیاة رهقًا!
وهو تربى طوال سنوات حیاته القلیلة على خطاب سیاسي یتحدث عن سیاسة التوطین وعن أهمیة
التوطین وعن الخطط المستقبلیة التي توضع من أجل بلوغ هذا الهدف العظیم. ولمس أیضًا أن حرارة
الخطاب عن التوطین وجمال التوطین تزداد یومًا بعد یوم.. وعندما استفسر من الكبار عن معنى هذه
الكلمة التي تملأ الصحف والمجالس ونشرات الأخبار عرف أن هذه الكلمة تعني في المحصلة النهائیة
خروجه من المدرسة ومن المنزل وابتعاده عن أصدقائه وذهابه هو وأسرته إلى مكان آخر لا یعرفه
ولیس له فیه رفقاء. صحیح أنه لا یحس أن هذا الهدف یتحقق لأنه یلمس زیادة عدد الوافدین كل یوم،
فضلاً عن أن الكبار هدءوا من روعه وطمأنوه بأن هذا الشعار مرفوع منذ عشرات السنین، لكنه
للاستهلاك فقط ولیس للتطبیق.. لكنه مع هذا لم یطمئن ولا هدأت مخاوفه وبخاصة أنه یلمس

الإحساس بالمرارة لدى أبیه وأصدقائه كلما تردد هذا الشعار.
وقد وقر في ظنه أنه لیس شیئًا طیبًا بالمرة أن یعیش المرء وسط أناس یحبهم ویخلص لهم ومع ذلك
تكون أغلى أمانیهم هي أن یتخلصوا منه هو وأسرته معتبرین هذا هدفًا یتعین ألا یغفلوا عنه طول

الوقت!
مسكین الطفل الصغیر.. یعیش مشاعر اللاجئ الذي لا وطن له مع أنه لیس فلسطینیا اغتصبت
إسرائیل أرضه، وهو محق في مخاوفه وهواجسه.. لكن مشكلته الكبرى أنه لا یدري أن من أسباب
حالة الشتات التي یعیشها رغم وجود وطن له أن اللصوص قد سرقوا وطنه وجرّفوه وجعلوه مكانًا لا
یصلح للحیاة.. وعندما یكبر سیدرك أنه لا یحق له أن یلوم أصحاب الأوطان الأخرى حتى لو كانوا

لأ أ



جارحین لا یراعون مشاعره ولا تقلقهم عذاباته لدرجة أن یكون الهدف الأسمى الذي ینطلقون نحوه
وأعز أمنیاتهم في الوجود هي أن یصحوا من النوم فلا یجدوه بینهم!..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لهیــــب جهنـــم
 في اللاذقیة فتنةٌ 

 ما بین أحمد والمسیح 
 هذا بناقوسٍ یدق 

 وذا بمئذنة یصیح 
 كلٌّ یؤید دینه 

 یا لیت عمري ما الصحیح؟ 
(أبو العلاء المعري)

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أصعب من عضة الكلب
التدین المنحرف أصعب من عضة الكلب! ذلك أنه تقریبًا لا علاج له، في حین أن عضة الكلب یمكن

البرء من آثارها بعد ٢١ طعنة إبرة في البطن.
التدین المنحرف الزائف هو الذي یجعل لأتفه الأشیاء وأهونها أولویة على حساب الدین الحقیقي،
وهو الذي یولي أكبر الأهمیة للشكلیات والمظهریات وسرد الحوادیت المسلیة لجمهور المستمعین،

في حین یغض الطرف عن أعظم الجهاد الذي هو قول كلمة الحق في وجه السلطان الجائر.
التدین المنحرف هو الذي یعلي من شأن الدجالین والنصابین والمشعوذین ومفسري الأحلام، ویجعل

كل هؤلاء بمثابة الصواریخ والكبسولات التي تحمل الإنسان العبیط إلى الجنة!
تابعت في الفترة الاخیرة عددًا من برامج الشعوذة وتفسیر الأحلام بالقنوات التلیفزیونیة، فهالني أن
جمهور هذه البرامج شدید الضخامة، وأدهشني تعلق الناس البسطاء بالسادة النصابین واتخاذهم نماذج
تضيء لهم الطریق المعتم. ومن المؤسف أن الناس تتصور أن الاستماع إلى الهجاصین وتفسیراتهم
لأحلام العوام هو من صحیح الدین، ویظنون أن الأخ الدجال هو عالم جلیل لا ینطق عن الهوى إنما
یتحدث بما درسه وتعلمه من القرآن الكریم! والحقیقة أن مقدمي هذه البرامج لا یختلفون عن أي

نصاب ممن یصادفهم الناس في حیاتهم الیومیة..
النصاب یتصف عادة بالذكاء، إذ لیس هناك نصاب غبي، وهو دائمًا لمّاح یلتقط الأشیاء الصغیرة
ویبني علیها سیناریو النصب، وهو یعتمد طریقة الإیحاء للتأثیر على الضحیة. لهذا كله عندما أشاهد
برنامجًا تلیفزیونیا یتلقى مكالمات المشاهدین لتفسیر أحلامهم، وفي الإستودیو یجلس العالم العلامة
والحبر الفهامة یمتشق المسبحة ویأخذ في البسملة والحوقلة.. عندما أشاهد هذا أتطلع باهتمام وأستمع
إلى المكالمات التي ترد لأهل المحطة التلیفزیونیة تستغیث بهم أن یفسروا الرؤى والأحلام التي

شاهدوها باللیل في منامهم..
یبدأ المتصل یروي حلمه وهو متهدج الأنفاس یتطلع لالتماس الطمأنینة عند رجل التلیفزیون الداهیة،
فیتلقفه هذا ویجلسه على حجره ویهدهده ثم یأخذ في مسح الریالة السائلة من فمه وأنفه ثم یبشره بأن
القطة السوداء التي رآها في المنام هي شر قد أبعده االله عنه.. حلاوتك یا مولانا.. ما هذه العظمة في
التفسیر؟! فلما یقول السائل في براءة إن القطة لم تبتعد بل ظلت تقترب في الحلم.. یقول المفسر العتید
الذي لا تنضب جعبته: القطة السوداء هي الوسواس الذي داخل صدرك ولا بد أنك كنت تفكر في
شيء سیئ!.. وما الحل یا مولانا؟ الحل یا بني هو أن تقوم فتتوضأ وتصلي ركعتین الله حتى تبتعد

القطة السوداء وتخرج من صدرك!
وسائل آخر یقول إنه شاهد لبنًا حلیبًا في المنام، فیسأله الأخ النصاب: هل احتلمت باللیل؟. فیقول
السائل: لست متأكدًا إذا ما كانت الارتعاشة التي أحسست بها كانت بفعل الشبق أم بسبب تقلصات
عضلة الفخذ بعد مباراة الكرة التي لعبتها بالنهار. ـ هل تلعب الكرة؟ ـ نعم یا مولانا ـ االله االله..
الریاضة شيء عظیم یا ولدي.. والآن اتضح كل شيء، اللبن الذي رأیته هو مكافأة سیبعثها االله لك

أنت وفریقك وستفوزون بالكأس بإذن االله!
وبالطبع إذا خسر السائل الكأس هو وفریقه فإن المشعوذ النصاب لن یكون في ورطة لأنه یستطیع أن
یقول للسائل عندما یتصل به من جدید إنّ ما رآه سابقًا كان أضغاث أحلام ولم یكن حلمًا حقیقیا، كما

أ أ



أن السائل لم یوثق صلته باالله هو وفریقه ولهذا خسروا الكأس!
وهكذا لكل حلم مهما بلغت غرابته تفسیر جاهز لدى صاحبنا القادر دومًا على ابتكار تفسیرات
ترضي العامة وتنتهي دائمًا بالدعوة إلى أداء ركعتین الله.. وهذه بالطبع دعوة لا یمكن أن ینكرها
عاقل، وهكذا یحصن النصاب نفسه ضد الانتقاد ویحیط هجائصه التفسیریة بسیاج من الآیات
القرآنیة، ویخلط النصب بالدین من أجل أن یصعّب مهمة من یبغون بالناس خیرًا ویریدون تحذیرهم

من النصب والنصابین.
ویلاحظ أن النصاب التلیفزیوني هو في العادة شخص ذكي طموح لكنه رغم ذلك محدود المعارف
وثقافته ضعیفة ولا یتطلب الأمر منه أن یكون خطیبًا مفوهًا أو شخصیة كاریزمیة، لكنه یعتمد
بالأساس على خیبة الجمهور وعلى أن المتصل عندما یبدأ في إدارة قرص الهاتف لیتصل بالبرنامج
فإنه یكون في أضعف حالاته ویكون على استعداد لأن یصدق ویؤمن بكل ما سیأتیه من هراء.. وهكذا
فإن حالة الجمهور البائس لا تدفع النصاب حتى لتحسین أدواته استنادًا إلى أن بضاعته الفاسدة لها
زبائن فقدوا الحواس وغاب عنهم العقل وسلموا أنفسهم للأستاذ لیحقق من ورائهم الشهرة المدویة

والثراء الفاحش والنفوذ الجبار.
لهذا فإن التدین الزائف الذي یقدمه الحواة والمهرجون أصعب بكثیر من عضة الكلب.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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من وكسة لخیبة یا قلب لا تحزن!
عندما أقرأ أو أسمع عن إنسان قرر أن یبدل دینه ویعتنق دینًا جدیدا تنتابني دهشة حقیقیة وأمعن
التفكیر في الأمر محاولاً أن أستشف الأسباب التي تدعو شخصًا یدین بدین یقدّر أتباعه بالملایین یعده
بالجنة ویؤكد له على كفر الآخرین.. إلى دین آخر أتباعه بالملایین یعده بالجنة أیضًا ولا ینسى أن

یؤكد له كفر الآخرین!
أنا أعرف أن كثیرین من القراء سیقولون إنه ربما شرح االله صدره للدین الجدید ووجد نفسه متعلقًا به
ومستعدا للتضحیة بكل شيء من أجل ما آمن به. وهذا في الحقیقة هو ما یدهشني.. لماذا؟ لأنني أعتقد
أن الأدیان جمیعًا تدعو للخیر وتقاوم الشر وتحرض الناس على الإخاء والرحمة والمساواة، والأدیان
جمیعًا تحوي أشیاء منطقیة یسهل فهمها وأخرى غیبیة تتخطى قدرات العقل ولولا الإیمان ما صدقها
أحد. وعندما یرید أتباع دیانة أن یتحامقوا ویتنطعوا فإنهم یتحدثون عن الأشیاء الغیبیة لدى أدیان
الآخرین بحسبانها خرافات لا یلیق بالإنسان العاقل تصدیقها، وكأن غیبیاتهم ومیتافیزیقیاتهم هي

معجزات وخوارق، أما نفس الأشیاء لدى الآخرین فهي هلوسة وخزعبلات!
أیضًا فإن الأدیان تتشابه في أنه یقوم على حراستها دائمًا رجال دین یأكلون بسبوسة وبقلاوة وبغاشة
من قیامهم بالمهمة التي لا یجیدون سواها، وهي نشر البغضاء وتلوین القلوب بالسواد وترویع الناس
وإلقاء الرعب في النفوس من المصیر الأسود الذي ینتظرهم إذا لم یقوموا بكذا وكذا ویمتنعوا عن كذا
وكذا. وهذه الكذا المطلوب القیام بها لا تخرج عن إطاعة الحاكم المجرم وتركه یفسق ویفجر والكذا

التي یتعین الامتناع عنها قد تكون مقاومة الظلم والمطالبة بالحقوق!
لهذا فإنني كلما سمعت عمن قام بتغییر دینه فإن الأسئلة تفترسني: هل وجد الوقت الكافي لدراسة دینه
دراسة متعمقة أدت إلى رفضه، ثم عرج بعدها على الأدیان الأخرى فغاص في كتبها وتفاسیرها
وشروحها حتى اهتدى في النهایة إلى أن دین كذا هو الأجدر بالاتباع؟ هل معقول أن یكون الأمر قد
مضى على هذا النحو؟ في الحقیقة أن هذا السؤال یؤرقني لأن هذه هي الطریقة الوحیدة التي یمكن من
خلالها أن أصدق أن شخصًا قد غیر دینه عن اقتناع.. وهذا الأمر لیس بالیسیر لأنه لا یقدر علیه سوى
العلماء والفلاسفة أمثال روجیه جارودي مثلاً. أما المواطن المسلم البسیط أو القبطي البسیط فلا یعلم

عن أدیان الآخرین إلا ما یسمعه في الجامع وفي الكنیسة وهو كفیل بتنفیره من دین الآخر؟!
أما إذا ما مد بصره بعیدًا عن تعالیم رجال دینه وحاول أن یفهم بنفسه فإنه لو كان مسیحیا سیشاهد
رجال دین مسلمین یسبحون بحمد الحاكم ویعبدونه من دون االله ویقومون بتفصیل الفتاوى على مزاج
السلطة، وسیجد أسامة بن لادن ماثلاً في الصورة، كما سیجد مناخًا دولیا یحرض على كراهیة
المسلمین.. فما الذي قد یغریه وسط كل هذا باعتناق هذا الدین وهو الذي كما أسلفنا لا یملك القدرة

على تنحیة القشرة الفاسدة حتى یظهر له جوهر الدین العظیم.
ولو كان هذا المواطن البسیط مسلمًا فإنه سیجد كنیسة لا تحترم الدولة وقوانینها ولا تنفذ أحكام القضاء
وقد تركت عبادة االله وتفرغت للسیاسة بكل ما فیها من دسائس ومكائد وألاعیب ومناورات.. وسیجد
قسیسین یملئون وعي الأتباع بأفكار عن المسلم الغازي المحتل الظالم الذي حل ضیفًا ولا یرید أن
یرحل.. وإذا نظر غربًا فسوف یرى البینیدیكت المتعصب بتاع العیال! كل هذا سیحجب عن المسلم

البسیط سماحة المسیحیة الحقة التي لن یرى منها شیئًا!

أ لأ أ



ولا ننسى أن الأدیان انتشرت بفعل حلاوة أخلاق معتنقیها.. فالإسلام على سبیل المثال انتشر في الهند
وإندونیسیا والصین وباقي بلاد آسیا ثم في إفریقیا بدون حروب أو غزوات وإنما انتشر عن طریق

التجار الذین أغرت أمانتهم وصدقهم وحسن خلقهم الناس بالدخول في دینهم.
والسؤال هو: ماذا بقي الیوم في أخلاق الناس مسلمیهم ومسیحییهم یمكن أن یغري ویلهم ویُحتذى بعد

أن توحش الناس على ید السلطة وصاروا فصیلین لا ثالث لهما: شحاتین وحرامیة؟!
وعلى الرغم من أن االله وحده هو المطلع على القلوب فإنني لا أصدق وسط هذه الظروف المزریة أي

شخص یغیر دینه.. ولیسامحني االله!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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سؤال سخیف
الأسئلة السخیفة لا ینتج عنها سوى إجابات أكثر سخافة. ونموذج لهذه الأسئلة السؤال البایخ الذي
یظن أصحابه أنهم (جابوا الدیب من دیله) وهو: هل تقبل أن یصل إلى حكم مصر مسیحي؟ أنا
شخصیا لو أن أحدًا وجّه لي هذا السؤال لأجبته على الفور بأنني أقبل أن یكون رئیس مصر بوذیا أو
كونفوشیا أو سیخًا محمیا أو من عبدة العفاریت الزرق إذا أتى بإرادة شعبیة من خلال انتخابات غیر
مزورة. لكن للأسف فإن أصحاب هذا السؤال لا یوجهونه لي ولا یطلبون إجابتي أبدًا، وإنما یحملونه
ویقفون به في الكمین في انتظار هدف ملائم لیسقطوا علیه به ویحققوا هدفهم من إجابته السیئة التي

یتوقعونها ویسعون إلیها!
هذا ما حدث منذ أیام في برنامج على قناة أون تي في عندما استدرج المذیع الدكتورة سعاد صالح
وسألها عن رأیها في تولي مسیحي حكم مصر، ثم ما كان من إجابتها التي قالت فیها: (إنه لا ولایة
لكافر على مسلم)، ولهذا فإنها ترفض أن یحكم مصر مسیحي! وبعدها توالت الاتصالات التلیفونیة
على البرنامج التي أراد أصحابه أن تبدو وكأنها عفویة، مع أن الأمر كان مرتبًا ومنظمًا وكل
أصحاب المكالمات كانوا یتابعون الفقرة من أولها وینتظرون اللحظة التي تتفوه فیها سعاد صالح
بالإجابة المنتظرة حتى ینقضوا علیها ویعطوها درسًا في المواطنة وحقوق الإنسان والدولة المدنیة..
وعندما ردت علیهم بأن هذا هو دینها وهذا هو كلام القرآن الذي لا یمكن أن تتراجع عنه، فإنهم
استغلوا إصرارها وتشبثها برأیها لیسجلوا المزید من الأهداف في مرماها الخالي في واحدة من أسهل
المباریات التي یمكن للأستاذ نجیب ساویرس أن یصول ویجول فیها ویقول كلامًا لا یمكن أن یختلف

علیه اثنان من العقلاء.
ولكن السؤال هنا: ما الداعي إلى كل هذه التمثیلیة ذات السیناریو المعد سلفًا، والتي تم تنفیذها كما
أرادها المؤلف والمخرج تمامًا؟ وما الفائدة التي تعود على القناة وعلى المشاهد بعد أن یورطوا
الدكتورة سعاد صالح في هذا الكلام المنافي حقا للدولة المدنیة؟ في اعتقادي أن أصحاب هذا
السیناریو أرادوا أن یقدموا دعمًا لقداسة البابا شنودة الذي أعلن رفضه تنفیذ حكم قضائي للمحكمة
الإداریة العلیا على الرغم من أنه هو الذي تقدم للمحكمة بالطعن على حكم أول درجة، فلما أتى الحكم
على غیر رغبته رفض تنفیذه وتعلل في هذا الرفض بأن الحاكمیة عنده للسید المسیح وللإنجیل ولیس

للقانون المصري الذي صاغه عام ١٩٣٨ قساوسة ورجال دین أقباط!
وفي ظني أن الذین أمسكوا بید سعاد صالح لیصلوا بها للإجابة سالفة الذكر عن السؤال الملغوم
قصدوا أن یوجهوا رسالة للرأي العام مفادها أن البابا شنودة لیس وحده من یرفض الاحتكام إلى
القانون ولیس وحده من یتنكر للدولة المدنیة وإنما علماء المسلمین أیضًا ینتصرون لأحكام السماء
وإن تعارضت مع القانون، لكن البابا یفضلهم في أنه وهو یطالب بالاحتكام إلى السماء لم یقم ـ علنًا ـ

بتكفیر المسلمین ولم یزعم أنهم أصحاب دین أدنى كما فعلت الدكتورة سعاد صالح!
هذا هو الغرض من الفیلم الذي جرت أحداثه على قناة أون تي في.. والآن فلیهنأ الجمیع ولیسعدوا
فكلنا في الهوا سوا ننشغل بالكلام الفارغ ومحاولة كسب المعارك التافهة ونترك مصر نهبًا

للدیكتاتوریة واللصوصیة والإجرام.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لهیب جهنم
یشعرني رجال الدین بالحیرة وأجدني عاجزًا عن فهم كثیر مما یقولون.

في الحقیقة أنا أشعر بأكثر من مجرد الحیرة. أنا مصاب بفوبیا إرهاب رجال الدین، ولا أخجل من
التصریح بأني أخشاهم وأرتعد منهم وأتوجس مما ینطقون به. كما أعتقد أن ضررهم الواقع على

الناس أكثر بكثیر من أي فوائد یتوقع السذج أن تأتي من ورائهم!
لا یكاد الواحد منهم یدلي بحدیث معقول في أحد الأیام حتى یتبعه في الیوم التالي بكلام یغم النفس
ویسم البدن ویلقي بذور الشك في النفوس نحو من فرضوا أنفسهم ممثلین عن الأدیان. وأقرب مثال
على ذلك هو الكلام الفارغ الذي نسمعه كل یوم عن عصمة الحاكم ووجوب طاعته وعدم الخروج
علیه مهما فسق وفجر وظلم وذلك خشیة شیوع الفتنة! ولرجال الدین تراث قدیم ومخز في هذه الأمور
تزینه المقولة الفاجرة الشهیرة: (حاكم غشوم ولا فتنة تدوم)! ترى أي فتنة أكبر من الظلم والفسق

وسحق كرامة الناس یا…. ؟
ولیس الكلام السابق یقتصر على رجال دین دون رجال دین آخر، ولكن من الواضح أن السلاطین كلٌّ
قد ألبس جمیع الكهنة سلطانیته وأطلقهم على الناس بهدف واحد ووحید هو تكریس الدیكتاتوریة
والاستبداد. فما معنى أن یدلي الأنبا بیشوي سكرتیر المجمع المقدس للكنیسة الأرثوذكسیة بحدیث
صحفي یقول فیه: الكتاب المقدس یدعونا إلى تأیید الرئیس مبارك؟ (طبقًا لما نشرته صحیفة المصري
الیوم). وما معنى أن یرد علیه الدكتور صفوت البیاضي رئیس الطائفة الانجیلیة بقوله: (إن الكتاب
المقدس ینص على الخضوع للحاكم أیا ما كان، وإن الأمر ینطبق حتى على الحاكم الذي نظن أنه

متشدد بعض الشيء)؟
لقد كنا نظن أن رجال الدین الإسلامي فقط هم الذین یتعیشون من التمرغ في نعیم السلطة بإطاعة
أوامر رجال الحكم في بلاد العالم الثالث ومعظمهم قد وصلوا للحكم على ظهور الدبابات وبعضهم
یرث الحكم بشكل آلي من دون إثبات جدارة أو استحقاق، وأغلبهم یدینون بالولاء للسید الأمریكي
وربیبته إسرائیل، فما الذي حدث حتى نرى رجال دین مسیحیین منهم الأرثوذكسي القبطي ومنهم
الإنجیلي البروتستانتي ینضمون إلى إخوتهم المسلمین ویقدمون طاعة الحاكم على أي فریضة أخرى

واجبة على المواطن البائس التعس المهان من الحكام الواجبة طاعتهم؟!
من الواضح أن هذا تراث موجود لدینا في الجینات، ولا أظن كاهن المعبد الیهودي في شارع عدلي

بالقاهرة كان یقول كلامًا مختلفًا لو قدر له أن یصل إلى الصحف والفضائیات.
إذن السادة الأحبار من كل الملل والأدیان لدینا ینبئوننا أن القرآن والإنجیل والتوراة تدعو إلى تأیید
الرئیس والحزب الحاكم وعدم معارضتهم.. وفي الحقیقة لا أعرف لماذا أغفلوا أحد الكتب السماویة

فلم یفتونا بموقف (الزبور) الذي أنزله االله على نبیه داود من تأیید الحاكم وتوریث الحكم!
وأستطیع والحال هكذا أن أؤكد أنه لو كان بیننا بوذیون وكونفوشیون وسیخ وعبدة النار لأخبرنا
كهنتهم بأن بوذا یؤید الرئیس مبارك وكونفوشیوس یبارك توریث جمال الحكم وأن السیخ المحمي
یمنح بركاته للحزب الوطني، ولأخبرنا عبدة النار كذلك أن النار المقدسة في شوق عظیم لاحتضان

أعضاء مجلسي الشعب والشورى!
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رجال الخراب المستعجل
یزداد یقیني یومًا بعد یوم بأن الأدیان هي رسالات خیر ومحبة، وبالقدر نفسه یزداد یقیني بأن رجال

الدین في غالبیتهم هم رسل خراب وفرقة وبغضاء.
كلما رأیت شیخًا أو داعیة، قسیسًا أو مبشرًا یسكن في قصر ویأكل بغاشة ویقتني أسطولاً من
السیارات أدركت أن أرباح التجارة في الدین تفوق أرباح تجارة السلاح والمخدرات مئات المرات،
وأیقنت أن خراب مصر سیكون على ید أولئك الذین أقاموا من أنفسهم جسورًا بین العباد وبین الجنة
ولا یستطیعون أن یفهموا أن بوسع إنسان أن یتقرب إلى االله بدونهم وأن یصل إلى الجنة من دون أن

یكونوا جزءًا من حیاته.
كما أن هؤلاء لا یستطیعون أن یتخیلوا مصر وطنًا للحریة والعدالة، حیث إن سیادة قیم من هذا النوع
تضرب بضاعتهم في مقتل وتجعل الناس لا یحتاجون إلیهم. إن رجال الدین الجدیرین بالتقدیر
والاحترام هم أولئك الذین لا یعرفهم أحد، الذین ینشرون السماحة والمحبة في هدوء بعیدًا عن
المیكروفونات والكامیرات.. أما الصییتة والحنجوریون من نجوم الشیوخ والقساوسة فإن الشك
یتملكني بشأن فكرة إیمانهم باالله من الأساس.. أنا حقیقة أعتقد أن عددًا لا بأس به من رجال الدین لا
یؤمنون باالله ویسخرون في قرارة أنفسهم من المؤمنین.. وعندما یختلون بأنفسهم في حجرة مغلقة
فإنهم ینفجرون من الضحك على المغفلین من الأتباع الذین یصدقون الهجص الذي یسمعونه منهم عن
أن إسرائیل صدیق وأن فرنسا من حقها أن تضیق على المسلمین وأن خنق الأشقاء واجب شرعي
وأن تأیید الدیكتاتوریة والاستبداد والقبول بتوریث السلطة هو في صالحهم وأن كل الفِرَق والطوائف
والملل والنِّحَل فضلاً عن الأدیان الأخرى هم جمیعًا من العصاة الذین یجب أن ندعو لهم بالهدایة حتى

ینضموا إلینا وینعموا بما ینتظرنا من نعیم بعد خراب الدنیا وفنائها.
إن قیم الحریة والعدالة هي التي ستعید رجل الدین لمكانه الطبیعي بل وستحفظ له احترامه الذي عبثت
به أهواء السیاسة.. وأنا أتصور أن كثیرین من رجال الدین الذین فقدوا اعتبارهم كان من الممكن أن
یكونوا غیر ما هم علیه الآن في وجود نظام سیاسي مختلف. هل من بینكم من یحترم رجل دین یعمل
في خدمة حزب سیاسي فاسد؟ هل من بینكم من یثق في رجل دین یحب إسرائیل أكثر مما یحب أهله؟
هل من بینكم من یثق في رجل دین یؤید الطغاة ویدعو الناس لانتخابهم ویقود حملات ملیئة بالكذب
والنفاق من أجل أن یحرم الناس من الأمل في العدالة والحریة عن طریق الترویج لتوریث الأوطان؟

أنا شخصیا لا أثق أبدًا في هؤلاء وأراهم من بین الأسباب الرئیسیة لخیبتنا، كما أراهم أسبابًا قویة
للاحتقان والتعصب وتبادل الكراهیة.. ولا یثیرني منظر قدر رؤیتي لشیخ وقسیس یتبادلان البوس
والأحضان لأنني أعلم أنهما یمقتان بعضهما بعضا بشدة، بل ویشطح بي الخیال لدرجة أنني أتصور
كلا منهما یلعب بإصبعه الوسطى وهو یحتضن صاحبه بینما یغمز لأتباعه ألا تصدقوا ما ترونه لأن

الحق هو ما أقوله لكم خلف الأبواب المغلقة!
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الذین لا كنیسة لهم
نقرأ كثیرًا عن الدور السیاسي للكنیسة والنفوذ المتعاظم لرأس الكنیسة القبطیة بمصر. ونسمع كل یوم
عن دلیل جدید على قوة الكنیسة واستهانتها بالدولة المصریة لدرجة العصیان وعدم تنفیذ أحكام
القضاء وكذلك معاداة الدولة المدنیة رغم ادعاء العكس، وتأیید الدولة الدینیة شرط أن تكون مسیحیة!
ویدهشنا كذلك قیام الكنیسة باعتقال مواطنین مصریین ووضعهم قید الاحتجاز ورفض الإفراج عنهم.
كل هذا نعیشه ونشاهده ولا نرى أو نسمع أي اعتراض من شقق حقوق الإنسان ومغارات

المُهاجَرالصحفیة التي تأكل ملبنا من المال الطائفي.
لكن رغم الملاحظة الظاهرة بأن الكنیسة صارت دولة موازیة تحكم قطاعًا من مصر، ورغم أنها
قامت بالاستیلاء على الأقباط وحرمت منهم الدولة المصریة وجعلتهم رعایا لدولة الكنیسة.. أقول
رغم هذا فإنني أستطیع ـ بكل الحزن ـ أن أتفهم ما حدث وأن أعرف أسبابه، بل وأغبط المسیحیین في
مصر أن وجدوا كنیسة ترعاهم عندما سقطت الدولة في مصر واختفت، وأنعى على المسلمین حظهم
العاثر في عدم وجود فاعل خیر ینوب عن الدولة التي ذهبت مع الریح فیرعاهم ویحمیهم ویقدم لهم

خدمات الدولة!
غیر منصف من ینظر للصورة من زاویة واحدة وهو یحمل على الكنیسة ومشروعها السیاسي في
مصر عندما یتعامى عن أن الذین لم یتعرضوا للاختطاف وظلوا على ولائهم للدولة المصریة كان
مصیرهم الضیاع والتشرد والجوع، وبعضهم لجأ للانحراف الوظیفي والبعض الآخر دخل عالم

الجریمة الواسع والبعض تخلص من حیاته بالانتحار في ظل الدولة المصریة المتلاشیة.
لا یستطیع أحد أن ینكر أن المشروع السیاسي للكنیسة قد حمى من اعتصموا بالكنیسة من شرور
كثیرة حاقت بالمصریین الذین لیس لهم كنیسة.. ولعل مراجعة أسماء الغرقى الذین تتواتر أخبارهم
كل یوم من الشواطئ الإیطالیة والیونانیة تنبئنا بأنه لیس من بینهم قبطي واحد لأن دولة الكنیسة لا
تسمح لرعایاها بالتشرد ولكن توفر لهم العمل والمأوى والأمان وتحصل على ولائهم التام وطاعتهم

العمیاء مقابل الرعایة والحمایة.
إن دولة الكنیسة الحالیة تشبه الدولة المصریة في الحقبة الناصریة من حیث توفیرها احتیاجات
المواطن الأساسیة من الحق في العمل والمأكل والملبس والمأوى في مقابل قمعه سیاسیا ومصادرة

حقه في الحریة والدیموقراطیة ومعارضة السلطة، كذلك عقد الصفقات باسمه والتصویت نیابة عنه.
كما لا یستطیع أحد أن ینكر أن احتمال تعرض المواطن القبطي للرذالة على ید مخبر خسیس أو أمین
شرطة شرس هو احتمال ضئىل، ذلك أن الكنیسة تقیم الدنیا ولا تقعدها لو أن الإصبع الصغیر لأحد
مواطنیها قد أصیب بخدش.. وهذا للحق أحد أفضال دولة الكنیسة على أبنائها، ولهذا لا یفترس

الوحوش السادیون سوى الرعایا المصریین الآخرین الذین لا كنیسة لهم!
تحیة من القلب لدولة الكنیسة التي أصبحت مهیبة ویخشى الأعداء بأسها. ولا یظنن أحد أنني أسخر أو
أمزح فمن الخیر أن یكون جانبًا ضئیلاً من أبناء الوطن یمثل خمسة بالمائة تقریبًا من المصریین

بمنأى عن العذاب والذل خیر من أن یكون المصریون جمیعا أسفل الحذاء!
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رجال البابا.. بتوع العیال!
قام السید بینیدیكت السادس عشر بابا الفاتیكان أخیرًا بزیارة إلى مالطا حیث التقى هناك مجموعة من
الذین تعرضوا للتحرش والاغتصاب الجنسي من قبل قساوسة ورجال دین كاثولیك. وقد نقلت الأنباء
أن البابا قد استمع من السادة الذین تم استغلالهم جنسیا في الصغر على ید رجاله عن حكایات تمزق

نیاط القلب مما حدا به إلى البكاء من هول ما سمعه.
والحكایة من البدایة أن الصحف الألمانیة قد كشفت عن فضیحة كبرى تتعلق بقیام مجموعة كبیرة من
الكهنة باستغلال الأطفال جنسیا طوال فترة السبعینیات والثمانینیات.. وذكرت مجلة دیر شبیجل عن
أن نحو ١٢٠ شخصًا من ضحایا شذوذ الكهنة الجنسي قد كشفوا عن أنفسهم لدى المحققة (أورسولا
راو) وغالبیتهم من التلامذة السابقین الذین استُغلوا من قبل الرهبان والكهنة. وقالت (راو) إن ما

یتكشف الآن اتخذ حجمًا لم یكن أحد یتصوره.
هذا وقد ربطت التقاریر الواردة من ألمانیا بین فضائح التحرش الجنسي وبین الأسقف جوزیف
راتزنجر الذي كان أسقفا لأبرشیة میونخ عام ١٩٨٠ عندما وافق على أن یستضیف في كنیسته كاهنًا
متهمًا بالاعتداء على الأطفال، وذلك من أجل إخضاعه للعلاج! ومن الجدیر بالتنویه أن الأسقف
جوزیف راتزنجر الذي تستر على الكاهن المتحرش هو نفسه بینیدیكت السادس عشر الذي تم تنصیبه
بابا للفاتیكان بعد وفاة یوحنا بولس الثاني عام ٢٠٠٥. وبصرف النظر عن قرار التستر على الكاهن،
فالمدهش أن یتم تعیینه مساعد مرشد في الأبرشیة رغم المعرفة التامة بجریمته في حق الأطفال والتي

تم معاقبته علیها فیما بعد بالسجن ١٨ شهرًا مع وقف التنفیذ!
ولم تكن هذه هي الفضیحة الوحیدة التي تطارد البابا، لكن زاد الطین بلة الكشف عن خطاب كان قد
وقعه عام ١٩٨٥ قبل أن یرأس الكنیسة یوصي فیه بتوخي الحذر في تجرید قس كاثولیكي روماني
من منصبه بعد أن اعترف بالتحرش الجنسي بالأطفال، وطلب التماس العذر له لصغر سنه! ومن
المعروف أن هذا القس واسمه ستیفن كیسل قد حكم علیه بالسجن ستة أعوام بعد ذلك في جریمة

جنسیة جدیدة ارتكبها بحق طفلة صغیرة!
ومن یطالع الصحف الأوروبیة الصادرة طوال الشهر الماضي یهوله حجم السباب والسخریة والتهكم
التي تعرض لها بینیدیكت، فضلاً عن الكم الكبیر من الرسومات الكاریكاتوریة التي رسمته بشنب
یشبه هتلر، وبعضها صوره یجلس مع رجاله یدبرون الخطط للانقضاض على الأطفال، وكلها طالبته

بالتنحي وترك كرسي البابویة.
وفي الحقیقة لا أدري إذا كانت دموع البابا في مالطا واعتذاره لمن تم اغتیال براءتهم في حد ذاته
یكفي، أم یتعین علیه أن یتقدم باستقالته ویقضي ما تبقى له من عمر یصلي ویطلب من االله أن یسامحه
على ما فعله رجاله بالأطفال وبخاصة أن الفضیحة قدیمة وقد جرى التستر علیها زمنًا طویلاً حتى

كشفتها الصحافة بآخرة.
وفي الحقیقة إن المرء یحتار وهو یتأمل هذا السلوك من رجال دین كان ینبغي أن یتفرغوا لنشر
الفضیلة فإذا بهم یفترسون الأطفال، وهو سلوك نربأ عن أن یرتكبه أفراد من فرقة حسب االله السادس

عشر ولیس بینیدیكت السادس عشر!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ة السلعوَّ
 أعینيّ جودا ولا تجمـــدا 

 ألا تبكیان لصخر النـــــدى 
 ألا تبكیان الجريء الجمیل 
 ألا تبكیان الفتى السیـــــــدا 
 ترى المجد یهوي إلى بیته 

 یرى أفضل المجد أن یحمدا 
 وإن ذكر المجد ألفیتـــــــه 

 تأزّر بالمجــــد ثم ارتـــدى 
(الخنساء)

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ة المنفلتة حیوانات السلعوَّ
خالد سعید.. شاب مصري سكندري مثل فلقة القمر، عمره ٢٨ سنة، یعشق الموسیقى وبخاصة
الراب.. أنیق، لبق، ذكي، مرح، محب لأهله وأصدقائه ومحبوب من الجمیع. إذا نظرت إلى وجهه

الجمیل تمنیت من االله أن یرزقك بابن في شبابه وجماله أو على الأقل یرزق ابنتك بعریس یشبهه.
ما زلت أنظر إلى صورته التي نشرتها الصحف وهو في كامل بهائه ونضرته وإلى جوارها صورة
أخرى لشخص لا یصدق أحد أنه خالد نفسه.. الصورة الثانیة لشخص مخلوع الفك مهشم الأسنان
محطم الجمجمة متورم الوجه والعینین، الزرقة تكسو صفحته والدماء المتخثرة تضع حدا لحیاة
الشاب التي انتهت بعد أن تعرض لعدوان وحشي وقع علیه بواسطة اثنین من حیوانات السلعوة

المفترسة المنطلقة في الطرقات.
كان خالد یجلس في كافیه للإنترنت عندما دخل اثنان من السلعوة قاما بتفتیش الشباب الجالسین
واستولیا على نقودهم كما یفعلان في هجماتهما الیومیة. اقترب أحدهما من خالد وتعامل معه بالسفالة
المعهودة. لم یقبل خالد أن یتعرض للإهانة وهو الذي یجلس في حاله، فطلب من السلعوة أن یتكلم
بأدب.. لم یحتمل الوحشان أن یریا شخصًا یرفض الإهانة ویرفض دفع الإتاوة، فقاما على مشهد من
كل الناس بسحبه للخارج وأخذا یضربان رأسه في الرخام والحدید بمنتهى العنف ثم أنشبا فیه
مخالبهما وأعملا فیه أنیابهما، وظلا ینهشان لحمه ویطحنان عظامه لمدة عشرین دقیقة متصلة كانت
فیها الفریسة تئن وتتوجع وتطلب الرحمة لكن أیا من الوحشین لم یتوقف لثانیة واحدة عن نهش خالد
الشاب المهذب الوسیم ابن الناس بكل التوحش والبدائیة، ولم یتركاه إلا بعد أن تحطمت جمجمته
واختفت ملامحه وصار وجهه مثل العجینة المعجونة بالدماء وفارقت روحه الجسد الذي تهشم
وصعدت إلى بارئها تشكو الله إجرام المجرمین وسفالة السفلة وتوحش حیوانات السلعوة الطلیقة. مات
خالد مقتولاً على ید الوحشین لأنه ارتكب ذنبًا فظیعًا هو أنه اعترض على الإهانة ورفض أن یقوم

كلب مسعور بسب أمه وأبیه وطالب أن تتم معاملته كإنسان.
إنني أطلب من كل أب وكل أم أن ینظر إلى صورتي خالد المنشورتین بالصحف قبل القتل وبعده، ثم
ینظر إلى صور أبنائه لیتأكد أن كل شاب جمیل یشبه خالدًا هو قتیل محتمل.. كل قمر یزین بیوتكم
ویعد بتحقیق أحلامكم قد یكون الفریسة التالیة، كل ولد ترونه فخر أبیه وعز أمه وسند أخواته البنات
من الوارد أن تتسلموا أشلاءه من على الرصیف، كل عریس تعدونه للفرح وللدخول على عروسه
من المحتمل أن یسبقوكم ویزفونه للموت مقتولاً، كل شمعة تضيء بیوتكم قد تُصدر الكلاب
المسعورة حكمًا بإطفاء نورها إلى الأبد، وكل ولد رباه أبواه على العزة والكرامة واحترام النفس هو

على لائحة الموت التي وضعتها حیوانات السلعوة الطلیقة المنفلتة.
لا أحد من أبنائكم بمأمن طالما تتركون الوحوش ترتع بجوار بیوتكم. إیاكم أن تناموا مطمئنین إلى أن
أبناءكم في أمان لأن أهل خالد أیضًا كانوا یظنون أن ابنهم المهذب الذي یمشي جنب الحیط لا یمكن

أن یصیبه أذى، إلى أن أفاقوا على جثة ابنهم ممزقة وغارقة في الدماء ملقاة على الأسفلت!
أتمنى أن یقوم أصحاب السلعوة الذین أطلقوهم على الناس بلم حیواناتهم وجمعها من الشوارع قبل أن

یخرج علیهم الناس یمزقونهم ویشربون من دمائهم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الوطن الذي كان
قالوا عن خالد سعید إنه بلطجي مجرم وهارب من الأیام، فار من العدالة طرید الفردوس. وقالوا إنه

تاجر مخدرات ورئیس عصابة وفتوة وعنده سوابق وخطر على الأمن.
لو كان خالد كذلك هل كان النذلان اللذان قتلاه استطاعا أن یقتربا منه فضلاً عن أن یفتكا به؟

صدقوني لو قلت لكم إنني أشعر بأن خالدًا قد مات لأنه لم یكن شیئًا مما قالوه عنه، وكان في طبعه
الهادئ المسالم مقتله. لیته كان قاطع طریق كما ادّعوا علیه.. إذن لصادقوه وتحالفوا معه ولما استطاع

أي وحش أن ینهش لحمه، إما بداعي احترام الكار الواحد وإما خوفًا من بطشه!
الناس بعد مقتل خالد أصبحوا یسألون بعضهم بعضا في خوف: ما العمل إذا ما صادفوا أحد حیوانات
السلعوة في الطریق؟! ماذا یفعلون إذا طلع لهم من تحت الأرض كما طلع لخالد كائنان مفترسان من
حیث لا یدري ولا یحتسب؟ وما النصیحة التي یقدمونها لأبنائهم حتى یحموا أنفسهم من الموت في
الشارع؟ هذا السؤال أصبح شغل الناس الشاغل بعد أن رأوا شابا عادیا مثل أولادهم یتم تمزیق لحمه
وتحطیم جمجمته وتهشیم أسنانه بدون سبب! الحیرة تستبد بالناس ویسألون أنفسهم كما یسألون
جیرانهم: ماذا نفعل إذا خرج لنا وحش من جانب الطریق في ظلمة اللیل أو حتى في وضح النهار.. لا

فرق؟
المشكلة التي تعذبهم أنه لم یعد باستطاعتهم إذا هاجمتهم السلعوة أن یستنجدوا بالشرطة ویطلقوا
الصیحة الخالدة كما في الأفلام المصریة القدیمة: یا شاویش.. یا بولیس! وهم لا یستطیعون في الوقت
نفسه أن یصرخوا على المارة طلبًا للعون، ذلك أن جمجمة الشهید خالد خرج منها السائل وانبثق منها
المخ على الرصیف بینما الناس یتفرجون ولا یجرؤ أحد على التدخل خوفًا من أن یكون هو الفریسة
التالیة للحیوان المخیف. لقد كتبت الصحف على لسان صاحب مقهي النت أنه طلب من الوحشین أن

یأخذا الفریسة بعیدًا خارج المحل حتى لا یتلوث المكان بدمه وحتى لا یثیرا ذعر رواد المقهى!
هل یتعین على الناس أن یحملوا السلاح خشیة أن یبرز لهم الوحش الذي أصبح ظهوره المفاجئ لا
یفاجئ أحدًا؟ إن ما یبكیني على القمر المغدور أنه في لحظاته الأخیرة كما قال صاحب المقهى لم یكن
یفهم ماذا یحدث له ولماذا! لقد كان مذهولاً حین وجد نفسه یتلقى الضربات الجبارة والدماء تنفجر من
رأسه، وفكه ینخلع من دون أن یعرف السبب. إن بإمكاني أن أصدق أن خالدًا وهو یتلقى الضربات
كان على استعداد لأن یدفع نصف عمره ویعرف لماذا یضربونه، بشرط أن یتركوا له النصف الآخر،
لكنهم أبوا إلا أن یأخذوا عمره كله من دون أن یجیبوه عن سؤاله! وأتصور لو أنه عرف حقیقة الأمر

لمات راضیًا بالشهادة، لكنه للأسف مات والسؤال على لسانه: فیه إیه یا جماعة؟
هل یجد خالد في الجنة من یقدم له تفسیرًا عن السبب؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الأغلبیة بخیر!
نحن نعرف كما تقول لنا الصحف كل یوم وكما یقول التلیفزیون أیضًا أنه في مصر فإن القاعدة
العریضة بخیر والأغلبیة محترمة شریفة ناصعة البیاض، أما الجانحون المنحرفون فهم قلة أو
شرذمة ضئیلة لا یؤبه لها ویسهل دائمًا محاصرتها والقضاء علیها لننعم بعد ذلك بالحیاة الجمیلة مع

الأغلبیة الشریفة.
صحیح أن هناك من المواطنین من یزعم أن الفساد انتشر حتى غطى الحیاة كلها في البلد وأن المرء
لا یستطیع إنهاء مصلحة بغیر تفتیح مخ ودفع رشوة، ولكن هذا النوع من المواطنین یمكن أن تقول
إنهم من النوع الفقري الذي لا یحلو له الخروج لقضاء مصالحه إلا في الأیام التي تكون فیها الأغلبیة

الشریفة في إجازة ولا ینتظر أبدًا حتى تعود لیرى بنفسه كیف تكون الخدمات على أصولها!
نفس الأمر ینطبق على المواطنین الذین یكثرون من الافتراء على رجال الشرطة واتهامهم بشتى
الاتهامات رغم أن من بینهم بشرًا من أحسن الناس إخلاصًا للمهنة وخدمة للوطن وتفانیًا في أداء
الواجب، وهذه شهادة لا ینكرها إلا جاحد.. ومع ذلك فإن كثیرًا من المواطنین الذین یسوقهم حظهم
للمرور بالكمین اللیلي فیتعرضون للغباوة في المعاملة وغلظة القلب والخشونة اللفظیة لا یعترفون
أبدًا بأن سوء الحظ قد یكون له دخل بالموضوع ویستسهلون إلقاء اللوم على رجال الكمین متناسین
أنهم مروا في الوقت الذي كانت فیه الأغلبیة المحترمة من الضباط والمخبرین ما بین إجازة سنویة أو
إجازة عارضة أو غیاب بدون إذن، الأمر الذي أوقعهم في ید القلة التي لا تراعي ربنا ولا تخشى

عقاب القانون.
ومثلهم بالضبط من یرید عمل رخصة قیادة بعد أن قضى عدة شهور في مدرسة لتعلیم قیادة السیارات
واستعد جیدًا للامتحان ومن ثم یتوجه لإدارة المرور لیفاجأ بأناس یؤدون اختبار القیادة وقد قاموا
بإسقاط كل الأقماع في اتجاههم للأمام ثم هرسوا الأقماع أثناء عودتهم للخلف ومع ذلك یحصلون على
الرخصة أمام عینیه وینطلقون بالسیارات في المدینة!.. هذا المواطن على الأغلب سوف یستسهل
إلقاء اللوم على حالة الضیاع التي أغرقت الوطن، خصوصا لو كان یرى هذا المنظر یتكرر في كل
مرة یزور فیها إدارة المرور.. لكن النظرة المتأنیة قد تكشف للمواطن أن الأمر لا یعدو أن یكون
مصادفة سیئة هي التي تجعله یتخیر أیامًا غیر مناسبة تكون فیها الأغلبیة العارفة للأصول والملتزمة
بأداء الواجب خارج ساعات العمل الرسمیة أو خرجت للتو وستعود بعد قلیل.. لكن قلة الصبر تجعل

المواطن لا ینتظر فیضطر للتعامل مع القلة الجانحة.
الأمر عینه یحدث للمواطن إذا احتاج للمستشفى بعد منتصف اللیل ویحدث له أیضًا إذا احتاج نفس
المستشفى في عز النهار، فعادة ما یجد ممرضین بلا قلب وأطباء یكرهون المرضى.. وقد تصور له
نفسه المفتریة أن الطب راح في التسونامي والتمریض مات وشبع موتًا من دون أن یحاول اختبار
فرضیة أن العیب قد یكون في الظروف التي جعلته یمرض في وقت الإجازة السنویة للأغلبیة

الشریفة.
ومثلهم من ینتظر الإسعاف أو یطلب المطافئ أو یرید عمل محضر أو ینهي إجراءات صرف
المعاش أو یرید تنظیم مظاهرة أو استخراج شهادة میلاد أو تسجیل قطعة أرض أو الحصول على
قرض أو ركوب تاكسي أو الإبلاغ عن جریمة أو طلب سباك أو شراء بطیخة.. كل هؤلاء لا یكلف

لأ أ أ



الواحد منهم نفسه أن یستیقظ مبكرًا لیلحق أفراد الأغلبیة المحترمة التي تؤدي الواجب بشرف ثم
ترحل سریعًا.. سریعًا لدرجة لم تجعل أحدًا ممن أعرفهم على الأقل یحظى بشرف لقائها.
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من یلجم الكلب العقور؟
عندما شاهدت بالصحف وجه الطالب المصري ذى العشرین ربیعًا الذي خرج یتظاهر مطالبًا
بالحریة وقد تورمت وجنتاه وبرزت عظام وجهه والتصقت عیناه وانبعجت تضاریسه وانمحت
ملامحه وضربت الزرقة المشوبة بلون الدم كل بقعة من جسمه.. ظننت للوهلة الأولى أن وابور زلط
قد عبر فوقه جیئة وذهابًا عدة مرات. غیر أن المكتوب تحت الصورة كان مما یشل العقل ویصیب
الدماغ بالتوهان، لأن الشاب الذي صار وجهه شوارع كان متهمًا بأنه قام وحده وبدون مساعدة من
كتیبة مظلات أو وحدة كوماندوز بضرب عشرین من رجال البولیس الغلاظ الأشداء ما بین ضابط
ومخبر وعسكري فجندلهم جمیعًا وأحدث بهم عددًا من الإصابات شهدت بها تقاریر طبیة كتبها نفر

ممن أقسموا قسم أبقراط!
وقتها كان ما یشغلني هو الإجابة عن السؤال التالي: من الذي علمهم هذه الأسالیب المنافیة لطبع

الشعب المصري الذي لم یُعرف عنه أبدًا كل هذه القدرة على الافتراء؟
الیوم عرفت الإجابة بعد أن أعلن رئیس الوزراء الإسرائیلي أن النشطاء المدنیین الذین كانوا على
متن سفن أسطول الحریة الذین تألفوا من برلمانیین ومثقفین ینتنمون لأربعین دولة قد قاموا بالاعتداء
على القوة الإسرائیلیة المسلحة المزودة بزوارق حربیة منصوب علیها مدافع وصواریخ والمعززة
بأسراب من الطیران الحربي المحلق فوق السفن، وأحدثوا بالقوات الإسرائیلیة إصابات اضطرت

جیش الدفاع الإسرائیلي إلى القیام بقتل عشرین وإصابة ستین آخرین دفاعًا عن النفس!!
الآن عرفت من هم المعلمون والأساتذة الذین ألهمت دروسهم الصبیان والتلامذة في كیفیة ارتكاب
الجرائم بمنتهى الوحشیة ثم الادعاء بدون حیاء بأن القتیل الأعزل هو الذي بدأ بالعدوان.. أو لعل
تبادل الخبرات بین الطرفین هو الذي یصل بالأداء إلى هذه الذرى الرفیعة.. ولا أستبعد أن تقوم
إسرائیل بتقدیم من بقي على قید الحیاة من الناشطین النبلاء إلى المحاكمة! ومثلما أن العصبة التي
(خرشمت) وجه الفتى الصغیر ثم ادعت علیه زورًا وبهتانًا لم تلق الذي یحاسبها أو یردعها أو یمنعها
من تكرار ذلك في المستقبل.. كذلك العصابة الحاكمة في تل أبیب لن تجد من القوى أو المنظمات
الدولیة من یتصدى لوحشیتها ویضع رأسها في اللجام.. وسوف تجد كل التأیید من أمریكا وبریطانیا
وفرنسا وألمانیا، وسوف تستمر في البلطجة والإجرام طالما وجدت العون من القادة العرب الذین
وقفوا الیوم یتفرجون على أردوغان وهو یدافع وحده عن الشعب الفلسطیني الأسیر في غزة، وسوف
یظل السیف الإسرائیلي یفوت في الجسد العربي ما دمنا ندع تركیا وحدها تقوم بتقدیم الشهداء نیابة

عنا.
إن أشد ما یحزن في المشهد الدموي الذي صنعته إسرائیل أن أسطول الحریة والنشطاء الثمانمائة ما
كان لهم أن یتحركوا ویخاطروا ویقعوا تحت رحمة البرابرة الإسرائیلیین لو أن معبر رفح كان
مفتوحًا وإمدادات الغذاء والدواء والوقود كانت تصل إلى أهل غزة.. وإن ما یملأ النفس مرارة أن
مصر قد عرضت على سفن أسطول الحریة أن ترسو في العریش بدلاً من الذهاب إلى غزة، لكن
أحدًا لم یصدق الدعوة ولم یأخذها على محمل الجد، ذلك أن الناشطین الذین وفدوا إلینا في القافلة
السابقة بقیادة جورج جالاوي ما زالوا حتى الآن یتلقون العلاج في المستشفیات ولم یتعافوا بعد من

أثر حفاوة اللقاء!



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مصر في مواجهة السلعوة
أرض االله في مصر واسعة وبرحة وفسیحة، وتتسع لكل الأخیار والأشرار، وتستطیع أن تستوعب
أحلام الجمیع: أحلام البسطاء في لقمة العیش وشربة الماء النظیفة في ظل شجرة، وأحلام الأشرار
الخبثاء الذین یریدون مراكمة الثروة واقتناء الأشیاء بنهم وشره لا یعرف الاكتفاء.. كل الأحلام یمكن
أن تجد لنفسها مكانًا على أرض مصر الشاسعة.. ومع هذا فإن رجال الأعمال السفلیة وأصحابهم في
السلطة یستكثرون على الناس أبسط الأشیاء.. وإلا لماذا یتركون الدنیا كلها، یتركون ملیون كیلو متر
مربع هي أرض مصر الفضاء ویقومون بالتنشین على بقعة أرض بذاتها تم اختیارها بعنایة لإقامة
المفاعل النووي وهي أرض الضبعة بالساحل الشمالي، ویصرون على إقامة مشروع سیاحي علیها

غیر عابئین بأن ذلك الموقع هو الذي استقر العلماء منذ سنین على إقامة المفاعل النووي به؟!
ونفس رجال الأعمال السفلیة یتركون ذات الملیون كیلو متر الممتدة من الإسكندریة إلى أسوان ومن
رفح حتى السلوم ویسنون مناشیرهم لاقتطاع قطعة الأرض الزراعیة الیتیمة بالأقصر التي یعیش
علیها مزارعون بسطاء وذلك لیقیموا علیها مدن الملاهي والدیسكوهات من دون أن یفكروا في
أصحاب الأرض، ومن دون أن یرف لهم جفن من جریمة قتل الأرض الخضراء التي هم مقدمون

علیها.
وكانوا قبل ذلك قد تجاهلوا خریطة مصر بأكملها وأعرضوا عن كل الأماكن التي یمكن علیها إقامة
مصنع للأمونیا یملأ محیطه تلوثًا، واختاروا بإصرار مریب مدینة رأس البر الجمیلة التي تعتبرأجمل
وألطف وأرق مصیف في مصر كلها عند تلاقي نهر النیل بالبحر المتوسط! أجمل مكان سیاحي
ترفیهي عائلي یختارونه لإقامة مصنع، وأكثر موقع مناسب للمفاعل النووي یختارونه لإقامة منتجع

سیاحي! هل هي مؤامرة لتخریب هذا الوطن الذي كان آمنًا؟
الأمر الغریب أن هؤلاء المخربین یجدون مسؤولین یرحبون بهم ویذللون الصعاب لهم ویسعون
جاهدین لخدمتهم في القضاء على كل ما هو جمیل في مصر. كان في إمكان المسؤولین أن یفردوا
الخریطة أمام كائنات السلعوة المفترسة وأن یدلوهم على أماكن أخرى تصلح لإقامة مشروعاتهم
المدمرة التي لا نحتاجها سواء مصنع رأس البر أو ملاهي الأقصر أو منتجعات الضبعة.. كان
بإمكانهم أن یمنحوهم التسهیلات ویقتسموا معهم المغانم في أماكن أخرى فاضیة من أرض الوطن
الواسع دون أن یفسدوا علینا حیاتنا ویزیدوا أیامنا عكارة، لكنهم وكأنما قد دخلوا بعضهم مع بعض في
سباق وتحدٍّ أیهم ینشر أكبر قدر من الخراب وأیهم یحیل حیاتنا جحیمًا وأیهم یفلح في قتل المصریین

غمًا وكمدًا؟!
عندما قرأت للمرة الأولى عن زیارات مشبوهة یقوم بها مسؤولون في السیاحة بصحبة خواجات إلى
الضبعة تحت جنح الظلام كنت أعتقد أن منسوب الطراوة قد ارتفع في عقل الصحفي محرر الخبر
إلى درجة جعلته یهلوس، لأنني كنت أحسب أن المشروع النووي خط أحمر لا یجوز العبث معه
واللعب في حرمه أو إلى جواره، وأن هناك في مصر قوى صلبة لا یجوز الهزار معها.. لكن الأیام
تمر ویثبت لي أن الأمر جد لا هزل فیه وأن ما أتصوره خطوطا حمراء هو مراع خضراء یرتع فیها
الوحوش وحیوانات السلعوة، ویضعون خططهم الملعونة وهم آمنون مطمئنون بأن مصر تحت تأثیر

المخدر لن تقوى على ردعهم.

أ أ



لا أدري لماذا تحضر في ذهني دائمًا صورة الفلاحة المصریة التي كتبت عنها الصحف، تلك المرأة
الضعبفة التي نهضت من فوق ماجور العجین وهجمت على حیوان السلعوةالذي تسلل إلى الدار وأخذ
طفلها بین أنیابه محاولاً افتراسه، فدخلت في معركة حیاة أو موت مع الحیوان المسعور وأنشبت
أظافرها وأسنانها وأعملت یدیها وقدمیها في الوحش حتى صرعته في النهایة وانتزعت ولیدها

الصغیر وضمته إلى حضنها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الشرف الرفیع
تتسارع خطوات الغضب في مصر بین جموع المحامین ووراءهم نقابتهم وبین رجال القضاء
والنیابة بسبب احتكاك وقع بین أحد المحامین وأحد رؤساء النیابات في طنطا الأمر الذي تطور إلى

إلقاء القبض على اثنین من المحامین وتقدیمهما لمحاكمة سریعة قضت بحبسهما خمس سنوات!
نقلت الصحف أن الأمر بدأ حین دخل المحامي مكتب رئیس النیابة دون استئذان فطلب رئیس النیابة
الحرس الذي قام بتقیید المحامي مما أتاح له توجیه صفعة للمحامي! ونقلت الصحف أیضًا أن
المحامي تحین الفرصة بعد قلیل وقام برد الصفعة لرئیس النیابة لتشتعل الدنیا بعدها وتصل إلى الحكم

بحبس المحامین.
من وقتها والحرب دائرة بین نقابة المحامین التي دعت أعضاءها فاستجابوا للإضراب وقاموا بشل
عمل المحاكم في طول البلاد وعرضها مطالبین بالإفراج عن زمیلیهم وإقامة محاكمة عادلة تشمل

مدیر النیابة أیضًا.
هذا ملخص الأحداث الدرامیة التي دخل نادي القضاة طرفًا فیها ملوحًا بتوجیه ضربات موجعة
للمحامین الذین ردوا باقتحام مجمع محاكم المحلة بالغربیة واحتجاز المحامي العام لنیابات شرقي

طنطا.. وما زالت النار مشتعلة.
ما یثیر دهشتي في الموضوع أكثر من أي شيء آخر أنني لم أستطع استساغة حكایة (الكرامة) التي
رددها الجانبان واتهم كل طرف فیها الطرف الآخر بمحاولة الحط منها والاعتداء علیها.. وفي هذا

عندي أسبابي…
فعلى سبیل المثال لا تخلو الصحف في معظم الأیام من أخبار عن اعتدءات یتعرض لها المحامون
على ید الشرطة مثلما حدث الشهر الماضي عندما تجمهر بعض المحامین أمام المحكمة الجزئیة في
حلوان مطالبین بنقل أحد الضباط الذي اتهموه بضرب زمیل لهم! وعلامة التعجب سببها أن المحامین
لم یظهروا غضبًا یلیق بالاعتداء بالضرب على محام زمیل وإنما اكتفوا بطلب نقل الضابط بدلاً من
إقامة دعوى ضده والزج به في السجن، ولم نسمع وقتها صوت نقابة المحامین الذي یصم الآذان هذه

الأیام! هذه واحدة..
والأخرى هي الأخبار التي لم تعد مستغربة في أیامنا السوداء هذه عن اعتداء بعض رجال الشرطة
بالضرب على بعض القضاة مثلما حدث في مطار الأقصر منذ عدة شهور ونشرته الصحف عن
اثنین من القضاة بمحكمة أسوان الابتدائیة قام نقیب شرطة وأمین شرطة بإهانتهما والاعتداء علیهما
بالسب والضرب في المطار.. وقتها قرأنا عن إصرار القاضیین على القبض على النقیب والأمین
وتقدیمهما للمحاكمة، ثم انقطعت الأخبار بعد ذلك ولم نعرف ماذا تم في الموضوع!.. ولم نر وقتها
غضبة مُضریّة من جموع القضاة ولا من نادیهم لأخذ حق زمیلیهما والقصاص من رجال الشرطة

المعتدین.
وطبعًا لم ینس الناس العلقة التي نالها أحد القضاة على باب نادیهم بوسط البلد من أحد الضباط، ولم
یشفع له إخراج كارنیه النادي كما لم یشفع له كونه قاضیًا ابن قاض!.. وتم حینها نقله للمستشفى حیث

تلقى العلاج قبل أن یخرج ویتصالح مع من اعتدى علیه وحطّم عظامه!

لأ أ أ أ



حدث ذلك من دون أن نسمع أصوات رجال القضاء تتوعد بالثأر من المعتدي الأثیم وتحیله إلى
المحاكمة!!

ما الذي نصل إلیه من الوقائع السابقة؟ أنا شخصیا فهمت أن الطرفین (المحامین والقضاة) لا یرون
بأسًا كبیرًا في الاعتداء بالسب والضرب إذا كان المعتدي ینتمي إلى الشرطة.. أما إذا كان المعتدي
على المحامي عضو نیابة أو قاضیًا، والمعتدي على رجل القضاء محامیًا.. فهنا وهنا فقط.. لا یسلم

الشرف الرفیع من الأذى حتى یراق على جوانبه الدمُ!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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السعد وعد
 الندل له طعم مالح 
 وله خصایل ذمیمة 
 القرب منه فضایح 
 والبعد عنه غنیمة 

(ابن عروس)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الدكتور زویل وتابعه.. المسلماني
في المنتدى العربي للإعلام الذي جرت فعالیاته بدبي (مایو ٢٠١٠) قام الدكتور أحمد زویل بإلقاء
محاضرة حظیت بحضور مكثف من جانب الإعلامیین العرب الذین یعرفون قدر الرجل وما حققه

بجهده ودأبه وأمانته العلمیة.
استمعت إلى المحاضرة من ضمن من استمعوا فوجدت نفسي في حیرة.

وقد أوقعني في الحیرة أنني أحب هذا الرجل وأفخر به ولا أجد بأسًا في أن (أتعایق) به كما یفعل
العرب جمیعًا!

هذا المنتدى مخصص لمناقشة القضایا الإعلامیة، بینما الدكتور زویل عالم ولیس إعلامیا، لكن لا
بأس في أن یشرف المنتدى بوجوده وأن نستمع منه إلى آخر إنجازاته العلمیة أو إلى تجربته في الحیاة

وقصة كفاحه التي أوصلته إلى ما هو علیه الآن.
ولكن الدكتور زویل لم یحدثنا فیما هو خبیر فیه وتحدث إلینا فیما یجهله.. وهذه على أي الأحوال هي
آفة معروفة في عالمنا العربي، إذ إنه بمجرد أن یبرز فرد بیننا ویحقق نجاحًا في عمله حتى نوسعه
استضافة في الإذاعة والتلیفزیون والصحافة واللقاءات والمنتدیات سواء كان عالمًا كزویل أو أدیبًا

كمحفوظ أو مدرب كرة كحسن شحاتة أو لاعبًا مثل جدو!
وفي كل الأحوال تنهال علیه الأسئلة في السیاسة والاقتصاد والإعلام والقضایا الدینیة والفلسفیة
متناسین أنه متخصص في شيء واحد فقط، وأنه حتى لو كان من المهتمین بالثقافة والشؤون العامة
فإنه في هذا المضمار لا یعدو كونه واحدًا من ضمن ملایین لا یملكون ما یؤهلهم للحدیث في كل

أمور الكون!
تحدث الدكتور زویل عن علاقة الإعلام بالتطور العلمي فلم یضف جدیدًا، وكان معظم ما قاله مردودًا
علیه وقابلا للنقاش، بل إن النقاش في هذه الحالة كان فریضة واجبة حتى لا یفتتن الناس بالعالم
المشهور ویصدقوا أن آراءه حول الإعلام والسیاسة هي حقائق ثابتة لا یجوز الاختلاف معها، بینما

الواقع أنها اجتهادات تستوجب المناقشة والاختلاف الذي لا ینال بالطبع من مكانة العالم الكبیر.
ومع هذا فإن المشكلة الكبرى هي أن هناك دائمًا وسطاء یسعون لوضع أنفسهم بدون مناسبة بین
الناس ومن یحبونهم.. ومثال لهذا ذلك الدور الغریب الذي یقوم به الأستاذ أحمد المسلماني الحاصل
على توكیل الدكتور زویل في الشرق الأوسط، والذي لم یترك للرجل فرصة للتفاعل مع الحضور

والإجابة عن أسئلتهم رغم استعداد زویل لذلك!
وكذلك لم أفهم الكلمة التي قام المسلماني فیها بتقدیم الرجل وكأننا لا نعرفه، في حین كان یجب ترك
هذه الكلمة للجانب الإماراتي الذي دعا الرجل عرفانًا بقیمته، لكنها الرغبة في احتكار زویل وفرض

الوصایة علیه!
ولم یعجبني أبدًا أن یقوم المسلماني باختیار من یرغبون في مناقشة الرجل ومحاورته، وكان یمكن أن
یقوم بهذا زویل بنفسه أو أن یتم تلقي الأسئلة قبل الندوة ووضعها (بأمانة) بین یدیه لیجیب عنها. لكن
ما حدث كان شیئًا غریبًا أثار استیاء الحضور عندما تم تجاهل كل الذین اشتمّ منهم المسلماني أنهم قد
یوجهون أسئلة ذات قیمة، فقام بدور الرقیب ومنع أسئلتهم عن الرجل ناسیًا أنه قادم من أمریكا حیث
یقوم الناس بمحاجاة رئیس الجمهوریة ومعارضته من دون غضاضة. وقد آلمني أن ما حدث قد أثار



استیاء معظم الإعلامیین الذین حضروا والذین وقف المسلماني بینهم وبین التفاعل المباشر مع زویل،
وبخاصة أنهم لیسوا من الدهماء لكنهم في معظمهم قامات إعلامیة سامقة قام المسلماني بقمعهم وكأنه

یمثل في مواجهتهم الجناح الإعلامي للأمن المركزي!
وأخشى أن هذا قد مس صورة الدكتور زویل لدیهم من دون ذنب جناه بسبب أن هناك من یرید أن
یضفي على نفسه أهمیة زائفة من خلال الالتصاق برجل عظیم، لكنه لا یقوم في الواقع إلا بالإساءة

إلیه!
وفي الحقیقة عندما أنظر حولي أجد فیضًا من الرجال العظماء الذین تفخر بهم أي أمة، وكنت أتمنى
أن یكون هناك مسلماني للدكتور البرادعي ومسلماني للدكتور محمد غنیم ومسلماني للمرحوم عبد
الوهاب المسیري وكل منهم لا یقل عن الدكتور زویل عظمة وتمیزًا، لكن أحدًا منهم لم یصادف

مسلمانیه بسبب أن السلطة لا تستلطفهم، والقرب منهم لیس به سفر وأنس وفرفشة وفلاشات!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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السعد وعد یا عین
عاد بلال فضل للكتابة الیومیة من جدید بعد أن كنا قد استرحنا منه لفترة طویلة.

عاد لینكد على الناس الطیبین ویضایقهم ویكتب عنهم أشیاء غیر ضروریة وغیر لطیفة متناسیًا
عطاءهم الكبیر في خدمة الأوطان. وإلا فما معنى أن یكتب متهكمًا على حصول الدكتور مصطفى
الفقي على جائزة مبارك في العلوم الاجتماعیة ومعها أربعمائة ألف ننّیخ (الننّیخ عملة مملوكیة كانت

قد اندثرت ثم عادت لزوم الجوائز).
وما معنى أن ینتقد بلال تسمیة الجائزة باسم الرئیس مبارك؟ إن كل الشعوب التي تحب حكامها تتنازل
طوعًا عن الاسم العذري قبل الزواج، فلماذا الاندهاش؟ وما معنى أن یكتب بلال أن هناك من العلماء
ذوي الثقل والإنتاج العلمي من كانوا أجدر من مصطفى الفقي بالجائزة؟ ألا یدخل هذا في باب
الاعتراض على حكمة ربنا الذي یؤتي النفحات من یشاء؟ لقد ناقض بلال نفسه عندما اعترف بأن
الدكتور الفقي شخصیة اجتماعیة إلى أبعد حد بدلیل أنه لا یترك ندوة أو حفل كوكتیل إلا حضره، ثم

یستكثر علیه بعد أن أقر بجدارته الاجتماعیة أن یفوز بالجائزة!
إن كان بلال یعتقد أن الدكتور الفقي لیس له إنتاج علمي یبرر حصوله على الجائزة فهو غلطان؛ لأن
هذا الإنتاج موجود بكل تأكید وقد تعثر علیه الأجیال القادمة، ولا یجب أن نبرر فشلنا في العثور علیه
بنفي وجوده! وهناك نقطة أود أن ألفت انتباه الصدیق العزیز بلال إلیها وهي أن المناصب والجوائز
وما تجلبه من بنكنوت هي في النهایة رزق من السماء كما صرح الرئیس السوداني عمر البشیر ذات
مرة عندما سألوه عن كثرة المدد الرئاسیة التي تولاها.. قال الرجل إن الرئاسة هي رزق بعثه االله إلیه

ومن یعترض على إرادة الخالق فلیتحمل نتیجة مروقه في الدنیا والآخرة.
فهل یرید بلال أن یكون من المارقین الذین ینفسون على الناس ما أتاهم من السماء؟ ثم لا تنس یا بلال
أن الدكتور مصطفى الفقي هو صاحب نظریة المنور وبیر السلم والدور المسروق وأشیاء كهذه..
والمعنى أنه من الجیل الذي لم یحصل على شيء؛ لأن الوقوف في المنور والدنیا ضلمة لا یجعل
المرء ظاهرًا فیختارونه وزیرًا أو حاكم مقاطعة، فلیس أقل من تعویضه بجائزة دأبت الدولة على

منحها لكل عابر سبیل.
ولا تقل لي یا بلال إن الدولة عوضته بمنحه مقعدًا في مجلس الشعب على رغم إرادة الناخبین الذین
صوتوا لخصمه، ولا تُعِدْ على مسامعي قصة القاضیة نهى الزیني ومعها ١٥٠ قاضیًا شهدوا بخسارة
الدكتور الفقي للانتخابات ثم تعتبر هذا بمثابة مكافأة منحوها له؛ لأنني في الحقیقة لا أعتقد أن الرجل
قد كسب شیئًا من هذا المقعد، لكني أظن أنه اعتبره ابتلاءً صبر علیه لینال فیما بعد جزاء الصابرین
الذین احتملوا المساس بمصداقیتهم وسمعتهم أمام الناس. فباالله علیك لا تنكأ الجراح ودع الرجل یهنأ

بمقعده في مجلس الشورى الذي أتى بالتعیین هذه المرة توقیًا لحرج التزویر!
ثم هل تظن أنك تحرج الفقي عندما تسأله عن رأیه الشخصي في تسمیة الجائزة باسم الرئیس مبارك
وما إذا كان من الأفضل أن تتسمى باسم مصر؟ لعلمك یا بلال إن أسئلة من هذا النوع لا یمكن أن تنال
من رجل في قوة الدكتور مصطفى الفقي، ثم إنك لم تحدد للرجل هل ترید إجابة علنیة تنشرها وسائل
الإعلام أو ترید إجابة شخصیة یهمس بها في أذنك بعد أن یلقاك خارج البلاد؟ یجب أن تكون دقیقًا

وتحدد مطلبك بوضوح.

أ أ أ



وهناك شيء أخیر أود التذكیر به، وهو أن الدكتور محمد إبراهیم سلیمان وزیر الإسكان السابق قد
نال وسمًا رئاسیا رفیعًا بعد أن ترك الخدمة تقدیرًا لعطائه لمصر، في حین أن الدكتور مصطفى الفقي

لم یحصل على أي أوسمة بعد تركه للخدمة وهو صاحب عطاء مماثل.. فهل هذا عدل؟
إني على استعداد لأن أتنازل عن كل الجوائز التي حصلت علیها ومن بینها میدالیات وكؤوس وعدد
٣ فوفوزیلا للرجال الذین خدموا مصر بإخلاص، غیر أن ما یمنعني أن هذه الجوائز قد حصلت

علیها في دورات رمضانیة في ریاضات عنكب وكُع والبرغوتة، ولا أظنها تلیق.
لكن أضعف الإیمان أن نترك هؤلاء الرجال یهنئون بجوائزهم وأوسمتهم من دون مضایقة.. ولا تنس

ا وهو أن السعد وعد.. عشان خاطري یا بلال! یا بلال شیئًا مهم
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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نقرة واحدة مقرفة
لیس مستغربًا قیام بعض رجال الفكر والأدب والسیاسة ممن حوت حیاتهم تجارب عریضة أن ینقلوا
جانبًا منها إلى القراء خصوصا إذا كان من ضمن هذه التجارب اقترابهم من شخصیات لها وزنها

وقیمتها وفي الحدیث عنهم ما یمتع القارئ ویفیده ویسلیه.
ومن هذا اشتهرت كتابات بكل اللغات تحت اسم عرفت هؤلاء أو أنا وهؤلاء.. إلخ.

لكن من ضمن شروط هذا النوع من الحكي أن یكون صاحبه متمتعًا بمصداقیة واحترام، وأن یكون
القراء قد اعتادوا منه الصدق والاستقامة حتى یكون لحوادیته قیمة ونفعًا، وكذلك أن تكون قد ربطته
بالشخصیات التي یحكي عنها علاقة حمیمة حقیقیة… أما أن یكون صاحب الحكایات مزورًا عتیدًا
ومحترف فشر ومساندًا للفساد، ومع هذا یحاول التمسح بالفكر والثقافة زورًا وبهتانًا والانتساب إلى
أهل الكتابة تعسفًا وجورًا مستغلا حالة الفوضى الشاملة وضعف ذاكرة الناس فیستمر في الكتابة
الأسبوعیة لعدة سنوات عن شخصیات یزعم أنه دنا منها وعرفها عن قرب، ویأخذ في سرد قصص
مملة سقیمة ملیئة بالأكاذیب عن أناس لا یعرف معظمهم أو یعرفهم لكنهم لا یعرفونه فهذا مما یدخل
في الدجل الذي تتحمله الصحیفة قبل أن یتحمله الهجاص الراوي.. وبخاصة أن الصحیفة دأبت على

أن تضع تنویهًا لهذا الهلس بالصفحة الأولى كل أسبوع وكأنه حدَثٌ مهمٌّ!
سنوات والناس تتوقع أن یتوقف الأستاذ ویفرغ من حوادیته الركیكة وهو لا یتوقف، حتى صاروا
یدركون أنه یكتب عن أي أحد تصادف وسار معه في نفس الشارع بعد أن فرغت الحكایات شبه

الحقیقیة من زمان!
والشخصیات التي یروي عنها تنقسم إلى أنواع: بعضهم شخصیات عظیمة حقا مما یستبعد معه أن
یكون قد صادقهم فعلا، وأنا على یقین أنهم ینظرون إلیه نفس نظرة رجل الشارع العادي له! وبعضهم
شخصیات محدودة القیمة ولا شأن للناس بصداقته بهم.. والغریب أنه في سرده لحوادیته عن أولئك
وهؤلاء لا یتبحبح ویأخذ راحته إلا وهو یروي عن الأموات الذین لا یستطیعون تكذیبه، أما عندما
یحكي عن الأحیاء من ذوي القیمة فسرعان ما یكتشف القارئ أن العلاقة التي ربطت الأفندي بهم لم
تتعد لقاء عابرًا أو مصافحة على الماشي أو تبادل بعض عبارات المجاملة في حفل أو ما شابه!.. ومع
ذلك یستغل أسماءهم في ملء المساحة وفي كتابة أشیاء من المؤكد أنهم أنفسهم یضحكون وهم

یقرءونها.
أما المفارقة المثیرة للتأمل فهي أن الصحیفة التي یكتب بها حكایاته المملة هي نفسها التي قامت منذ

سنوات ـ في ضربة معلم ـ بفضح جریمة التزویر الكبرى بمجلس الشعب والتي كان بطلاً لها!
ولعلهم یعتقدون أن هذه نقرة وتلك نقرة أخرى.. مع أنها كلها نقرة واحدة.. مقرفة!
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البرادعي والشخصیات القذرة
هل یولد الناس وصفحتهم بیضاء نقیة ثم تبدأ خربشات الزمن ووساخات البشر تخط على الصفحة
سطورها وتلقي علیها قاذوراتها؟ أو أن هناك من البشر من یولدون وطائرهم معهم، فیرضعون زبالة
من أول لحظة ثم یصیرون بعد ذلك مكبات نفایات غیر محكمة الغلق تمشي على الأرض وتسعى بین

الناس؟
مناسبة هذه التساؤلات هي أنني لم أستطع أن أفهم أبدا لماذا توعد أحد الضباع الضاریة الدكتور
البرادعي بالاعتقال؟ ولا أنفك منذ أن أطلق الضبع تهدیده أفكر في الدواعي التي حدت به إلى أن
یقطع كل صلة كانت تربطه ببني البشر ومن ثم یلتحق بدنیا الضباع التي لا تواجه الفرائس ولا تقوم
حتى بالصید أو القنص أو الافتراس وإنما تكتفي بكل دناءة بالتعیش على الجیف والرمم والجثث

المتعفنة.
حاولت أن أصل إلى العناصر التي صاغت تكوین هذا الكائن وأمثاله ومعرفة الأسباب التي أوصلته
لهذه الحالة وأن أفهم المراحل التي مر بها قبل أن یصل إلى مستوى الضبع الدنيء، وتساءلت بیني
وبین نفسي هل هو ضیق الرزق؟ هل هو غیاب القدوة؟ هل هي النفس الفاجرة الصغیرة التي ترغب
في المال والمنصب والضوء والحمایة بأي ثمن؟ أم هو الخواء والضعف المهني والثقافي وبالتالي
محاولة الاستفادة من غیاب العدل والاستعداد لتكملة النقص النفسي الحاد من خلال الزحف حول

أحذیة ذوي السلطان وطلب القرب من نعالهم وشباشبهم.
كنت أتحدث مع أحد الأ صدقاء عن هذا النوع من المخلوقات وأنا في شدة الغضب نتیجة عجزي عن
فهم كیف یمكن أن یفكر أحد العبید في إلحاق الأذى بشخص یسعى لأن یحرره من العبودیة والحیاة
المدنسة ویعیده إنسانًا من جدید عن طریق الدیموقراطیة والعدل والفرص المتساویة؟ علّق الصدیق
بأن مسألة العدل والفرص المتساویة هذه هي بالضبط ما یخیف الضبع وأمثاله لأنهم یعلمون جیدًا أن
الشفافیة والنظافة ستكشف حقیقة أنهم خلقوا للعیش في المزابل وتبین أنهم لا یستحقون لا المال ولا

المناصب ولا النفوذ ولا حتى الطلة على الناس من خلال التلیفزیون..
وأضاف صدیقي أن حكایة التلیفزیون هذه مهمة للغایة لان برامج (الصراع) التي انتشرت في
الفضائیات قد خلقت طلبًا عالیًا على الضباع والذئاب والنسانیس، ومن سمات هذه البرامج أنها
تستضیف شخصیات متعارضة لإضفاء حیویة على الحوار، وقد كان من الممكن في الأزمنة النظیفة
أن یوجد شخصیات متعارضة یحظى كل منها بالاحترام، لكن في زمان العفن فإن هذه البرامج تجلب
شخصیة محترمة أو على الأقل تحاول أن تكون كذلك كأحد أطراف البرنامج، ویكون الطرف الآخر
شخصیة قذرة تحظى باحتقار المشاهد، وهذه الشخصیات القذرة تسعى من إستودیو إلى إستودیو ومن
برنامج إلى آخر، لذلك فإنهم یقاومون بشدة التغییر الذي قد یعید للوطن نظافته ویعید للمواطن آدمیته
ویؤدي إلى تعدیل نمط البرامج التلیفزیونیةو استغناء الفضائیات عن الشخصیات القذرة وهذا ما لا

یقدرون علیه!
وختم صدیقي كلامه قائلاً: هل عرفت أیها الساذج لماذا قام الضبع بتهدید الدكتور محمد البرادعي
الرجل الشریف الفائز بجائزة نوبل للسلام والساعي إلى تحریر العبید والاستغناء تمامًا عن خدمات

الشخصیات القذرة؟
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یا أنا یا خالتي..
المتهم بريء حتى تحضر خالته.. مبدأ قانوني معروف في جزر البحطیطي. ورغم أن هذا المبدأ یكفل
للمتهم أقصى عدالة ممكنة فإنني متنازل عن هذا الحق حتى أقطع الطریق على خالتي التي حتمًا

سوف یسعدها أن تحضر حتى تتم إدانتي!
وأنا بصراحة قد حولت موقفي من خالتي بنسبة مائة في المائة بعد كل ما فعلته لإلحاق الضرر
بمصالحي وبعدما لم تراع استثماراتي كما تفعل مع أولادها.. وشعاري من الآن سوف یكون یا أنا یا

خالتي.. لماذا؟.. أقول لكم:
تعرفون طبعًا أنّ یاما قلبي قال لي لأ وأنا ألاوعه.. وقد لاوعته طویلاً حتى ظن أنه لیس قلبي وإنما
قلب اللیل، وقد أعلن فقدانه الثقة بي وقرر أن یمنح ولاءه لمن یدفع أكثر، وأنا لا أملك سوى حب بلا
حدود وعلبة كشري خالي العدس صلصة زیادة، فهل یقبل قلبي أن یشاركني لقمتي ویكف عن أن

یقول لي لأ؟
سكت قلبي وتحدثت إليّ الزهرات الجمیلات كیف أنّ أعینها اتسعت دهشة.. لحظة القطف، لحظة
القصف، لحظة توقیع أحمد المغربي على عقد یمنح أحمد المغربي ملیون متر مربع بتلاتة تعریفة لم
یدفع منها شیئًا.. ومارادونا بتاع الأرجنتین.. بعت لي ألعب وینج یمین. اعتذرت لمارادونا لأني

أشوَل، فأرسل لي باقة علیها بطاقة، قرأتها وأنا بین إغماءة وإفاقة.
أزهار مارادونا جاءت إليّ وأحزانها الملكیة ترفع أعناقها الخُضْر كي تتمنى لي العُمر حتى أعیش ثم
أموت كمدًا بفعل الأیام التي تخلت عني فیها خالتي وولاد خالتي ولم یخرج من كوع نطع منهم أن
یهبني أرضًا حتى لو كانت نصف ملیون متر فقط من الأرض التي ترتفع أسعارها بعد ربع ساعة من

التوقیع.
ولو كانت خالتي فیها الخیر لكان لها في الرجل السعودي الطیب أحمد المغربي أسوة حسنة، هذا
الرجل الذي ضرب خیر المثل في البر بأهله وعشیرته وبخاصة ولاد خالته. ألم تروا كیف منح واحدًا
منهم ملیون متر من الأرض اللي مثل اللوز، ولم یكتف بهذا وإنما اصطحب ابن خالته الآخر واقتنص
معه جزیرة آمون الساحرة على النیل بتلاتة تعریفة أیضًا قبل أن یلغي الرئیس التعاقد. ولا أدري
حقیقة سر إلغاء عقد جزیرة آمون خصوصا إذا عرفنا أن هذا العقد لم یكن الدافع إلیه الجشع أو الرغبة

في المكسب، وإنما كان الغرض الأساسي منه وصل ما انقطع من صلة الرحم بین المرء وأهله.
وأشد ما یؤلمني الآن أن یتصور البعض بعد إلغاء البیعة أن الموضوع كان عبارة عن (خالتي وخالتك

واتفرقوا الخالات) لأنني أقبل أي شيء في الدنیا إلا أن تتفرق الخالات.
وعلى الرغم من أنني لم أحلم یومًا بالحصول على جزیرة آمون فإني لا أنفي أطماعي القدیمة في
جزیرة بدران، وزعلي من خالتي أساسه أنها بعد أن تزوجت من السید بدران رفضت أن تهبني جزءًا
صغیرًا من الجزیرة رغم أنها لم تتزوج من بدران إلا طمعًا في جزیرته، لكنها استأثرت بها وحدها

هي وأولادها ولم تفكر في أختها وولاد أختها.
من الآن كل واحد یعرف مصلحته، وإن كان لك عند الكلب حاجة قل له یا بن الكلب یا حرامي! لكن

حاسب لأنه ممكن یعضك في مؤخرتك.. ومن الآن یا أنا یا خالتي!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon


https://t.me/Motamyezon


تعالي لي یا خالتي
نشرت صحیفة الدستور أن وزیر الإسكان أحمد المغربي قام بتوقیع عقد یتضمن منح أولاد خالته

ملیون متر في القاهرة الجدیدة بسعر رخیص عقب تولیه وزارة الاسكان بفترة قصیرة.
في الیوم التالي قرأنا نفیًا قاطعًا للخبر على لسان أحد كبار المسئولین بالوزارة، وكان النفي القاطع في
غایة (الطعامة) إذ إنه اعترف بتوقیع الوزیر على عقد الأرض لكنه أعلن أن هذا التوقیع كان إنفاذًا

لاتفاق سابق تم قبل تولي الوزیر الحالي وفي عهد وزیر الإسكان السابق!!
بعد قراءتي للخبر ولمحاولة نفیه وصلت إلى اقتناع بأن الموضوع لا یخرج عن أحد أمرین: إما أن
الوزیر هو الذي قرر منح الأرض للشركة المملوكة لأقاربه بسعر ٢٥٠ جنیها للمتر ثم قام بتوقیع
العقد بعد عدة شهور، وإما أن الوزیر لیس هو الذي اتفق مع أولاد خالته على منحهم الأرض لكنه من

وقع معهم العقد!
وعلى الرغم من تصوري في البدایة أن الأمرین هما شيء واحد ولا فرق على الإطلاق بین أن تقرر
منح أولاد خالتك أراضي مصر بسعر بخس وبین أن یأخذ غیرك القرار ویقتصر دورك أنت على
توقیع العقد معهم!.. إلا أنني بعد نفي المسؤول القاطع لأن یكون الوزیر أحمد المغربي هو من قرر
منحهم الأرض لكنه (حایاللا) من وضع إمضاءه الكریم على أرض قد لا یكون موافقًا على منحهم
إیاها! أقول إنني بدأت أتفهم الموقف وأعتذر عن سوء ظني الذي صور لي في البدایة أن الوزیر منح
ملیون متر مربع لأولاد خالته فإذا بالرجل مظلوم ویقتصر دوره في العملیة فقط على مجرد التوقیع

على منح أولاد خالته ملیون متر مربع من أرض مصر بسعر كومیدي!
طبعًا أنا أعلم أن أحد كبار المسؤولین بالوزارة سیرد بأن هذا السعر لم یكن كومیدیا على الإطلاق
عندما تم تخصیص الأرض لأولاد خالة الوزیر لكنه كان السعر الطبیعي الذي یتم به البیع لعموم
المصریین الذین لیسوا أولاد خالة أي وزیر. وأنا أهنئ مقدمًا المسؤول الفكیك الفطن على یقظته
وفطنته.. لكن مع ذلك یتبقى عندي سؤال أرجو ألا یستبوخه أحد أو یعده تطاولاً أو تشكیكًا لا سمح االله
لأنه یتعلق بالمصادفة التي تجعلني أمنح أولاد خالتي عقد الأرض ثم أقوم من فوري بتغییر نظام البیع
لیكون بالمزایدة الأمر الذي یترتب علیه أن یرتفع سعر الأرض إلى عنان السماء ویتحول أولاد خالتي

في لحظات إلى ملیاردیرات!
أنا سؤالي بريء ولا أقصد منه أي شيء مما دار في ذهن أصحاب النوایا السیئة، لهذا فإنني سأقبل
فورًا وبكل رحابة صدر وحسن نیة الإجابة القائلة بأن نظام المزایدة هذا ترتب علیه تضاعف الفلوس
التي دخلت الخزانة العامة والتي أخذتها الوزارة من المصریین الطیبین الذین یریدون بناء مسكن لهم
وللعیال، أي أن النتیجة كانت لصالح الوطن في النهایة.. حتى لو كانت خالتي وأولاد خالتي قد
استفادوا من القرار وأصبح ملیون المتر خاصتهم یساوي أكثر من خمسة ملیارات فإنه لیست هناك

مشكلة في أن یكون صالح الوطن وصالح المواطن (ابن خالتي) هما شیئا واحدا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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كباب وكفتة
أشعر بالرثاء لأجهزة الأمن على زمن عبد الناصر تلك التي طالها وعلق بسمعتها عار استخدام
أسالیب قاسیة مع المعارضین وصلت إلى التعذیب البدني. وسبب رثائي لهم تحدیدًا على الرغم من أن
تراث استخدام العنف والتعذیب مع المعارضین لم یتوقف یومًا واحدًا حتى الآن، هو سذاجتهم في
التعامل مع التنظیمات الشیوعیة! لقد كانوا لفرط طیبتهم یظنون أن هؤلاء الناس خطرون على النظام

ولم یروا وسیلة لدرء ما تصوروا أنه خطرهم سوى اعتقالهم وتعذیبهم بقسوة.
والحقیقة أنني عندما أنظر الآن لمن تبقى من فلول هذه التنظیمات أدرك خیبة الأجهزة التي لم تفهم أن
هؤلاء الناس كان یمكن أن یستقطب النظام معظمهم ویجعلهم جنودًا له لو أنه حل الكیس قلیلاً ومرر
إلیهم بعض النفحات، لكن یبدو أن ذلك الزمن كان طابعه الاستقامة التي وصلت أحیانًا لحدود الغباوة.
واستمرت نفس الغباوة على زمن السادات الذي كان یكره الیساریین كراهیته للشیطان فضن علیهم
بأي نفحات من التي كانت كفیلة بجعلهم یؤیدون كامب دافید ویباركون الانفتاح الاقتصادي ویؤیدون

بیع المصانع!
على العكس من ذلك كانت الأجهزة الأمنیة في عهد مبارك التي فهمت أن هؤلاء الناس یمكن أن
یتحمسوا لخدمة النظام، أي نظام إذا هو أطعمهم كفتة وشیش طاووق! وهذا ما حدث بالضبط.. إذ إن
النظام الذي یدافع عنه الیوم شیوعیو الأمس هو الذي یصادق إسرائیل ویحاصر الفلسطینیین ویشرد
العمال ویبول على كل أفكارهم التقدمیة. هذا الكلام حقیقي تمامًا ولیس نكتة لأن كل من منحوه مقعدًا
بالتعیین في أحد مجالس الهلس أو منحوه وظیفة ومرتبًا یأكل منه لحمة وفراخا باع القضیة وأصبح

یعمل بمنتهى البساطة في خدمة نفس الجلادین الذین كان یعارضهم!
ومما یؤكد هذا الكلام ما نراه الیوم ماثلاً أمام الجمیع من أن مؤیدي الاستبداد وبقاء الأوضاع المتكلسة
ومقاومة أحلام الناس في التغییر یتصدرهم شیوعیون كنا نظنهم مناضلین وحالمین بالتغییر فإذا بهم
من الذین إذا أطعمْتَهم شاورمة تستطیع أن تمتطیهم وتسوقهم حیثما شئت. أحد هؤلاء یركب حزبًا كان
یضم القوى الوطنیة في السابق، والیوم أخذ الحزب العتید وربطه بذیل الحزب الوطني وصار یعقد
المؤتمرات التي ظاهرها المطالبة بالتغییر وحقیقتها مناهضة الحراك الحالي وإجهاض أي عمل
وطني یلامس أحلام الناس وذلك في صورة مخزیة جعلت من حزبه المعارض معارضًا للشعب
ولیس للحكومة! والآخر الذي ما زال یعیش على بقایا وهج حققه من الدفاع عن الفقراء قبل أن تدركه
سندوتشات الوزیر، فأخذ یكتب ویكتب مستخدمًا البلاغة و(اللماضة) القدیمة في كل ما یطلبه الأسیاد
وآخره مقاله المشین الذي نسب فیه للبرادعي أنه قال للنشطاء السیاسیین الذین اجتمع بهم: (نحن لا
نجتمع بهدف السعي من أجل إصلاح دستوري، ولكن من أجل دعم ترشیحي للرئاسة من دون أن
ینافسني أحد من الحاضرین). الجملة السابقة نسبها السید المناضل للدكتور البرادعي دون أن تؤلمه

بواسیره أو یشكّه ناصوره أو یطرف جفنه.
وحتى عندما كتب الدكتور حسن نافعة نافیًا عن البرادعي قول هذه الجملة الملفقة فإن المناضل في
تعقیبه على رد نافعة لم یتطرق إلیها وإنما قام بتهدید الدكتور حسن نافعة بإمكانیة أن یلصق به تهمة

مساندة الإخوان!

أ لأ أ أ أ أ



لهذا فأنا لا أهزل عندما أقول أن الأجهزة على زمن عبد الناصر والسادات لم تفهم أن خمسة
كیلوجرامات مشاوي مشكّلة مع العیش والسَلطات كانت تكفي وقودًا لتحریك كتیبة من الرفاق في أي

اتجاه یریدون!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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في صیدلیة التمساح
 یا مصر وانتي الحبیبة 
 وانتي اغترابي وشقایا 
 وانتي الجراح الرهیبة 
 وانتي اللي عندك دوایا 

(أحمد فؤاد نجم)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


اللبوس للجمیع
لامني بعض الأصدقاء وسألوني مستنكرین: لماذا لم نسمع رأیك في الانتخابات التي جرت وقائعها

أخیرًا وأنت الذي لا یترك شیئًا في العادة لا یكتب فیه؟
أوضحت لهم أنني على عكس ما یعتقدون لا أكتب حول كل ما یحدث، ولكني في حقیقة الأمر أنتقي
ما یستحق الكتابة عنه والتعلیق علیه، وكثیرًا ما وجدت أمورًا جسامًا تحدث ولم أعلق علیها بسبب أن
هناك من فعل هذا باقتدار فأوفى الموضوع حقه ولم یترك لي أو لغیري ما یقال، وأنا لا أمیل إلى

تكرار ما قاله غیري إلا لو كانت هناك زاویة جدیدة للتناول.
وفیما یتعلق بالانتخابات الأخیرة فإنني لم أعلق علیها لأنني كنت مشغولاً في واقع الأمر بالضحك
والقهقهة أكثر من أي شيء آخر. الضحك والقهقهة على الذین أحبوا ثم خذلهم الحبیب. إن الأمر
یتجاوز هذه المرة مقولة أنهم أخذوا بمبة أو أخذوا زومبة أو حتى أخذوا البنسة.. لقد كان السیخ هذه
المرة محمیا بالنار، وقد أخذهم العفریت في الخرابة وعمل لهم حاجات قلة أدب ثم رفض أن یستر

علیهم. والأكثر إیلامًا أنه رفض أن یمنحهم الربع جنیه الذي یُدفع في مثل هذه الحالات!
كنت أضحك على الذین ظنوا أنفسهم واعین وأولاد ناصحة یستطیعون أن یضحكوا على الكلب
العقور وأن ینتزعوا من بین أنیابه قطعًا صغیرة من لحم الوطن التي أراد أن یلتهمها وحده. أنا لا
أصدق أن هناك من فكر في نزول الانتخابات لصالح هذا الشعب ولصالح هذا الوطن.. كلهم ممثلون
یضحكون علینا.. حتى لو كان من بینهم من أبلوا بلاء حسنًا في المجلس السابق فهم بالتأكید قد عرفوا
أن جهدهم السابق قد ذهب أدراج الریاح، وأن جهدهم اللاحق سیلحق بسابقه، ومع هذا أصروا على
الترشح وهم یضحكون علینا وعلى أنفسهم. كل من فكر في الترشح كانت تحدوه طموحات شخصیة،

أما خیر الوطن ومصلحته فلیست مجالس اللهو والعبث مكانًا مناسبًا لتحقیقه.
لم یفهموا ما فهمه أبناء الشعب حتى الأمیون منهم الذین بفطرتهم ینصرفون عن هذا اللغو والهراء،
وحاولوا تسویق مقولات غبیة لعینة لا یطلقها إلا أحمق لا یرید أن یتعلم، ولم تكفه ثلاثون عامًا من
الدعارة المتصلة لیفهم أن الإدلاء بالصوت في الانتخابات في هذا الوطن هو قلة قیمة لا تلیق بالإنسان
المحترم. حاولوا تكرار نفس المقولة السقیمة السخیفة المملة التي تقضي بأن المشاركة والإیجابیة
خیر من القعود والتقاعس وأن الحضور المكثف للناخبین من شأنه أن یسد منافذ التزویر ولا یدع

فرصة للمجرمین للاستیلاء على بطاقات الذین لم یحضروا وتسویدها لصالح أفراد العصابة!
لم یفهم هؤلاء الحكماء أن اللعبة تضم أجزاء عدیدة وأن الصنادیق لیست جزءًا أساسیا من اللعبة، ذلك
لأنه بإمكان الناخبین أن یقبلوا بحرارة على الإدلاء بالصوت وبإمكانهم أن یتسلقوا الأسوار لدخول
اللجان المغلقة، وبإمكانهم أن یصارعوا الأمن والبلطجیة والشبیحة، وبإمكانهم أن یرغموا الموظف
الوسخ على إیجاد أسمائهم في الكشوف. یستطیعون كذلك من أجل مرشحهم المحبوب أن یقوموا
بحمایة الصنادیق بأجسادهم، وأن یتابعوا عملیة الفرز والعد وحساب الأصوات، بإمكانهم أن یبذلوا
دماءهم.. بإمكانهم أن یفعلوا كل هذا وأكثر.. لكن ما الحل إذا فعلوا كل هذا وبدا لهم من خلال الفرز
والعد وشهادة القضاة أن مرشحهم قد فاز باكتساح.. ثم إذا بأحد حیوانات السلعوة یمسك بالمیكروفون
لیعلن النتیجة التي تخالف كل ما رأوه بأعینهم وكل ما ضحوا من أجله.. ثم یتم اعتماد النتیجة بمجرد

النطق بها ولا تفلح أحكام القضاء ولا دماء الأبریاء في وقف المهزلة!

أ أ



لهذا كله فإنني ما زلت أضحك على كل من (حب ولا طالشي) ودائمًا ما أتذكر في مثل هذه الحالات
الكاتب الأعجوبة الأستاذ أحمد رجب وهو یتمثل حال المرشح من خلال أغنیة أم كلثوم التي تقول فیها

(أصون كرامتي من أجل نفسي) وقد حولها الأستاذ رجب إلى (أهین كرامتي من أجل كرسي)!!
وإذا كان البعض قد ظن أن التمساح الرهیب قد یسمح لهم بأن یلتقطوا فتات اللحم من بین أسنانه وهو
فاغر فاه على اتساعه، وظنوا أن التمساح یحتاج إلیهم لأداء هذه المهمة، فإنه قد اتضح لهم الآن أن

التمساح قد فضّل أن یترك بقایا الطعام لتتخمر وتتعفن بین أسنانه على أن یتركها للطیور اللطیفة!
ولعلهم یكونون قد شفوا من أوهامهم بعد العلاج الذي قدمه لهم التمساح نتیجة التسلخات التي أحدثها

فیهم!
وفي الحقیقة فإن ما صرفه كل من شارك في اللعبة من صیدلیة التمساح كان صنفًا واحدًا أصر على

تقدیمه لضحایاه.. وقد وزعه علیهم بالعدل والقسطاس لیثبت أن: اللبوس للجمیع!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ادبح یا زكي إدوار!
كنت في إجازة من الكتابة عندما سمعت عن حكایة شراء رجل الأعمال السید البدوي لصحیفة
الدستور، ومن ثم لم یتسن لي أن أقول رأیي في الموضوع، ولم أر داعیًا لقطع الإجازة وإرسال مقال
خصیصًا لهذا الغرض، فضلاً عن أنني أحسست أن مقالاً كهذا قد یسبب حرجًا لإبراهیم عیسى مع
ك الجدد رغم تأكدي من أنه كان سینشره! لهذا آثرت أن أنتظر وأترقب فصول التمثیلیة التي المُلاَّ

كنت أرى كل مشاهدها ماثلة أمامي.
كان السؤال الذي تداولته مع كل أصدقائي هو: ما المدى الذي سینتظرونه قبل أن یقوموا بإقالة

إبراهیم عیسى؟ البعض قال سنة والبعض الآخر قال ستة شهور.
في هذه الأثناء كانت رسائل ترد إليَّ على البرید وعلى الفیس بوك من القراء تسألني في انزعاج: هل
ك الجدد؟ وكنت أرد بأنني لم أشغل بالي في السابق أبدًا ستستمر في الكتابة بالدستور في وجود المُلاَّ
بأسماء مُلاك الصحف وقد وطنت نفسي منذ بدأت حالة الكتابة المنتظمة أن أتمثل قول الشاعر بشار

بن برد:
إذا أنت لم تشرب مرارًا على القذى
ظمئت وأي الناس تصفو مشاربــه!

لهذا كان كل ما أشترطه في الصحیفة التي أكتب بها هو حسن السیر والسلوك وعدم وجود مشاكل
تحریریة من اختصاص بولیس الآداب تتعلق بأعمال القوادة وتسهیل الرذیلة وخلافه!

وكان یكفیني وجود إبراهیم عیسى كصمام أمان یحمي ما أكتبه وینشره كما هو، الأمر الذي سمح لي
بأن أكتب كل ما خطر على بالي ومكنني من أن أطحن كثیرا من الشخصیات الفالصو الذین كان
البعض یشیع بأن إبراهیم عیسى یعمل معهم وبالتالي لن یقبل أن یتركني أنتقدهم وأهاجمهم في
صحیفته. أثبت لي إبراهیم أنه رجل حقیقي ولهذا كنت أكتب ببلاش دون أن أتقاضى أجرًا وأنا في

غایة السعادة!
ثم وصلتني دعوة للسحور أقامها الملاك الجدد تجمع السادة الكتَّاب والصحفیین بالدستور في قاعة

فاخرة بفندق فور سیزونز.
كنت قبل وقت قلیل قد انتقدت الدكتور السید البدوي في أحد مقالاتي ونبهت القراء إلى خشیتي من أن
یكون حزب الوفد هو الوریث لبعض مقاعد الإخوان في الانتخابات المزورة القادمة بناء على
تصریح أطلقه البدوي، وأعلن فیه أن حزبه سیحصل على ٢٠ مقعدًا في الانتخابات القادمة..
وتساءلت في مقالي كیف عرف البدوي عدد مقاعده في انتخابات هو یعلم أنها ستزور حتمًا؟ هل
جلس مع المزورین وشاف النتیجة في الكونترول؟. ومن الغریب أن هذا المقال بالذات كان به خطأ
مطبعي جعلني أطلب إعادة نشره مرة ثانیة فتم نشره مرتین. والذي لم أكن أعرفه واتضح لي بعد ذلك
أن هذا المقال تزامن نشره مع المفاوضات التي كانت جاریة لشراء الدستور، ومع هذا نشره إبراهیم
عیسى مرتین.. فیالروعة هذا الرجل! بالمناسبة اسم المقال (صدقة یمنحها لص) لمن أراد أن یقرأه

على النت.
لهذا فقد فوجئت لیلة السحورعندما أقبل عليّ الدكتور البدوي مصافحًا ومحییًا برغم ما كتبته عنه

وقلت لنفسي: هذا الرجل إما إنه كبیر النفس جدا ویقدر الاختلاف في الرأي وإما أنه داهیة أریب!

أ أ أ أ أ



بعد أن جلسنا وأخذنا أماكننا حول الموائد، وبعد أن ألقى إبراهیم عیسى كلمة مرتجلة تحمل كثیرا من
الأمل، صعد إلى المنصة شخص لا أعرفه وأمسك بالمیكروفون في سعادة ظاهرة. سألت الصدیق
الجالس إلى یساري: من هذا؟. فقال: هذا مجدي إدوار شریك السید البدوي في ملكیة الدستور. بعد أن
بدأ الرجل یتكلم أدركت أن الدكتور السید البدوي رجل داهیة ولا یفترق عن حكامنا الذین یأتون لنا
بوزراء ومساعدین من نوعیة فلان وعلان، وذلك حتى نعرف قیمتهم ونبایعهم مدى الحیاة بعد أن

نرى مستوى مساعدیهم!
تحدث الأخ حدیثًا ركیكًا لا ترابط فیه ولا فكر ولا مقدرة لغویة عن أشیاء بدت لي عجیبة.. فالأخ
یعرض لنا أفكاره وفلسفته في الحیاة ورؤاه السیاسیة وكلها أبعد ما تكون عن خط الدستور بل إنها

تتصادم بكل قوة مع الجریدة التي یزعمون أنهم اشتروها للحفاظ علیها وتطویرها.
عدت أسأل الأصدقاء: قلتوا لي مین ده؟. فأجابني أحدهم: هذا عادل إدوار الذي سیوضع اسمه على

صدر الجریدة!
استمر الرجل یتكلم حتى ظننت أن هذه اللیلة لن تنقضي قبل أن تكون روحي قد أزهقت.. لم أكن
وحدي الذي أصابه الملل، لكن كل من بالقاعة بدءوا یتأففون استعجالاً لأن ینهي كلمته حتى یتركنا
نأكل اللقمة ونروّح. ویبدو أنه أحس بموقف الحاضرین فقرر أن یعاقبهم واستمر متحدیًا أولئك الذین
بدءوا یرفسون في الأرض من السأم والإعیاء.. بدأت الهمهمات بأن الرجل یتكلم بفلوسه وأنه لولا

هذه الفلوس ما أمكن له أن یقترب من المنصة ویلقي على أسماعنا أفكاره الألمعیة.
وهنا تصرف كل من بالقاعة على نحو واحد دون اتفاق. أعطى الجمیع ظهورهم للمنصة وبدءوا
أحادیث اجتماعیة مبرهنین على أن فلوس هذا الرجل لن تجلب له وسط هذا الجمع مستمعًا واحدًا له
قیمة! وعندها فوجئ الجمیع بالرجل یتشنج ویعلو صوته قائلاً: ما ینفعش كده.. عندما أتكلم لازم
تسمعوني.. إذا لم تسكتوا وتستمعوا فسوف أنزل! علا صوت من مائدة قریبة: مین الراجل ده یا
جماعة؟! فأجابه واحد ابن حلال: هذا منیر إدوار.. وهو جاي مع السید البدوي وسوف یعمل على

تطبیق أفكاره التي سمعتموها الآن في الصحیفة!..
على أي الأحوال فرح الجمیع عندما غضب إدوار متصورین أنهم نجحوا في إسكاته.. لكن على
مین؟.. ابتلع الرجل غضبه وظل یتحدث لمدة أربعین دقیقة حتى إنني أحسست بجلدي وقد بدأ ینشع

زیت!..
خرجت وذهبت للحمام ثم عدت والأ خ ما زال یحكي.. خرجت ثانیة وشربت شایا في الردهة
ورجعت والأستاذ عاطف إدوار ما زال یضرب في العجین. لكن الناس كانت قد نسیت وجوده
وانصرف الجمیع للأكل والشرب والدعابة حتى إن أحدًا لم ینتبه بعد أن ترك المایك ونزل من على

المنصة!
لست ألوم هذا الرجل على أي شيء.. فقد كانت حالته واضحة تمامًا تلك اللیلة، وأعتقد أن من یلومه
یخسر.. لأنه یستطیع بسهولة أن یبرر موقفه ویقول: أنا عبد المأمور.. یقولوا لي ادبح یا زكي إدوار..
یدبح زكي إدوارد…. بیع یا زكي إدوار… یبیع زكي إدوارد. اهرب یا زكي إدوار.. یهرب زكي

إدوار.
لكني مع هذا لا أعتقد أن زكي إدوار ومعلمه الداهیة یستطیعان الهروب مما اقترفت یداهما!..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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آه یا وطني الحزین
آه یا وطني الحزین.. حولتني بلحظةٍ
من شاعر یكتب شعر الحب والحنین

لشاعر یكتب بالسكین.
هذا بعض مما خطه قلم الشاعر نزار قباني تعبیرًا عن المسار الذي اتخذه شعره رغمًا عنه.. فبدلاً من
أن یتفرغ لشعر الهوى والغزل الذي یتقنه ویحبه ویبرع فیه وجد نفسه والحرائق تشتعل في وطنه یدع
ترف أشعار العشق والغرام لیدخل معمدانیة النار ویكتب بالسكین أشعارًا حادة جارحة یستشعر

قارئها نصل السكین وآلام جروحه.
وبالنسبة لي عندما أنظر إلى العمر الذي مضى أراني أقرب ما أكون لهذا المعنى الذي قصده نزار
قباني.. فكثیرًا ما وجدت نفسي ممتلئًا حد التخمة بقصیدة شعر تقف أبیاتها على الباب منتظرة أن أمد
یدي وأقطفها، أو مشحونًا بعمل روائي تتشكل فصوله وشخوصه وتمثل أمامي بوضوح ولا ینقصها
سوى أن أتفرغ وأجلس لأكتبه.. لكن للأسف فإن الوطن الحزین لا یرحم ولا یترك لي فسحة لأكتب

ما أحب.
بالأمس أرسل لي صدیق عزیز رسالة قصیرة قال فیها: (مقالك الیوم قاسٍ للغایة رغم حقیقة ما
كتبته). فرددت علیه قائلاً: أنا أعلم أنه كذلك ولست سعیدًا بما كتبت.. ولكن ماذا أفعل؟ كل یوم جرح
جدید وكل ساعة مفاجآت غادرة حتى لم نعد قادرین على اتقاء الضربات الآتیة من كل اتجاه.. من
رجال السیاسة ورجال الأمن ورجال البیزنس ورجال الدین.. ولقد تكسرت النصالُ على النصال حتى
لم یبق موضع في الروح إلا وبه ضربة سیف أو طعنة خنجر. فهل یترك المرء كل هذا الإجرام في

حق الوطن وأهله ویسكت عنه ثم یجلس لیكتب قصصًا وأشعارًا عن الحب والهوى!
كنت أحلم زمان بأن الثورة التي أنصفت الفلاحین وقامت بتوزیع خمسة فدادین على كل فلاح تمنحني
بالمثل أفدنة خمسة، وتمنیت أن أبني في وسطها بیتًا صغیرًا من الطوب اللبن على طریقة المعماري
الأعظم حسن فتحي، وأن أزرع الأرض بیدي وردًا وفلا ویاسمینًا وریاحین وأبیع جزءًا من الأزهار
لأتعیش من ثمنها وأهدي الباقي لأصدقائي وأجلس على باب البیت وبجواري زیر الماء البارد.. ثم
أمد بصري للأمام فأشاهد الحقول الخضراء وأملأ من منظرها عیني ومخیلتي ولا أفعل شیئًا سوى أن

أكتب أشعارًا تزید وتكبر كل یوم لتشكل دواوین كثیرة أعصر فیها قلبي وأقدمه للعشاق.
هل ترون كیف هو حلم بسیط وساذج حتى یظنه البعض سهل المنال؟.. لكن عشرات السنین مرت ولم
یزد مرور السنین الحلم إلا ابتعادًا!.. وأدركت بعد أن رأیت الحلم یفر من بین أصابعي ویركب الناقة
ویشرخ أنني تهورت بأكثر مما یجب وطلبت من الدنیا أكثر مما تستطیع أن تقدم لي وأن ما حلمت به

یفوق ما تمناه (علي) ابن الریس عبد الواحد عندما ذهب یطلب ید إنجي من أبیها الباشا!
وفهمت بعد فوات الأوان أنني مضیت بعیدًا في التحلیق بالخیال ولم أتبن حلمًا یسهل تحقیقه. فحتى
عندما أصبح شراء الأفدنة الخمسة ممكنًا بعد رحلة حیاة شاقة ومؤلمة.. أین هي النفس التي تقدر على
كتابة شعر الحب والعاطفة؟ وأین هو الجلد السمیك الذي یسمح: بأن یشاهَد الوطن یستباح،
واللصوص یقتسمون المسروقات في وضح النهار، والخیانة تتسمى حكمة، والوزیر وأولاد الحاجّة
خالته یستولون على أرض مصر بدون حساب، والإسرائیلیون صاروا أعز الأصدقاء والمقاومون

أ أ



أصبحوا إرهابیین، وأصدقاء السفیر الإسرائیلي من القوادین والبغایا یرفعون قضایا على من یكشف
سفالتهم، والفتنة الطائفیة من جانب الكهنة المجرمین تعصف بكیان الدولة؟.. ثم بعد كل ذلك تجد في
نفسك القدرة والرغبة في أن تجلس على شط القنایة ساعة العصاري والهوا مهفهف مرتدیًا الجلباب

الفلاحي المریح لتكتب أشعارًا!
لعنة االله على من حرموني من حیاة حلوة أظنني كنت أستحقها!..
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٨٠ ملیون یزید!
لم أعد أفهم شیئًا ولم أعد أعرف ماذا أفعل..

في العام الماضي نشرت الصحف المصریة قصة الطبیبین اللذین وقعا في براثن السلطات السعودیة،
وكیف لم تتردد تلك السلطات في الحكم علیهما بالسجن والجلد بالسیاط عدة آلاف من الجلدات لكل

منهما!
كانت الصحف تنشر كل یوم عن دموع الزوجتین والبنات والأبناء وحكایاتهم التي تمزق نیاط القلب
ساردة الوحشیة التي یتعرض لها الرجلان في سجون المملكة وهي تحكم على الناس بالهوى
والمزاج! ومما أكد للناس في ذلك الوقت حكایة الهوى والمزاج أن الأخ القاضي الذي أدانهما وقضى
بضربهما بالسیاط صرّح للصحف قائلاً: لو أن المتهمین كانا سعودیي الجنسیة لضاعفت لهما
العقوبة!! هنا أدرك الجمیع أن الأحكام تصدر هناك على ضوء جنسیة المتهم وربما لونه ورائحته

ونوع ثیابه!
أذكر وقتها أنني انفعلت وتفاعلت مع المأساة الشخصیة للرجلین وكتبت وشراییني تكاد تنفجر مهاجمًا
(لیس إدانة الطبیبین) ولكن ضربهما بالكرباج، ذلك أنني لم أقتنع أبدًا بمسألة أن السعودیة تطبق شرع
االله وأن الضرب بالكرباج هو جزء من هذا الشرع، ببساطة لأنني تعلمت من الإسلام والمسیحیة
والبوذیة والكونفوشیة أن من یستدعي القوات الأجنبیة لاحتلال بلاده وضرب أهله وغزو بلادهم لا
یحق له أن یتحدث عن شرع االله، ولا یجوز أن یضرب الناس بالكرباج منفثًا عن أحقاده تجاه

المصریین متذرعًا بالشرع، وهو الذي لا یستطیع أن ینفذ هذا الشرع على مواطن أمریكي مثلاً!
ثم تمر الأیام ویخرج الطبیبان من محبسهما ویعودان إلى الوطن من خلال صفقة غیر معلنة، ونتوقع
أننا سنراهما في مدینة الإنتاج الإعلامي ینتقلان من دریم إلى المحور والحیاة وباقي الفضائیات، كما
توقعنا أن یكونا نجمي الصفحات الأولى بالصحف الیومیة والأسبوعیة لفترة طویلة. ولكن لدهشة
الناس یتم إلقاء ماجور كبیر فوق الخبر ولا تنشر الصحافة شیئًا عن الأهوال التي توقعنا أن الرجلین
سیسردانها عن أیامهما في معتقل المغول. بل الأغرب أن الحدیث المقتضب الذي أدلى به أحدهما
أوضح فیه أن المعاملة بالسجن كانت طیبة للغایة والطعام شهي والرعایة الصحیة ممتازة والضرب

لم یكن بكرباج أو سوط كما نظن، لكن كان بخرزانة صغیرة ولم یكن مؤلمًا بالمرة!
وقتها شعرت بأنني غریب عن هذه الحیاة وتساءلت: ما هذا الذي أفعله بنفسي؟.. هل كان الطبیبان

یرفلان في جنة أبناء عبد العزیز بینما أنا جالس بعضي یمزق بعضي لهفًا علیهما؟!
ومنذ أیام قلیلة یفجعنا خبر الزیارة التلیفزیونیة التي قام بها وزیر التعلیم لإحدي مدارس حدائق
حلوان، ویراه الناس على شاشات التلیفزیون وهو یبعثر كرامة الناظر والأساتذة، كما قرأنا عن

حارس المدرسة الذي شتمه الوزیر وتوعده بالضرب بالجزمة.
ومرة أخرى أجد عروقي تنفر وضغطي یرتفع والأدرینالین یصل لمعدلات تسمح بخوض المعارك،
فأكتب مناصرًا الأساتذة الذین ذبح الوزیر كرامتهم وبعثر كبریاءهم أمام الشاشات وهو یحاول

الإیحاء بأنه یعید الانضباط للعملیة التعلیمیة!
ولكن بعد أیام أفاجأ بالصحف تنشر أن الأساتذة الذین أخذوا الطریحة على الملأ یطلبون لقاء الوزیر
لطلب الصفح والغفران، ویشهدون بأنه كان محقا في كل ما فعله بهم، ویبدون استعدادهم لبوس القدم



وإبداء الندم على غلطتهم في حق الوزیر!
حقیقة أنا لا أدري ماذا أفعل، ولا أعرف ماذا یرید هؤلاء الناس أن یفعلوا بي؟

هل یریدون أن یثبتوا لي أنني على خطأ في تعاطفي معهم وأنهم یستحقون كل ما یحل بهم؟ هل
یریدونني في المستقبل أن أقف مساندًا لمن یضربهم بالجزمة؟

أنا أعرف أن طول القهر قد جرد الناس من الفضائل، ولكن ماذا أفعل؟! إن هؤلاء الناس لا یدركون
أنني أصل أحیانًا لدرجة من الاحتقان أخشى معها على حیاتي، وأحیانًا أبكي بصوت مسموع بینما

أكتب!
أنا لا أطلب من الناس أن یواجهوا كربلاءاتهم الیومیة بشجاعة الإمام الحسین.. لكنني لا أستطیع أیضًا

أن أحیا وسط ٨٠ ملیون من أنصار یزید!
وكل الذي فوق الترابِ تُراب

عندي هدف في الحیاة أسعى للوصول إلیه، وهو على بساطته شدید الصعوبة، ولا یقدر على بلوغه
إلا أولو العزم أصحاب الإرادة الصلبة، وذلك أنه یحتاج إلى قدرة هائلة على الاستغناء والترفع

والاستعلاء على الدنایا.
تكمن صعوبة الهدف في أنه یتعارض مع السلوك العملي الذي یتدرب علیه الناس طیلة أعمارهم
وأصبحوا الآن یأخذون فیه دورات وكورسات تعلمهم ماذا یفعل الإنسان الذي یرغب في علاقات

طیبة ومصالح سالكة مع الناس.
أرغب بمنتهى البساطة في أن آخذ قرارًا حاسمًا باترًا لا رجعة فیه ومن دون أي استثناءات بأن أي
شخص أطلبه في الموبایل ولا یرد لا أكلمه مرة أخرى مهما كانت النتائج؛ لأنه من المعلوم أن
التلیفون المحمول یبین بوضوح المكالمات الفائتة ویعرفك من الذي اتصل بك عندما لم یكن التلیفون
في متناولك. قد یقول قائل: یا أخي.. هلا عذرت الناس، فربما كان من تطلبه مریضًا أو في عمل
مشغولاً أو في موقف صعب أو في حالة نفسیة لا تسمح له بالحدیث مع أحد، فكیف تأخذ منه موقفًا

حادا لهذا السبب البسیط مع أن خیر الناس أعذرهم للناس؟
وللإجابة عن هذه الملاحظة أقول إن كل ما سبق قد یكون صحیحًا، ولكن لیس عن هذا أتحدث.. أنا
أتحدث عن الإهمال العمدي في الرد.. أتحدث عن شخص لدیه انتفاخ نفسي یتعامل باستهانة مع
الآخرین ویشعر بالأهمیة متصورًا أن الناس ستتحمل قلة ذوقه طالما كانوا محتاجین إلیه.. والعجیب

أنك ستجد هذا الشخص دائمًا لدیه استعداد للحس بلاط من یحتاج إلیهم!
تكمن الصعوبة في الوصول لهذا الهدف الذي أتحدث عنه في أن كل كتب التنمیة البشریة التي یتعلق
بها الناس بشكل مجنون والتي تداعب أحلام الشباب في كیف تكون مدیرًا ناجحًا وكیف تكون جذابًا
للجنس الآخر وكیف تصبح ملیونیرًا في زمن قیاسي، تلك الكتب التي تعلِّم الناس إرشادات السلوك
وتحقیق النجاح وتأخذ بأیدیهم للوصول لأعلى المناصب، تتحدث عن أهمیة المرونة واللیونة
وامتصاص الصدمات وفوائد كبت الانفعال وضرورة رسم الابتسامة، كذلك احتمال قدر من قلة ذوق
البشر ومقابلة الإساءة بالإحسان. ومعلوم أن هذه الكتب في انتشار كبیر بسبب ضیق الفرص وشدة

المنافسة وضعف الثقة بالنفس وانعدام التأهیل.
لیست الكتب فقط هي من تعلم الناس تقدیم التنازلات، ولكن المصالح المتداخلة وتعقیدات الحیاة تصل
بهم إلى نتیجة مؤداها أن من لا یشرب مرارًا على القذى یظمأ، وأي الناس تصفو مشاربه؟ وتعلمهم

أ أ أ



أیضًا أن قدرًا من التناحة ضروري لتفویت الفرصة على من یرید أن یلتهم حقوقهم وإضاعة فرصهم،
كما أن الأمثال الشعبیة التي تدعي الحكمة تعلمهم أنه (إن كان لك عند الكلب حاجة قل له یا سیدي!).

لكل هذا وأكثر منه فإن الوصول لهذا الهدف الذي أسعي إلیه لیس سهلاً بالمرة، لأن الوصول إلیه قد
یلحق الضرر بمصالحك ومصالح من تحب، وقد یعطل مكاسب كان من الممكن أن تحصل علیها،
وقد یقطع علاقات وینهي صداقات كانت مثمرة أو حتى واعدة. لكني رغم هذا أزعم أنني قد نجحت
في أن أصل إلى أكثر من ٨٠ بالمائة من الهدف وهي نسبة لو تعلمون عظیمة.. ذلك أني والحمد الله لم

أقبل أبدًا أن یتسید عليّ الكلاب. ومع ذلك فإن سعادتي لن تكتمل قبل بلوغ الهدف كاملاً.
فلیتك تحلو والحیــاة مریرة

ولیتك ترضى والأنام غضاب
ولیت الذي بیني وبینك عامر
وبیني وبین العالمین خراب

إذا صح منك العفو فالموتُ هین
وكل الذي فوق التراب تراب

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أبناء اللصوص والغواني
في ذكري رحیل جمال عبد الناصر تتداعى الذكریات إلى سنوات الطفولة التي كانت خالیة من لعب
الأطفال ومن وسائل الترف والترفیه حیث كنا فقراء.. لم أكن وحدي.. كان زملاء الفصل والفصل

المجاور، والبیت والبیت المجاور كلهم مثلي، لذلك لم نكن نعاني الشعور بالحرمان.
ما زلت أذكر أن أقصى أحلامي كانت الحصول على سندوتش بسطرمة من التي كان یجلبها فراش
المدرسة بعد أن یقوم بجمع ثلاث تعریفات ممن یرید واحدًا. وكان عدد الراغبین من زملائنا الأثریاء
بالفصل لا یزید على ثلاثة أو أربعة! أما الباقون وأنا منهم فكانوا یكتفون بالسندوتش الذي یبیعه عم
سعد بائع الطعمیة بتعریفة! لكن إلى جانب هذا التبرم الذي كان یستمر خمس دقائق في الیوم كان
الزهو یملؤني بقیة الیوم كوني رئیسا للفصل (كانت معاییر الاختیار تجمع ما بین التفوق العلمي
والشخصیة). والجمیل أنه كان یداخلني یقین لا یعرف الشك أنني بالغ سندوتش البسطرمة وما هو

أكثر منه في المستقبل.
ولا شك في أن وجبة الجبنة الدمیاطي مع العیش المحمص (الوجبة المفضلة عند جمال عبد الناصر)
كانت تعطینا الإحساس بأن المسافة بیننا وبین رئیس الجمهوریة هي مسافة وهمیة. ولا یتصور أحد
كیف یكون موقفك من الدنیا وحبك لها وإقبالك علیها وتعلقك بها وعشمك فیها عندما تعرف أن طعام

رئیس الجمهوریة هو نفس طعامك.
ملحوظة: هذا الزهد هو أحد أسباب حبي للرئیس الإیراني أحمدي نجاد ولو كره المتعاصون!

قارنت بین هذا وما حدث من ابني وهو عائد من المدرسة مكتئبًا ذات یوم رافضًا الحدیث، وعندما
ألححت في معرفة سبب ضیقه اعترف لي بعد ضغط أنه یشعر في الفصل بأنه أقل من زملائه! لماذا
یا حبیبي بالصلاة على النبي؟ لقد أدخلتك أغلى مدرسة لغات مسایرة للموضة التي لم أستطع
مقاومتها، وأقوم عن طیب خاطر بدفع مصروفاتك التي تحصل في مقابلها على تعلیم هزیل وسخیف!
واخترت لك مدرسة مجاورة للبیت تمضي إلیها في دقیقتین، وأمنحك مصروفًا أخفیت عن أبي حجمه
حتى لا یظن أنه لم یحسن تربیتي.. ومن یوم أن أصبحت ابنًا لي لم أسمح بأن تركب أوتوبیس أو حتى
میكروباص حیث جئت إلى الدنیا ولدینا سیارة.. ناهیك عن الطعام والشراب والثیاب والنزهات
والسفر للخارج والسینما والمسرح. هذه الأشیاء التي كانت تشغل بالي وتصاحبني في أحلام الیقظة
طول الوقت وأنا في مثل سنك كلها بالنسبة لك مسلَّمات لا تستدعي أي توقف.. وعندما طلبت مني
٢٠٠ جنیه لشراء روایة (هاري بوتر) بالإنجلیزي من عند فیرجین منحتك المبلغ وأنا أضحك. وقتها
لم تفهم سبب ضحكي ولم تعرف التاریخ الذي استدعیته ولا المحطات التي مرت أمام عیني وأنا أنزل
لمبیع الكتب القدیمة في سور الازبكیة لأشتري كتبًا جدیدة.. وبعد هذا كله تأتي الآن لتقول لي إنك

تشعر بالحرمان!
ذهلت عندما صارحني ابني بأن معهم بالفصل أولادًا یأتون المدرسة وفي جیوب كل منهم آلاف
الجنیهات!. صرخت ملتاعًا: ماذا؟! آلاف الجنیهات؟. قال: نعم. قلت: ماذا یعمل آباؤهم؟ قال: رجال
أعمال.. وهم یقومون ببذر المال على السعاة والفراشین بل وبعض المدرسین!.. وكل یوم یطلبون
بالتلیفون الطعام دلیفري من المطاعم المنتشرة بالحي وتأتي سیارات الخدمة من المطاعم محملة

أ أ



بالوجبات التي ینتظرها المدرسون حتى إنهم أصبحوا یلحون في طلبها إذا تأخرت، وصار توددهم
إلى هؤلاء التلامیذ داعیًا إلى سخریتنا!

عند هذا الحد وجدتني لا أرید أن أسمع ولا أن أعرف المزید.. وترحمت على جمال عبد الناصر الذي
كنا في زمنه لا نملك شیئًا، لكننا لم نشعر بأننا فقراء. كنا مرفوعي الرأس ولم نعرف أبدًا القنوط أو

نحس بالضآلة والهوان، على العكس كان الأمل والكبریاء والثقة في الغد عنوان أیامي.
كنتُ الألفة على الفصل من دون أن یكون أبي وزیرًا أو تكون خالتي رقاصة، وكان المدرس رجلاً
بحق.. أما الیوم فإن أبناء اللصوص والغواني جعلوا ابني یشعر بالاكتئاب وجعلوني أشعر بالخجل

لأني أتیت للدنیا بأبناء وأسكنتهم في وطن العار!
رحم االله جمال عبد الناصر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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العقد الفرید.. في بشاعته
هناك في بلادنا منظومات فكریة وسلوكیة تشبه حبات العقد مرتبطة بعضها ببعض ارتباطًا وثیقًا، ولا

أظن أن حبة منها تحضر دون حضور أخواتها.
على سبیل المثال إذا وجدت رجلاً عربیا متحمسًا للمشروع الخاص ومؤیدًا لحریة السوق ومناوئًا
لفكرة تدخل الدولة والتخطیط إلى آخره.. هذا الرجل ومن دون أن أعرفه أستطیع أن أقول لك وأنا
مغمض العینین إنه یكره جمال عبد الناصر كراهیة التحریم.. لیس فقط توجهاته الاقتصادیة ولیس
فقط أخطاؤه وعثراته وإنما یحمّل الرجل كل ما حل بنا من مصائب من سنة ١٩٥٢ حتى الیوم..
ونفس هذا الرجل ستجده یلعن مجانیة التعلیم ودخول الفقراء المدارس والجامعات، مع أنه لا علاقة
على الإطلاق بین تشجیع المشروع الخاص وبین السخط على حق الناس في التعلیم، لكن هذا هو ما
یحدث، وستجده یكره مشروع السد العالي ویعتبره السبب في خراب مصر! وستجده بدون أسباب
ینتابه حنین مرضي لأیام الملكیة التي لم یعشها ولم یشهد یومًا واحدًا منها! واستكمالاً لبقیة حبات
العقد سنجد الحبة التالیة تتضمن حب إسرائیل أو على الأقل عدم الممانعة من التعاون معها، وهذا أمر
بالغ الغرابة لأن من یحبون التجارة وتبادل السلع ورؤوس الأموال أمامهم السوق العربیة الفسیحة،
وبإمكانهم تحقیق ثروات طائلة لا یلوثها الدم العربي الذي یلطخ كل شیكل یتعاملون به مع إسرائیل،

لكنهم أبدًا لا یستطیعون أن یبعدوا أبصارهم عن الكیان الصهیوني.
وهم لا یمكن بحال أن یحملوا أي إدانة لإسرائیل مهما ارتكبت من مجازر ومهما ولغت في دماء
الأطفال، لكنهم في كل الأحوال سیلتمسون لها الأعذار وسیقومون بتحمیل الضحیة العربیة كل اللوم
لأنها الطرف الذي استفز إسرائیل الودیعة الطیبة! وبطبیعة الحال فإن الحبة التالیة ستتضمن النقمة
والسخط والغضب على كل من یقاوم إسرائیل أو یرفع یده أمام وجهه لیتفادى ضرباتها، وستتضمن
هذه الحبة بذل كل الجهد والمال ووسائل الإعلام للتشهیر بالمقاومین ولصق كل التهم والأوصاف
البغیضة بهم. وغني عن القول أن نفس هؤلاء المؤیدین لحریة السوق، ودعه یعمل دعه یمر، في
بلادنا الحلوة ستجده من الكارهین للعرب وفكرة العروبة والروابط التي تجمع الناس من الخلیج إلى

المحیط، لأنهم یعتقدون أن رابطة البیزنس أغلى من رابطة الدم والدین والجیرة.
ولا أنكر أن هذه المسألة تحیرني بشدة وقد فشلت في أن أعرف لها سببًا، ذلك أن المواطن في الغرب
الرأسمالي الذي یعتبر المشروع الخاص في حكم المقدس لا یعتنق نفس الأفكار ولا تتملكه نفس
النوازع، فهو یستطیع أن یقیم بیزنسه الخاص من دون أن یحب أعداءه ومن دون أن یكره من
یدافعون عن تراب وطنه ومن دون أن یتحدث بالسوء عن مفاخر بلاده ومآثرها، ومن دون أن یهیل
التراب على الشرفاء بها ومن دون أن یمانع في أن یتعلم أهله بالمجان ـ من خیر بلدهم ـ ومن دون أن

یعتبر إسرائیل أعز علیه من أمه وأبیه وصاحبته وبنیه!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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قلة موارد أم قلة أدب؟
هل المشكلة تتمثل في قلة الموارد؟

هل أزمة مصر سببها أن الرزق قلیل والموارد محدودة حتى إذا زادت هذه الموارد أمكن للشعب أن
یأمل في الرخاء وأن ینعم مثل باقي خلق ربنا بناتج ثروته وخیرات أرضه؟

لا أظن.
فلو فرضنا على سبیل المثال أن الأرض تفجرت من تحت أیدینا نفطًا وغازًا وزیتًا وقطرانًا وسولار
وبنزین ٨٠ و٩٠ و١٠٠ فهل یجني شعب مصر شیئا من أنهار النفط كما ینعم المواطن الخلیجي

مثلاً؟
وهل إذا تفجرت ینابیع الماء واكتشفنا خزانًا جوفیا للمیاه یكفي لزراعة مائة ملیون فدان مع إمكانیة
الدفع بعشرین ملیون مواطن خارج الوادي الضیق لینشئوا جنة خضراء ویزرعوا كل المحصولات
من قمح إلى ذرة وشعیر ومن خضر إلى فواكه.. هل إذا غرقنا في المیاه العذبة وصار بإمكاننا زراعة
عشرات الملایین من الأفدنة یتغیر حال المصریین وینتقلون من حیاة الذل والمهانة والتسول

لیصبحوا مثل المواطن الأوروبي الذي یزرع الأرض ویعیش من خیرها في رغد وبحبوحة؟
للأسف لا أعتقد أن شیئًا من هذا یمكن أن یفید أو ینفع المواطن المصري. فبفرض أن المعجزة تحققت
وأمكن لنا أن نستخرج خمسین ملیون برمیلاً من النفط كل یوم فإن المستفید في هذه الحالة سیكون
الشریك الأجنبي الذي سیحصل على الجانب الأكبر من الغنیمة، أما حصتنا نحن فسوف یتم اقتسامها
بین جانبین.. الجانب الأول لن یخرج عن نادي إنبي الریاضي ونادي بترول أسیوط ونادي مازوت
مسطرد، وستذهب فلوس النفط إلى اللاعبین والمدربین والمعلقین وإلى الزلنطحیة من صعالیك
الإستودیو التحلیلي. أما الطرف المحظوظ الآخر الذي سوف یستفید من الاكتشافات البترولیة الهائلة
على أراضینا فهو الصدیق الإسرائیلي الذي سیحظى عندئذ لیس بغاز رخیص وبترول بتعریفة كما
یحدث الآن، لكنه سیأخذ البترول بالمجان بعد أن تقوم معاملنا بتكریره وتوصیله في أنابیب إلى
المستوطنات المقامة على الأرض العربیة المحتلة حتى تحصل مصانعهم على كفایتها وینعم

المستوطنون الیهود ببترول وغاز مصر!
أما في حالة العثور على الماء واستصلاح عشرات الملایین من الأفدنة فلن یكون للأسف لشباب
مصر أي نصیب فیها، لأنها كلها ستذهب إلى الولید بن طلال الذي أتوقع أن یبوس مسؤولونا أعتابه
حتى یرضى أن یأخذ خمسین ملیون فدان مرویة ومزروعة، وما علیه سوى أن یقطف ثمارها
ویبیعها وحلال علیه فلوسها.. لكنه مع ذلك سیتركها تبور ولن یزرع منها فدانًا واحدًا! وإذا تبقى شيء
من الأرض بعد ذلك فسوف یتم البحث عن أحد الأصدقاء من القتلة أو الخونة أو المخنثین ومنحه
ا لزراعتها إذا كانت الزراعة تضایق سیادته أو إیاها، وسوف یُكتب في عقد البیع أنه لیس مضطر

تسبب له حكّـة في المؤخرة أو تجعل أسنانه تضرس!
هذه هي الحقیقة بدون أي مبالغة.. لیست المشكلة هي نقص الموارد، لكنها نقص التربیة والأخلاق
والوطنیة، ورغبة السلطة في تعذیب وإهانة وإذلال المواطن المصري ومنح خیره للغرباء أمام عینیه

ثم الاستمتاع برؤیة الحسرة تقتله والكمد یفترسه!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الحیاة الردیئة
الحیاة ذات النوعیة الردیئة تحط من مدارك الناس وتجعل تذوقهم للجمال ضربًا من المستحیل. وكلما
طال بالناس أمد الحیاة الردیئة ازدادت الحواجز بینهم وبین الراقي من الفنون والآداب وتناءت
المسافات بینهم وبین المبدعین من أصحاب المواهب النادرة في الفن والأدب… ذلك أن إدمان القبح
واعتیاده یجعل الإحساس والفهم والتفاعل مع الفنون الراقیة والأدب الإنساني والقدرة الاستثنائیة شیئًا

بالغ الصعوبة، كما یجعل المبدع الحقیقي شخصًا غیر مطلوب ولا مرغوب ولا محبوب.
كنت في زیارة صدیق عائد من الخارج بعد سنوات طویلة، وقد طاب لصدیقي أن یقدم لي بمنتهى
الفخر ولده ذا السنوات العشر الذي یعزف على الكمان بعبقریة نادرة. قدم الطفل الصغیر عزفًا ساحرًا
لمقطوعات لیست سهلة مما جعل أكفنا تلتهب بالتصفیق من النشوة والسعادة ونحن نستمع
للكلاسیكیات الغربیة الراقیة إضافة إلى موسیقى أغنیات عبد الوهاب وأم كلثوم. وأخبرنا الصدیق أن
ابنه قد وصل إلى هذا المستوى على ید مجموعة من الأساتذة كانوا یتعهدونه بالرعایة والتعلیم، وأنه

قد شرع بعد عودته للوطن في اختیار أعظم الأساتذة لیستكمل معهم الولد رحلته مع الموسیقى.
في الحقیقة أن استمتاعي بالعزف الجمیل وفرحتي بالطفل الصغیر لم تمنعاني من التفكیر فیما
سیحدث لهذا الولد في المستقبل، وما سیحدث لأبیه الذي وفر له كل شيء حتى أصبح قطعة فنیة
تمشي على الأرض.. كیف ستكون حیاتهما بعد أن یكبر الابن ویجد أن أفضل ما تؤهله موهبته
للحصول علیه هو أن یكون عضوًا في التخت الذي یعزف خلف تامر حسني أو مصطفى قمر أو
محمد محیي أو هیثم وكریم ووائل ولؤي؟! وما قیمة كل الجهد والتدریب والكفاح في رحلة الفن إذا
كانت النتیجة في الآخر ستكون بهذه التعاسة؟ وكیف تكون الحیاة بهذا الظلم حین تقدم لمطرب
ضعیف عازفین مبدعین یقفون خلفه ویعزفون تفاهاته وذلك في تعبیر صارخ عن غیاب المعاییر

العادلة.
الأمر نفسه یمكن لمسه في حالة أي أب یصطحب صغیره إلى النادي ویلحقه بالتدریب على ریاضة
كالسباحة أو الجمباز أو القفز بالزانة وهي ریاضات تحتاج إلى تدریب طویل ومتواصل ومكلف
أیضًا، وحینما یبلغ لاعبها درجة كبیرة من الإتقان فإنه یقدم إعجازًا بشریا دالا على عظمة الخالق من
خلال مخلوقاته. وقتها أیضًا تنتابني نفس الدهشة وتعلق بحلقي ذات المرارة عندما أتصور مصیر
فتى المستقبل الذي قد یصیر بطلاً أولیمبیا یحصل لوطنه على میدالیات عندما یرى الإعلام
والجماهیر الغفیرة والفلوس بلا حساب تركع على أعتاب (جدّو وستّو وخالتو وعمتو) في الوقت الذي

لا یعلم أحد بوجوده ولا یحس به أحد!
في المجتمعات المتقدمة یشجعون كرة القدم، لكنهم في الوقت نفسه یحتفون بأبطال اللعبات الأخرى
ویمنحونهم ما یستحقون من الشهرة والمال والمجد. ویستمعون إلى الأغاني لكنهم لا یهملون صاحب
موهبة في العزف، ذلك أن نوعیة الحیاة هناك تتسع وتسمح بوجود جمهور للراقي من الفنون

والمتمیز من الریاضات وتجعل منهم نجومًا مشهورین.
أما هنا فإن خراب التعلیم وفساد الإعلام وتدهور الحیاة الثقافیة فضلاً عن وقوع الثروة في ید
الجهلاء.. كل ذلك حال بین الناس وبین الفهم والإحساس والتذوق.. وربما یفسر هذا ظاهرة جدو

اللاعب وجدو المطرب وجدو الممثل.. وكذلك جدو السیاسي!
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حنانیك یا عم العفریت!
تركَتْ التمثیلیة البشعة التي قام بدور البطولة فیها الوزیر أحمد ابن زكي بدر جرحًا غائرًا في نفسي
لدرجة تمنیت معها لو كنت حاضرًا أثناء قیامه بإهانة الناظر والمدرسین على مرأى من تلامذة
مدرسة الخلفاء الراشدین، وأقسم باالله العظیم أنني لم أكن لأتردد في أن أُسمع الناظر وزملاءه عن
الوزیر في وجهه بأعلى الصوت ما یرضیهم ویشفي نفوسهم التي حطمها الوزیر الفظ الغلیظ، الفرح
بالسلطة والراغب في أن یشتهر إعلامیا على حساب كرامة أناس قد یكونون عند االله والناس أقیم

وأرفع وأفضل منه مائة مرة.
ما یغیظ في مثل هذه الممارسات الهمجیة أنني أضع نفسي مكان هؤلاء البشر الذین سقط علیهم
الوزیر كالقضاء والقدر من دون توقع منهم، ثم استغل سلطته ومنصبه ومعرفته الأكیدة بأدب هؤلاء
الناس وأخلاقهم العالیة وتوقیرهم للرؤساء فأشبعهم إهانة وسخریة واستهزاء واستعرض شجاعته
أمام الكامیرات وفي حمایة حراسه على معلمین أفاضل مسالمین لیس من بینهم زلنطحي مجرم سافل
قلیل الأدب عدیم التربیة ولیس من بینهم معقد منحرف نفسیا فاقد للمروءة والشرف ولا من بینهم
ضال جهول یوزع سفالاته على الناس.. هم معلمون أفاضل سحقتهم حكومته وسحبت ثوب الستر من
فوقهم، ثم أتى جنابه لیجهز علیهم بكل ما سمحت به روحه من ألفاظ وقرارات مخالفة للقانون

ومعادیة للإنسانیة ولا تتفق مع الفضائل التي میزت المصریین دومًا.
ما یغیظ إلى حد القهر أنني أعرف أنه كان هناك بالتأكید من بین المدرسین الذین سحقهم الوزیر من
یستطیع في حالة منازلة أو مناظرة أو مناقشة عادلة لا یحتمي أحد طرفیها بالحراس المسلحین أن
یهزم الوزیر سواء بالمنطق والعقل أو من خلال السخریة والتهكم والقافیة. نعم لیس الوزیر هو البُرَم
الوحید في هذا الكون الذي یستطیع أن یتهكم على الناس أمام الكامیرات.. هناك أناس منحهم االله
طلاقة لسان وخفة دم وسرعة بدیهة ومنطقا واضحا وبإمكان أي منهم أن یقیم حفلة كومیدیا على
الوزیر ومن یتشدد له.. كذلك بإمكان أي منهم إذا أراد الوزیر المغتر بمنصبه أن ینزل لهم رجلاً
لرجل بعیدًا عن حراسه وأمن مركزه أن یجندله ویشندله ویقندله ویجعله یعجز عن النطق ومجاراة

الحوار.
لكن للأسف لا یجرؤ سیادة الوزیر على مواجهة أحد سوى المرؤوسین الذین یعلم أنهم في المركز
الأضعف وبالضرورة سیتحملون ظرفه وخفة دمه وصوته العالي وسیلزمون الصمت أثناء وصلة
التمثیل اللتي قام فیها بدور العفریت المخیف والتي من الواضح أنه استعد لها جیدًا باستدعاء
الكامیرات والمیكروفونات والفضائیات.. وأتصور أنه سهر طوال اللیل یذاكر الدور أمام المرآة
ویراجع جمل الحوار لیثبت للدنیا أنه جدع وأجدع من عتریس.. حتى شوفوا.. حتى بُصّوا.. لقد كان
سیادته ینظر للكامیرا ویحلم بلحظة یعود فیها للبیت حتى یقوم بتشغیل الشریط ویشاهد نفسه وهو یقوم
بدور سبع البرمبة أمام أناس محترمین وأولاد ناس حولتهم حكومته وحزبه إلى غلابة ضعفاء

فأصبحوا یستحقون اللین والرحمة ولیس الشراسة والعجرفة.
رفقًا یا عم الوزیر بالناس لأن االله یستطیع أن یفعل بك ما لا یخطر على بالك انتقامًا لمن هزئت بهم،
وعندما ترید القیام بدور العفریت فافعل هذا بالبیت أمام المرآة حتى لا تكسر نفوس أناس أبریاء

طیبین.
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ــیخ المحمــيّ السِّــ
النفس تبكي على الدنیا وقد علِمتْ
أن السعادة فیها ترْكُ ما فیــــــــــها
لا دار للمرء بعد الموت یسكنــــها
إلا التي كان قبل الموت یبنیــــــها
فإن بناها بخیر طاب مسكنــــــــه
وإن بناها بشرٍّ خاب بانیـــــــــها

(الإمام على بن أبي طالب)
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شكرًا باولو كویلو
للأدیب الكبیر باولو كویلو روایة مبهرة كتبها بصوت هامس لا یكاد یسمع لفرط شاعریته. الروایة
اسمها (على نهر بییدرا.. هناك جلست فبكیت).. تحكي الروایة عن الإیمان باالله وما یمكن أن یصنعه

بالنفوس وعن القوى التي یهبها االله لعباده الطائعین وعن طاقة الأمل المفتوحة للناس دومًا.
في حوار بین بطلة الروایة وأحد الرهبان حكى لها الراهب قصة أنقلها لكم بالنص:

(كان أحد العلماء یدرس سلوك القرود في إحدى الجزر الإندونیسیة، وقد توصل إلى تلقین قرد كیف
یغسل البطاطا في میاه النهر قبل أن یأكلها. فحبة البطاطا المغسولة من الرمل والقاذورات العالقة بها
تصبح شهیة الطعم. ولم یكن هذا العالم الذي یكتب دراسة حول قدرات التعلم لدى هذه الطائفة من
القرود لیتخیل للحظة ما سوف یحصل لاحقًا. فكم كانت دهشته عظیمة عندما لاحظ أن قرودًا أخرى
في الجزیرة راحت تقلد القرد المذكور. وحین جاء الیوم الذي تعلمت فیه كل قرود الجزیرة غسل
البطاطا، شرعت كل قرود جزر الأرخبیل تحذو حذوها. لكن ما یدعو لدهشة أكبر هو أن القرود
الأخرى تعلمت من دون أن تقیم أي صلة بالجزیرة التي أجرى فیها الاختبار! هناك دراسات علمیة
عدیدة ومتنوعة حول هذا الموضوع. لكن التفسیر الأكثر شیوعًا یقول إنه عندما یتطور عدد معین من
الأفراد، فإن النوع بأسره یتطور في النهایة. ما زلنا نجهل كم هو عدد الأفراد المطلوب، لكننا نعلم أن

الأمور الأخرى تجري على هذا النحو).
أدهشتني هذه الحكایة التي أجراها باولو كویلو على لسان أحد شخوص روایته وتوقفت عند فكرة أن
هناك عددًا معینًا من الأفراد إذا قمت بتعلیمهم سلوكًا معینًا فإن هذا السلوك ینتقل لأفراد آخرین حتى
لو كانوا لا یقیمون بنفس المكان.. ثم تساءلت عن العلاقة بین هذا وبین نظریة الكتلة الحرجة في

الفیزیاء وهي تلك النقطة التي إذا بلغها التفاعل سهل عندها حدوث الانشطار النووي.
لا أنكر أن هذه الفكرة ألهمتني وأضاءت أركانًا في نفسي كانت شبه معتمة ومنحتني أملاً في التغییر
بما قدمت لي من تفسیر عن كیف یحفظ االله أوطانًا ملأها الفساد وعاث سلاطینها فیها ظلمًا وعدوانًا
وإرهابًا وتزویرًا، وتذكرتُ مقولة یرددها العوام عن كیف یحفظ االله البلاد رغم كل مظاهر الخراب
والجور بفضل الناس الطیبین الذین یمتد تأثیرهم في نفوس الجمیع فیبقي شعلة الخیر مضیئة ولو

واهنة انتظارًا لیوم یأتي فیه العدل الذي طال انتظاره.
شعرت أیضًا بشيء كنت أعرفه لكن لا أحسه بدرجة كافیة، وهو أن إحداث التغییر لا یحتاج إلى
ملایین من الثوار الذین یملؤهم الوعي والغضب.. لكنه یحتاج إلى طلیعة من عشرات الآلاف یعرفون
الطریق الصحیح ویصرون على بلوغه في وطن یسكنه عشرات الملایین. وهذا العدد كلما زاد أنبأ
هذا بقرب الوصول إلى الكتلة الحرجة التي لا عودة بعدها، وعند وصول هذه الفئة إلى عدد معین فإن

النوع بأسره یتطور في النهایة.
وهكذا فإن هذه الفئة القلیلة تستطیع إذا صح منها العزم أن تجعل الروح ذاتها تسري في كل النفوس
وأن تنقل نفس المشاعر إلى أبناء الوطن المبتعدین عن دوائر التأثر والتأثیر فتجعلهم جمیعًا یقومون
بغسل حبة البطاطا قبل تناولها حتى لو كانوا لم یشهدوا التجربة أمام أعینهم.. وهذه هي قوة الإیمان

وسحره.
شكرًا باولو كویلو.
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رائحة الشواء المتصاعدة
كنت شاهدًا ذات لیلة على حفلة أقامها رجل أعمال ممن انتفخت كروشهم بالمال الحرام.. مال
المصریین الذي أهداه اللصوص لأصدقائهم اللصوص. كان الحفل عبارة عن عشاء مصحوب بعزف
موسیقي حي بین الآثار.. ولا أعرف كیف حصل الوغد على تصریح یسمح له بفرش الموائد في هذا
المكان واستحضار الخراف المشویة التي كانت موجودة بقوة في هذه اللیلة الدسمة التي أكل فیها
أصدقاؤه حتى بشموا، وولغوا في لحم الأوزي والبعرور بشراسة منقطعة النظیر. وللأسف، فإن
الصحفي اللذیذ الذي صك مصطلحات الأوزي والبعرور ومزجها بالمحادثات السیاسیة بین الزعماء
ا في لیلة الأنس تلك، وإن كان زعیمه العرب لم یكن نجمه وقتها قد سطع، وبالتالي لم یكن مدعو

المغوار قد قام بالواجب أحسن قیام.
في هذه اللیلة كان رجل الأعمال في حالة مزاجیة طیبة على أثر نجاحه أخیرًا في قضم قطعة من لحم
الوطن، ولهذا فقد رأى أن یجمع محبیه ومنافسیه في سهرة أوریجینال في أحضان التاریخ وعلى أنغام
الموسیقى.. لهذا فقد استدعى أفضل العازفین وأكثرهم مهارة وموهبة في العزف على الكمان والعود
والهارب والناي والساكس ونوع من القیثارة شدید العذوبة لا أعرف اسمه. وقد بلغت روعة العزف
في تلك اللیلة درجة جعلت الحضور یفترسون اللحم المشوي والسلطات والأرز بالخلطة كله ویعبّون

المشروبات التي أریقت كما لو كانت ماء طلمبات حبشیة!
سرحت طویلاً تلك اللیلة في المفارقة العجیبة التي تجعل فنانًا موهوبًا لدیه منحة هي قبس من روح
االله، وهي بمعیار القیمة أفضل وأقیم وأكثر نبلاً من كل ما یمثله صاحب الحفل وأصدقاؤه المفلسون
روحیا أصحاب النفوس الخاویة والقلب الغلیظ الذین لم یعیروا العزف أدنى اهتمام وانهمكوا في الأكل
والحدیث البذيء، وما فرق معهم قیام كل فنان ببذل قطعة من روحه في معزوفته لأناس لا تعي ولا

تحس.
شعرت وقتها بالغضب وندمت على الحضور بصحبة صدیق فنان وتمنیت أن یقرر العازفون
الانصراف، وحلمت بأن آخذهم معي إلى أصدقائي في الحسین وأقیم بهم سهرة صباحي مع من
یحسنون الاستماع ویعرفون للفن قیمته وللفنانین أقدارهم.. غیر أني أفقت على حقیقة أن شلة الحسین
لن تستطیع أن تدفع لأصحاب المواهب سوى قلوب تخفق بالحب وعیون تلمع بالفرحة وقسمات وجوه

تنطق بالسعادة والامتنان.
ا رفیعًا وعلى الرغم من أنني قد عرفت في رحلة الحیاة بعضًا من رجال الأعمال الذین امتلكوا حس
وذوقًا طیبًا وتقدیرًا للفنون، فإن السادة الحضور في تلك اللیلة كان أغلبهم من النوع الحلوف الذین

انتقلوا من المجاعة إلى التخمة من دون المرور بمرحلة الشبع!
لا أدري لماذا تذكرت لیلة العازفین والخراف تلك عندما شاهدت فریق الكرة یعود من أنجولا ومعه
الكأس، وأبصرت تكریم رجال الأعمال لهم، وشعرت بالحزن لأني أعلم أن بعضًا ممن ظهروا في
الصورة كانوا حضورًا في اللیلة إیاها عندما كان العازفون یملئون الأفق سحرًا بینما هم یأكلون
ویتجشئون.. وأدركت أن شحاتة وفرقته التي أسعدت مصر قد لا یكونون بالنسبة لهم أكثر من مجرد

تسالي في الخلفیة.. بینما رائحة الشواء المتصاعدة هي الأصل!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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كآبة مفاجئة
كتبت منذ عدة سنوات مقالاً عنوانه: (نظریة الجزمة الدوارة) تحدثت فیه عن حیاتنا السیاسیة
والاجتماعیة التي اعتاد الناس فیها أن یكون كل منهم ظالمًا ومظلومًا، ضاربًا ومضروبًا، راكبًا
ومركوبًا، معتدیًا ومعتدى علیه في الوقت نفسه، وكیف أنهم ارتضوا هذه الصیغة العنیفة المذلة
الكاسرة للنفس والممیتة للقلب حتى إنهم لم یعودوا یرون في هذه الصیغة شیئًا شاذا، لدرجة أن
الرئیس في العمل أصبح یقوم بالتنكیل بالمرؤوس إذا فكر هذا في رفع رأسه ولو قلیلاً، ذلك لأن هذا
الرئیس نفسه ینحني للرؤساء دائمًا وبالتالي لا یفهم كیف لا یحصل بالمثل على انحناءات مماثلة من

المرؤوسین!
وعدت لقراءة مقال للدكتور محمد أبو الغار كتبه منذ عام بعنوان: (إذا وافقت أن تكون عبدًا فلا تشتك
من معاملة الأسیاد).. وهو یدور حول نفس الفكرة، وقد عرض فیه الدكتور أبو الغار موقفًا حدث مع
هاني هلال وزیر التعلیم العالي في افتتاح مباني الجامعة الأمریكیة بالتجمع الخامس حیث جلست
على المنصة السیدة سوزان مبارك والسفیرة الأمریكیة سكوبي ومعهما رئیس الجامعة الأمریكیة.
وذكر أبو الغار أن الوزیر هاني هلال الذي لم یجد لنفسه مكانًا على المنصة استفسر عن السبب فقیل
له إن هذه الترتیبات تمت بمعرفة الرئاسة، وعندها فإنه توجه إلى حیث یجلس جمال مبارك الذي كان
حاضرًا الاحتفال في الصف الأول.. وقبل بلوغه مكان جمال بعدة أمتار أشار له هذا بیده إشارة
معناها عد إلى مكانك، وذلك لأن جمال مبارك كان یعلم ما سیتحدث فیه الوزیر، وبالفعل تراجع هلال

وجلس في مقعده وسط الجمهور.
وأنهى الدكتور أبو الغار مقاله بتفسیر ما حدث من وجهة نظره وذلك لأن هاني هلال (قبل منصبًا
وأصدر أوامر لمرؤوسیه وكانت الإجابة بالسمع والطاعة، فتخیل للحظة أنه بمقدوره أن یقول شیئًا

بسیطًا صغیرًا للكبار، ولكنه لقي جزاءه لأنه نسي نفسه وموقعه في مخاطبة الأسیاد).
سبب تداعي هذه الأشیاء على خاطري هو ما حدث في لجنة التعلیم بمجلس الشعب في الجلسة التي
حضرها وزیر التعلیم العالي منذ أیام عندما استأسد على أحد مرؤوسیه وهو في الوقت نفسه أستاذ
جامعي وزمیل لهلال، لكن ذلك لم یشفع للرجل فقام بطرد الدكتور محمد السعدني مدیر مدینة مبارك
للأبحاث العلمیة من الجلسة أمام جمع من الحضور وأمره أن یذهب وینتظره في مكتبه بالوزارة حتى

یعود إلیه، وذلك في تصرف جارح مليء بالكبر والغطرسة!
قرأت ما فعله الوزیر مع محمد السعدني، وتذكرت ما حدث لهلال العام الماضي على ید جمال مبارك

وهممت بأن أطلق ضحكة مجلجلة غیر أنني عجزت وبدلاً منها اكتسى وجهي بكآبة مفاجئة!
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روبین هود.. والكُفار
في الفیلم الأخیر للمخرج ریدلي سكوت (روبین هود) یوجد مشهد یقف فیه بطل الفیلم (راسل كرو)
أمام ریتشارد قلب الأسد العائد من فلسطین بعد آخر جولة في حملاته الصلیبیة.. یتقدم ریتشارد من
روبین هود ویسأله: هل تظن أننا نلنا رضا الرب بعد كل ما فعلناه من أجل أورشلیم؟ فیرد: لا أعتقد

أن ما فعلناه یرضي الرب.
وهنا یتغیر وجه ریتشارد ویكتسي بالغضب، لكن روبین هود یمضي قائلاً: عندما أتذكر مذبحة عكا
التي نفذناها وقمنا فیها بذبح أكثر من ٢٥٠٠ امرأة وطفل، تقفز أمام عیني صورة امرأة مسلمة لا
أنساها أبدًا.. حین كان السیف یرتفع في الهواء وقبل أن یهوي على عنقها، نظرتُ إلى عینیها فلم ألمح
فیهما الرعب ولا حتى الغضب.. وجدت وجهها هادئًا وكانت تنظر نحوي في إشفاق، وأدركت فیما

بعد أنها عرفت أنه في اللحظة التي قررنا فیها أن نذبح الأبریاء العزل فإننا قد صرنا كفارًا.
وأتصور أن بنیامین بن ألیعازر وزیر الصناعة والتجارة الإسرائیلي الحالي قد واجه ذات النظرة
حین كان قائدًا لوحدة شاكید في یونیو ١٩٦٧ وهو ینظر في أعین الجنود المصریین العزل الذین
وقعوا في الأسر قبل أن یقوم بدفنهم أحیاء. وأغلب الظن أن شهداء هذه المذبحة وهم في لحظاتهم
الأخیرة لم یكرهوا الرجل ولم یحقدوا علیه، لكنهم رثوا لحاله وأشفقوا علیه من هول ما كان مقدمًا
على ارتكابه، وذلك لأنهم أیضًا قد أدركوا أنه في اللحظة التي بدأ یهیل فیها علیهم التراب قد صار

كافرًا.
لكن ترى هل هناك بین من یسكنون معنا ویتكلمون لغتنا ویأكلون طعامنا من یستحقون ذات الشفقة
التي استحقها ریتشارد وبن ألیعازر؟ نعم هناك كثیر بكل أسف ممن یستحقونها ویحصلون علیها..
فرجل الأمن الذي ترتفع كفه لصفع إنسان فإنه قبل أن تلامس یده الملعونة وجه الضحیة یكون قد
خرج من رحمة االله والتحق بمملكة جهنم حتى لو كانت زبیبة الصلاة تملأ وجهه أو كان صلیب

المسیح موشومًا بمعصمه.
من یضرب أسیرًا لا حول له ولا قوة فإنه یؤذي نفسه بشدة ویصیب ضمیره بالتسمم ویخرب روحه
بیده، فیظل بعضه یمزق بعضه من الداخل من دون أن یدري حتى ینعكس هذا على الوجه الذي
یطالعه في المرآة. ولا یمكن أن تصادف أحد الجلادین مهما بدا وسیمًا إلا والنظرة المتأنیة لوجهه
تكشف أن قوى الشر تتصارع داخله وأن مزیجًا من الجبن والخسة والنذالة یطحن بعضه بعضًا..
ویظهر هذا أكثر ما یظهر حین یبتسم، ولیجرب أحدكم أن ینظر في وجه أي من هؤلاء عند الابتسام

وسیروعه أن یرى وجه كلب!
وقد سمعت من طبیب نفسي أعرفه أن واحدًا من هؤلاء لا یستطیع أن یضاجع امرأته إلا بعد أن یقوم
بتعذیب عدد من الأبریاء وأنه لا یستعد لهذه المهمة بحبة فیاجرا كما یفعل زملاؤه، لكنه یستجمع الدم

في عروقه من خلال سماعه لصوت الأنین ورؤیته للدماء تغطي وجوه الضحایا بعد وصلة تعذیب!
ولا عجب في أن النائب الوغد الذي طالب في مجلس الشعب بإطلاق النار على من یطالبون بحقوقهم
كان واحدًا من هؤلاء.. وهو وأمثاله لا یحتاجون للممثل راسل كرو والمخرج ریدلي سكوت حتى

یعرفوا أنه في اللحظة التي یرفعون فیها سیوفهم في وجوه الأبریاء العزل فإنهم یصیرون كفارًا.
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یخ المحميّ السِّ
أنا من أشد المؤمنین بنظریة المؤامرة، ولهذا لا أعتقد أن شیئًا بریئًا یمكن أن یصدر عن السلطة أبدًا.

عندما كانت الصحف على مدى أسبوع كامل تتحدث عن مشروع قانون یبیح تجارة الآثار نسبته
لأحمد عز، وعندما كانت نفس الصحف تشیر إلى أن فاروق حسني وزاهي حواس یتصدیان بقوة
لقانون عز، كنت أسخر بیني وبین نفسي من التمثیلیة التي أخذت فصولها تتتابع.. لماذا؟ لأن فاروق
حسني وزاهي حواس لا یعقل أن یتصدیا لرغبة سامیة من تلك التي اعتاد أحمد عز أن یتحمل وزرها
أمام الناس.. والأمر الطبیعي لو لم یكن الموضوع مجرد سیناریو تم فیه توزیع الأدوار أن یكون
فاروق حسني وزاهي حواس بالتحدید في طلیعة المؤیدین لبیع الآثار! ولم یكن أي منهما لیعدم حججًا
وأسانید توضح لشعب مصر الخیر العمیم الذي سیعود علیه من المشروع، أو كانا على الأقل
سیصمتان حتى یتم تمریر القانون ویتركان نواب المعارضة هم الذین یقاومون المشروع الذي كان
بالتأكید سیصدر رغم أنف العفاریت الزرق! وتقدیري أن الأمر كله مجرد بالون اختبار سیتلوه بعد

فترة العرض الحقیقي.
لكن الذي حدث أن عز قدم أفكاره التي استقاها كما ذكرت الصحف من تجارب أوروبیة وبعدها
اعترض فاروق حسني وزاهي حواس وهددا بالاستقالة إذا تم تمریر القانون.. إلى هنا أعتقد أن
السیناریو كان یمضي في طریقه الطبیعي.. فما الذي أغضب القوم من زاهي حواس بعد ذلك إلى حد

تبكیته وتقریعه وإهانته بل وإرسال رسائل تخویف إلى الرجل جعلت فرائصه ترتعد من الرعب؟
أعتقد لأنه في ذروة اندماجه في معارضة ما طرحه عز تقمص روح الزناتي خلیفة فأسرف أمام
مندوبي الصحف في مهاجمة عز والتهكم علیه وعلى ما طرحه على نحو جعل القوم یرونه یقوم بدور

البطل على حسابهم رغم أنهم جمیعًا (دافنینه سوا!).
وهنا قرروا في مجلس الشعب أن یجعلوا منه عبرة لمن یخرج عن النص ویتجاهل الملقن الجالس في
الكمبوشة! وقام أحمد عز بنفي أنه تقدم بمشروع قانون وتحدى أن یثبت أحد أنه فعل، ورأینا أقطاب
المجلس یدافعون عن عز ویقولون إن ما تقدم به مجرد دراسة منقولة عن القانون الإیطالي للاسترشاد
بها لیس أكثر، ورأینا زاهي حواس یتراجع ویعتذر وقدماه لا تكادان تقویان على حمله من الخضة
لدرجة أنه لم یكتف بالاعتذار وإنما امتدح أحمد عز وقال إنه رجل حسن النیة، رغم أن موضوع النیة
لم یكن مطروحًا للمناقشة ولكن مقترحات تتعلق بإباحة الاتجار في الآثار! وقال إنه منبهر بأحمد عز
ا). وهكذا قبل زاهي من زمان ومعجب ببلاغته وفصاحته (وكأنه یتحدث عن الجاحظ أو تأبط شر
حواس التفسیر الذي قالوه عن أفكار عز بأنها دراسة ولیست مشروع قانون وكأن المشكلة في الاسم،
مع أنني على استعداد لأن أنحّي جانبًا تسمیة الأمر (مشروع قانون) وأنحّي أیضًا تسمیته (دراسة)

ویمكن أن ننتقي له اسمًا جدیدًا یتوافق علیه الجمیع ولیكن تامر مثلاً أو هیثم!
وهنا تثور عدة أسئلة من قبیل: هل تامر الذي تقدم به النائب أحمد عز كان یدعو لإباحة تجارة الآثار
للأفراد أم لا؟ ولماذا قبل زاهي حواس السكوت على تامر بل وامتدح من تقدم بتامر؟ وهل للسیخ

المحمي الذي اقترب من صرصور الأذن علاقة بالأمر؟
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https://t.me/Motamyezon


https://t.me/Motamyezon


فلاح كفر الهنادوة.. والجنزوري
كل من تقلد منصب رئیس الوزراء في عهد الرئیس مبارك خرج من الوزارة معززًا مكرمًا محتفظًا
بالجاه والعز والأبهة ومتقلدًا منصبًا جالبًا للبنكنوت العریض. واحد فقط یعرفه الجمیع خرج من
المكتب على البیت في هدوء بدون زیطة أو زمبلیطة، وبدون قرار رئاسة بنك ینحت منه ملیون
أهیف كل شهر، ولا حتى رئاسة جراج المجالس المتخصصة الذي ركن فیه دائمًا من استغنى عنهم

النظام ومازال یحمل لهم بقایا ود.
الدكتور كمال الجنزوري وحده الذي لم یلق عطفًا وحنانًا من الزمان بعد خروجه من الوزارة، على

العكس من كل من سبقوه ولحقوه ممن جلسوا على الكرسي المذهب.
علي لطفي مثلاً خرج من الوزارة فتقلد منصب رئیس مجلس الشورى وهو منصب بدرجة نائب
رئیس جمهوریة.. عاطف صدقي بعد خروجه ذهب لیتولى الإشراف على المجالس القومیة
المتخصصة لیظل ضمن الفریق ولو من على الدكة.. عاطف عبید خرج من مكتب رئیس الوزراء
إلى مغارة علي بابا حیث رئاسة مجلس إدارة المصرف العربي الدولي ودولارات بلا حدود.. فلماذا

كمال الجنزوري وحده یا ترى الذي باء بالغضب وتم شلحه على هذا النحو؟
لا أحد یعرف الأسباب، أو إن البعض یعرف ولا یرید أن یبوح.. لم یبق إذن سوى التكهن، وأستطیع

من خلال بعض الأشیاء البسیطة أن أكوّن فكرة عما حدث قد تكون قریبة من الحقیقة.
بعد تولي الدكتور عاطف صدقي رئاسة الوزارة بدأ الفنان مصطفى حسین والكاتب أحمد رجب في
الاشتغال على شخصیة فلاح كفر الهنادوة الذي یناطح رئیس الوزراء ویحاوره.. وتم رسم عاطف
صدقي في صورة كاریكاتوریة مبتكرة وهو یجلس على كرسي مرتفع وقدماه تتأرجحان في الهواء
بعیدًا عن الأرض.. ومن الواضح أن هذه الصورة كانت تلقى الرضا السامي بالرغم من أنها مسخت
الرجل وقدمته في صورة هزلیة مضحكة. بعد عاطف صدقي تولى المنصب كمال الجنزوري، وفي
عهده خلت صحیفة أخبار الیوم من الكاریكاتیر الشهیر واختفى فلاح كفر الهنادوة لأن الجنزوري
على ما یبدو رفض فكرة أن یكون مهزأة یتسلى بها الشارع المصري ورسم لنفسه صورة محترمة

أصر علیها، ویبدو أنها كلفته منصبه!
بعد الجنزوري تولى عاطف عبید وقد رحب من أول یوم بعودة فلاح كفر الهنادوة وأبدى سعادة بأن
تقدمه الصحافة كما كانت تفعل مع المرحوم عاطف صدقي، وقد وضح أنه وعى الدرس جیدًا بعد
رؤیته لرأس الذئب الطائر وأدرك بفراسته طبیعة المرحلة ومقتضیاتها.. وقد قضى في الوزارة خمس
سنوات أتى فیها على الأخضر والیابس وقام بشخرمة مصر كما لم یشخرمها أحد وجعل أعزة أهلها
أذلة بعد أن باع مصانعها وشركاتها بتراب الفلوس، ومع هذا فقد خرج من الوزارة على البنك

طوالي.
وطبعًا ما زال فلاح كفر الهنادوة یصول ویجول مع الدكتور نظیف كل أسبوع، ویبدو أن هذا الفلاح
قد أصبح المعیار الذي یمكن لمن یرید الرصد أن یتابعه لیتأكد أن من یقبل بفلاح كفر الهنادوة منادمًا
هُ هَاوِیَةٌ (9) وَمَا أَدْرَاكَ وسمیرًا (فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ)، وأما من یعرض عن فلاح كفر الهنادوة (فَأُمُّ

مَا هِیَهْ (10) نَارٌ حَامِیَةٌ)!
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أبویا اتحرق!
لا یمكن لمن یشاهد أمارات السعادة والفرح على محیا الرئیس الیمني علي عبد االله صالح إلا أن تنتقل

إلیه هو نفسه عدوى السعادة وتقفز إلى روحه ظلال الفرحة التي تغلف روح القائد الیمني السعید.
أما مناسبة السرور الطاغي فعجیبة جدا.. المناسبة كانت قیام قاذفات القنابل من سلاح الجو السعودي
بإلقاء حمولتها من الصواریخ على الأراضي الیمنیة، وهو الأمر الذي أدى إلى وقوع عدد كبیر من
الیمنیین بین قتیل وجریح مع إلحاق دمار تام بالمساكن والماشیة وكل ما یعیش علیه المواطنون
ویتعیشون منه! واستمرت السعادة بعد ذلك طیلة الأیام التي دخلت فیها القوات السعودیة بالمدرعات
والمجنزرات وناقلات الجنود وراجمات الصواریخ إلى الأراضي الیمنیة لمطاردة جانب من شعب
الرئیس علي عبد االله صالح ومحاولة القضاء على هذا الجانب الذي یسكن منطقة صعدة المجاورة

للحدود السعودیة.
ولا یمكن طبعًا أن ألوم السعودیین على دخولهم المعارك ضد الحوثیین، وهم فصیل من شعب الیمن
قیل إنه دخل الأراضي السعودیة وسیطر على مساحة من الأرض وكان لا بد من التصدي له. لكن
اللوم الممزوج بالذهول لا بد أن یكون من نصیب الرئیس الیمني الذي مهما بلغ خلافه مع أبناء شعبه
من الحوثیین فلم یكن من المتصور أبدًا أن یبدي كل هذه الشماتة وهذا السرور عندما یقصف قراهم

الطیران السعودي ویحیل مساكنهم البائسة إلى أنقاض.
والواقع أن الرئیس الیمني تنتظره أیام صعبة قادمة لن یستطیع فیها أن یفرح كثیرًا بعد أن یتحرك
ضده أبناء الجنوب الذین بدأت نذر تحركاتهم تلوح في الأفق، وعلیه والحال هكذا أن یبحث عن دولة
مجاورة تقصف له عدن وباقي مدن الیمن الجنوبي حتى تریحه من صداعهم ومطالبهم. ولعل ما
تناقلته وسائل الإعلام عن الاهتمام الأمریكي المفاجئ بالیمن وما یحدث فیه بعد القبض على
النیجیري الذي حاول تفجیر الطائرة في دیترویت وتواتر الأنباء عن تدریبه على ید رجال القاعدة
بالیمن.. لعل في هذا ما یریح الرئیس صالح، فلربما قام الأمریكیون أیضًا بتسدید ضربات جویة إلى

قطاع جدید من الأرض الیمنیة تثلج قلب الرئیس.
والحقیقة أن الخلاف بین نظام الحكم في صنعاء وبین جانب من أقالیم البلاد یعود إلى الإهمال الجسیم

الذي یلقاه الیمنیون من حكومتهم المركزیة وعدم وصول ید التنمیة إلیهم.
وكنا نتمنى أن یهتم الرئیس الیمني بمشكلات شعبه ویعمل على حلها بدلاً من أن یتجاهلها ثم یفعل
مثلما فعل الفنان یونس شلبي في مدرسة المشاغبین بعد أن اشتعلت النار في والده الناظر حین جرى

فرحًا مهللاً: أبویا اتحرق.. أبویا اتحرق!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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سلاح لقتل الأشقاء فقط
تقوم الولایات المتحدة بتسلیح إسرائیل، كما تقوم في الوقت نفسه بإمداد الدول العربیة بالسلاح في
مفارقة مستلفتة للنظر. ولا شك في أن أمریكا ما كانت لتسلح العرب لولا تأكدها من أن السلاح الذي

تقدمه لهم لن یقتل غیر العرب والمسلمین، ولن یتم توجیهه أبدًا نحو إسرائیل!
وعلى الرغم من هذا الیقین فإن الأمریكان لا یغامرون بمنح العرب السلاح المتطور الذي یزودون به
الكیان الصهیوني، لكنهم یقدمون للعرب السلاح منزوع الدسم، محدود الفعالیة، الخالي من
التكنولوجیا الراقیة.. سلاح یمكن فقط به للسعودیة أن تحارب الیمنیین ویمكن لمصر أن تؤدب به
السودان أو لیبیا أو فلسطین، ویمكن لقطر والبحرین أن یتناوشا به على الحدود.. لكن لا یمكن أن
یتفوق أو یعادل ما لدى إسرائیل التي تضمن لها أمریكا التفوق الكمي والنوعي على الدول العربیة

مجتمعة.
والحقیقة أن تزوید الغرب الاستعماري للعرب والمسلمین بالسلاح لم یبدأ الیوم أو أمس، لكنه بدأ في
أوائل القرن التاسع عشر عندما قامت فرنسا وغیرها من الدول الأوروبیة بتسلیح محمد علي بعد
اعتلائه عرش مصر. في ذلك الوقت لم یتم تزوید الباشا بالسلاح فقط، لكنهم بنوا له ترسانة بحریة
لبناء السفن، ومصانع للذخیرة وتصنیع السلاح. والغریب أنهم لم یضنوا علیه بالسلاح المتطور كما
تفعل أمریكا الیوم ولكن قدموا له أحدث ما وصلوا إلیه ولم یخشوا من حیازته لسلاح یماثل ما
بحوزتهم، ربما لاطمئنانهم لتوجهات الرجل وثقتهم بأن هذا السلاح لن یستخدم إلا ضد العرب

والمسلمین.
والحقیقة أن الرجل لم یخیب أملهم بعد تجنیده لأبناء الفلاحین وتكوینه جیشًا شدید البأس.. فأرسل ابنه
إبراهیم باشا إلى الجزیرة العربیة عام ١٨١٦ حیث قمع الحركة الوهابیة وأنهى حكم الدولة السعودیة
الأولى واحتل الدرعیة عاصمة ملكهم ونصّب نفسه أمیرًا على مكة بعد أن أسر أمیرهم وأرسله لأبیه
في القاهرة، فأرسله محمد علي إلى الآستانة، فطافوا به في أسواقها ثلاثة أیام قبل أن یقتلوه. (ولعل
هذا یفسر العداء السعودي التاریخي للمصریین). بعد ذلك توجه جیش محمد علي إلى السودان لیقمع

تمردًا وقع هناك فأنشأ مدینة الخرطوم وعمل على تأمین منابع النیل.
حتى ذلك الوقت لم تكن لمحمد علي مشكلة مع الغرب الاستعماري، إذ إن الأراضي التي فتحها
وأطلق علیها مدافعه وبنادقه كانت أراضي العرب والمسلمین، والدماء التي أسالها في غزواته

ومعاركه كانت دماء العرب والمسلمین.
بدأت المشكلة حینما قاتل بقواته في الیونان إلى جوار السلطان العثماني وحارب في (المورة) ونالت
نیرانه من الأوروبیین الیونانیین وابتعدت للمرة الأولى عن قتل العرب والمسلمین، وهذا ما لا یمكن
قبوله! فقد محمد علي إذن حظوته ودلاله عند الغرب بعد أن تجاوز الدور المرسوم له وبعث أسطوله
بقیادة ابراهیم باشا لیحارب إلى جانب الأسطول العثماني ومعهما الأسطول الجزائري.. أكرر
الأسطول الجزائري (هذا الكلام للأوباش الذین شتموا شعب الجزائر من أجل ماتش كرة) وقفت
مصر والجزائر إلى جوار تركیا في وجه الأساطیل الغربیة: البریطاني والروسي والفرنسي في خلیج

نوارین.

أ أ



ومما یجدر تأمله أن المتحدثین عن محمد علي لا یتطرقون إلى هذا الجانب المهم في فهم مساعدة
الغرب له ثم انقلابهم علیه. لقد تركوه یشق في لحم الدولة العثمانیة، وتركوه یقاتل في الحجاز ونجد
وفي السودان وباركوا جمیع خطاه، فلما امتدت یده إلى الیونانیین قطعوها وأغرقوا أسطوله في
نوارین ثم قاموا بتحجیمه وإعادته إلى قواعده في مصر وفرضوا على جیشه قیودًا أضعفته وأنهت

أسطورته.
فلعل العرب المتعلقین بأذیال الغرب، أولئك الذین ینفقون ثروات شعوبهم على تكدیس السلاح
یدركون أن السلاح الأمریكي البریطاني الفرنسي إنما هو مخصص من أجل أن نقتل به بعضنا
بعضا، ولیس مخصصًا للدفاع ضد الأعداء ولا لنصرة الأشقاء.. وكیف یكون ضد الأعداء ولنصرة
الأشقاء إذا كانت إسرائیل هي التي تشرف على انتقائه قطعة قطعة.. وهي التي تضع توقیعها على

أوراق السماح بتصدیره!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ماذا یَفعل بالنهار؟
على باب الجنة یا طعم التـــوت
أنا ممكن أحب لحد ما أمــــوت
وأزرع لك جوه البحر بیـــوت
وأخلي سنین الصعب تفــــوت
أنا أشیل الشقا وانتي تطبطبـي
وأتعب لك وانتي بلاش تتعبي

(جمال بخیت)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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حقا.. ماذا یَفعل بالنهار؟!
كان الرئیس الروسي خروشوف یحكم الدولة السوفییتیة وهي في أوج عظمتها وفي عز مجدها، وقد
وفرت له الإنجازات العلمیة العظیمة التي تحققت في عهده وعلى رأسها إرسال سفینة إلى الفضاء
للمرة الأولى.. وفَّرت له ثقة كبیرة بالنفس وبقدرات شعبه بعد أن أصبح الاتحاد السوفییتي في عهده

إحدى قوتین عظمیین تتقاسمان السیطرة على العالم.
وقد تجلت هذه الثقة في ردود أفعال الرجل التي كانت مثیرة للدهشة في كثیر من الأحیان.. وأشهرها
تلك المرة التي خلع حذاءه فیها ودق به على الطاولة داخل الأمم المتحدة مهددًا ومرعدًا عندما كان
یلقي خطابًا ناریا بالمنظمة الدولیة. والموقف الآخر عندما حدثه السفیر الإیطالي في موسكو ذات مرة
بإجلال مبالغ فیه عن بابا الفاتیكان، وقد أطنب المتحدث وأفاض في الحدیث عن أهمیة الرجل الكونیة
وتأثیره الروحي في الملایین، وهو الأمر الذي اضطر خروشوف إلى أن یقاطع الرجل في حدة
متسائلاً: أي أهمیة هذه التي تتحدث عنها؟. كم فرقة مدرعة یمتلك هذا الرجل؟!.. كم صاروخا؟.. كم

طائرة؟.. هذه هي الأشیاء التي تمنح الرجال أهمیة ولا أراه یمتلك منها شیئًا!
ومع كل نوادر خروشوف والقصص التي تحدثت عن جسارته وعدم تمتعه بقدر عال من اللیاقة طبقًا
للمفهوم الغربي، فإن حكایة طریفة هي التي تستهویني من سیرة الرجل وقد حدثت داخل القصر

الملكي البریطاني وسردها الأستاذ محمد حسنین هیكل في كتاب سنوات الغلیان.
كان الرجل في زیارة رسمیة إلى بریطانیا وتمت دعوته إلى العشاء مع الملكة وعائلتها بالإضافة إلى
رئیس الوزراء والوزراء وكبار الشخصیات في الدولة من أعضاء مجلس اللوردات ومجلس العموم،
ویبدو أنهم حشدوا له كل الشخصیات المهمة إدراكًا لأهمیته وأیضًا لمعادلة صلفه وجرأته وللتدلیل

على مكانة بریطانیا.
في وسط الحشد الكبیر الذي انتظم لمصافحته قدموا له دوق یورك الأمیر فیلیب فمد یده وصافح
وا أنه ربما لا یعرف أن هذا الرجل هو زوج الملكة إلیزابیث فمال على الرجل، لكن الحاضرین أحسُّ
أذنه أحد رجال البروتوكول وأخبره أن هذا الرجل هو دوق یورك، فتساءل خروشوف زعیم
البرولیتاریا في العالم ورئیس الحزب الشیوعي السوفییتي الذي هدم الإمبراطوریة القیصریة وقضى
على طبقة الأمراء.. تساءل خروشوف في براءة حقیقیة: ما معنى دوق یورك؟ فشعر الحاضرون
بالحرج واقترب منه بعضهم وهمسوا له بأن هذا الرجل هو الأمیر فیلیب. لكن هذه الإجابة لم تزده إلا
حیرة فسألهم: ماذا یشتغل هذا الرجل؟.. هل هو وزیر أو محافظ أو ماذا؟ وهنا أغرق الجمیع في
الخجل، وحاولوا أن یتداركوا الموقف المحرج ویفهموا هذا الجلف الروسي بالأهمیة الملكیة للأمیر
فقالوا له: یا فخامة الرئیس هذا الرجل هو زوج الملكة. وهنا أبدى خروشوف تفهمه، لكنه تساءل:
ولكن ما طبیعة عمله؟ قالوا له محرجین: یا صاحب الفخامة نقول لك إن هذا الرجل هو زوج الملكة
إلیزابیث الثانیة ملكة بریطانیا. وهنا صاح بهم خروشوف: نعم نعم! ولكن ماذا باالله علیكم یفعل

بالنهار؟
وهنا كادوا یغمى علیهم جمیعًا!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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كوز بطاطا.. وعسلیة
نكتة كاریكاتوریة مرسومة في إحدى الصحف العربیة لفنان الكاریكاتیر المبدع (حامد نجیب) جذبت
انتباهي. رسم حامد رجلاً یمثل الغرب وعلى رأسه قبعة یقف على منصة ملقیًا خطبة یؤید فیها حقوق

الشعب الفلسطیني بینما الجمهور العربي یستمع إلیه في سعادة وانتشاء.
خلاصة الخطبة هي ما كتبه حامد على لسان المسؤول الغربي الذي قال: (نحن مع الشعب الفلسطیني

المناضل حتى یحقق الإسرائیلیون أحلام دولتهم!).
أصاب (حامد) كبد الحقیقة من خلال رسمة بسیطة وأقل قدر من الكلمات.

لقد دأب المسؤولون الغربیون على أن یقدموا لإسرائیل بالمجان التكنولوجیا والسلاح المتطور
والمفاعلات النوویة بینما یبیعون لنا بتكلفة باهظة بعض التأیید اللفظي، أي أنهم یبیعون لنا الهواء

الذي علموا أننا نكتفي به لیطري على قلوبنا الحارة!
وإلا فبماذا تفسر إلحاح الصحف البریطانیة على نشر أخبار كاذبة حول المسؤول الإسرائیلي الفلاني
الذي كادت السلطات البریطانیة تعتقله لارتكابه جرائم حرب في غزة لولا أنه ألغى رحلته في آخر
لحظة بعد أن بلغه نیة الإنجلیزاعتقاله.. أو الجنرال العلاني الذي نجا من المصیر الأسود بمعجزة بعد

أن تم تهریبه من لندن قبل ثوان من إلقاء القبض علیه!
آخر أبطال هذا الفیلم الرديء هي تسیبي لیفني وزیرة الخارجیة الإسرائیلیة السابقة التي كانت في
السلطة وقت الحملة البربریة على الفلسطینیین العزل في غزة في ینایر ٢٠٠٩ عندما قام البرابرة

بقصف الأطفال بالأسلحة الكیمیاویة.
نشرت صحافة لندن أن قوة من بولیس سكوتلاندیارد تحركت إلى الفندق الذي كانت تسیبي لیفني
تعتزم النزول فیه وقامت القوة بتفتیش الفندق وقلبه رأسًا على عقب قبل أن یتبینوا أن المطلوبة لم

تصل لندن بعد أن تم تحذیرها من سوء العاقبة إن هي وطئت الأراضي البریطانیة!
طبعًا هندیة الفیلم لیست محل شك، لكنها لا تنال من القضاء البریطاني الشامخ والنزیه والمستقل
والذي یقوم فعلاً بإصدار قرارات بالقبض على المجرمین طبقًا لقانون بریطاني یمد ولایة قضاء
جلالة الملكة لیشمل جرائم ضد الإنسانیة وقعت خارج الحدود البریطانیة. ولكن ما لیس نزیهًا ولا
مستقلا هو السیاسة البریطانیة التي تعبث بالعدالة محاولة تفریغها من مضمونها بدلیل السعي المحموم

من ساسة لندن لإلغاء القوانین التي تغضب إسرائیل.
لكن ما لفت نظري إلیه في الفیلم الهندي المتعلق بفرقة البولیس التي ذهبت لاعتقال الحلوة تسیبي من
الفندق هو السذاجة في الإخراج، إذ كان بإمكان قوة البولیس قبل التحرك من سراي القسم أن تنقر
نقرتین على الكومبیوتر حتى تستبین إذا كانت لیفني قد دخلت من المطار أم لا.. بدلاً من الهجمة
العنتریة العقیمة التي نفذوها وهم یدركون أن مجرمة الحرب التي یریدونها لم تدخل لندن من
الأساس! وهو فیلم یشبه في تعاسته فیلم صدور قرار منع ممدوح إسماعیل صاحب عبارة الموت
المصریة من السفر بعد التأكد من أن الطائرة التي هرب فیها قد غادرت الأجواء المصریة في

طریقها لعاصمة الضباب!
ما یفعله الإنجلیز هو ما عبر عنه الفنان حامد ببساطة آسرة على لسان المسؤول الغربي الذي یقدم
دعمًا لفظیا للعرب مقابل فلوسهم الكثیرة التي یستولي علیها، في الوقت الذي یقدم لإسرائیل الدعم

أ أ



الحقیقي ویمدها بكل أسباب القوة.. وهذا لا یفترق كثیرًا عن أن تقدم كوز بطاطا وإصبع عسلیة لعبیط
القریة مقابل الاستیلاء على أرضه!
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لعبة الخمسة
النصابون لا تنضب مخیلتهم أبدًا ولا یكفون عن إنتاج كل جدید في دنیا الاحتیال.

عندما شاهد الناس ودائع البنوك تنهب بواسطة رجال الأعمال السفلیة بتواطؤ واضح من النواطیر
الذین كان یفترض أن یحموها.. عندما حدث هذا فإن شهیة الصغار أیضًا تنفتح على النصب باعتباره
عنوانًا للمرحلة، فیلجأ المغامرون الصغار إلى ابتداع صیغ جدیدة تناسب أیدیهم القصیرة وعدم وجود
أنصار لهم بالبنوك على العكس من كبار الحیتان الذین یتنازلون لمدیر البنك ولمن عینوه عن جزء
من الكعكة مقابل تمریر العملیة وقبول الضمانات الوهمیة المقدمة من حضرة الحوت! أما الصغار
فقد تفتقت قرائحهم عن بعض الحیل الصغیرة التي حفروا بها لأنفسهم مكانًا متواضعًا في دنیا

النصب، والنفاذ إلى شيء من فلوس البنوك أسوة باللصوص الكبار وأصدقائهم اللصوص.
من الحیل الحدیثة التي شاع استخدامها بین أبناء الطبقة الوسطى ما حكاه لي أحد الأصدقاء الذي كان
شاهدًا على عملیة نصب مكتملة الأركان وتسمى (عملیة الخمسة) وهي عملیة تناسب أصحاب
رؤوس الأموال المحدودة التي جمعوها بشق الأنفس، وتبدأ اللعبة بأن یشترك خمسة من الأصدقاء
الذین یعرفون بعضهم بعضا جیدًا ویثق كل منهم في الآخرین بأن یضع كل واحد منهم في المشروع
مبلغ مائة ألف جنیه قیكون المجموع خمسمائة ألف جنیه یشترون بها قطعة أرض باسم واحد منهم،
وبعد مرور عدة شهور یبیعها هذا الواحد على الورق لأحد أصدقائه من أعضاء عصابة الخمسة
بمبلغ یفترض أنه ملیون جنیه، ثم بعد شهور ینقل ملكیتها لفرد ثالث من المجموعة بمبلغ ملیوني
جنیه.. وهكذا تنتقل ملكیة الأرض بینهم ویزداد سعرها على الورق مع كل عملیة بیع حتى نصل إلى
الشخص الخامس الذي یشتریها بمبلغ خمسة ملایین جنیه وذلك بعد مضي سنة ونصف السنة على
شرائهم للأرض أول مرة. بعد ذلك تبدأ المرحلة التالیة في لعبة الخمسة إذ یتوجه مالك قطعة الأرض
إلى أحد البنوك ویطلب قرضًا بضمان قطعة الأرض ومعه كل أوراق البیع والشراء التي تشهد
بتصاعد قیمة قطعة الأرض إلى أن وصلت لخمسة ملایین جنیه.. ومن الطبیعي أن یوافق البنك على
صرف القرض بعد أن یذهب خبراؤه ویقوموا بمعاینة الأرض على الطبیعة ویتأكدوا من الوجود

الحقیقي لها.
في المرحلة التالیة یتقاسم الأصدقاء مبلغ خمسة ملایین الجنیه وینال كل منهم ملیونًا.

وبطبیعة الحال لا یقوم صاحب الأرض بسداد أي من أقساط القرض فلا یجد البنك مناصًا من الحجز
على قطعة الأرض وفاء للدین!

المرحلة التالیة تتوقف على مدى الرضا أو الجشع الذي یتمتع به تنظیم الخمسة.. فقد یقنعون بما
أصابوا ویعودون إلى حیاتهم العادیة بعیدًا عن البیع والشراء والنصب، أو قد یغریهم المكسب
فیضعون الملایین الخمسة في قطعة أرض جدیدة ثم یقومون بتدویرها فیما بینهم حتى تلد وتصبح

خمسة وعشرین ملیون جنیه بعد سنة ونصف السنة.. وهكذا.
والآن ما رأیكم في لعبة الخمسة؟… هل هناك من یرید أن یلعب؟
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أكاذیب وأوهام
قل لي بربك: ألم یحدث أن كنت بصحبة أحد الأصدقاء عندما شهدتما موقفًا أو وقع أمام أعینكما حادث
أو تعرضتما لمحاولة نصب أو رأیتما أي شيء مما یستحق أن یروى أمام أصدقاء آخرین؟ وحاول أن
تتذكر من فضلك.. عندما شرع صدیقك في الیوم التالي وبمنتهى الحماسة في روایة ما حدث أمام
الشلة، هل تذكر الدهشة التي ارتسمت على وجهك والذهول الذي اعتراك وأنت تستمع إلى صدیقك
یروي أحداثًا لم تحدث ویضیف مواقف جدیدة من نسج خیاله وینسب لنفسه أقوالاً وأفعالاً لم یقلها ولم

یفعلها؟
كلنا مررنا بهذا، وأنا شخصیا كان لي صدیق كلما خرجت معه عاد إلى المجموعة بقصص وأساطیر
نابعة من خروجتنا ومبنیة على ما صادفناه فیها، ولا أنكر أنني كنت أشعر بالاضطراب وأنا أستمع
إلى أكاذیب تروى وقصص تُخترع، وفي الوقت نفسه لا أرغب في إحراج صدیقي الذي دخلت

القصة إلى رأسه من جهة ثم خرجت من الناحیة الأخرى حدوتة جدیدة تمامًا ومغایرة للحقیقة!
في البدایة كنت أظنه فشارًا من كبار الفشارین، ثم تبینت بعد ذلك أنه لا یكذب، هو یروي الحكایة كما
یراها، ولو أراد أن یكذب ما حكى حوادیته أمامي.. كان على الأقل سینتظر حتى أرحل ثم یأخذ راحته

في الكلام لئلا یتعرض للحرج إذا ما كذّبته وحكیت للآخرین حقیقة ما حدث.
في ظني أن بعض الناس.. لا.. كثیرا من الناس تتصارع الأخیلة والتوهمات داخلهم طول الوقت
وتتطاحن مع الوقائع والحقائق، ثم یستخلصون منها نتیجة ترضیهم نفسیا وتشعرهم بالإشباع..
فبعضهم على سبیل المثال یروي الموقف كما هو بالضبط مع تعدیل بسیط هو أن ینحي البطل جانبًا
أو یعطیه كتفًا صغیرًا ثم یقف مكانه ویحل محله ویصنع من نفسه الشخصیة الرئیسیة في الموقف..
وبعضهم لا یسلب البطل حقه ولكن یقوم بتعدیل في السیناریو فیدخل علیه بعض المحسنات والتوابل
ویضیف له بعض الإفیهات الكومیدیة حتى یحدث التأثیر المطلوب في السامعین، وفي كل الأحوال
تكون الحقیقة هي الضحیة. وعلى هذا فمن الممكن أن یشاهد عشرة أشخاص نفس الحدث ویرویه كل

منهم على هواه فلا یعرف المستمع حقیقة ما حدث أبدًا.
إدراكي لهذه الأشیاء جعلني أنظر للتاریخ وكُتبه وكتبته ورواة أحداثه نظرة ملؤها الشك والریبة.. فإذا
كانت الأحداث التي وقعت أمام أعیننا بالأمس تأخذ بعد مضي ٢٤ ساعة في مخیلة شهودها أشكالاً
وألوانًا جدیدة، فما بالك بالحكایات المتواترة والمرویة منذ مئات السنین، أي الأشكال یا ترى أخذت
وأي المحسنات أدخلت علیها وأي الأشخاص عبث بها فلوّنها وشخبط علیها ومحا منها وأضاف إلیها
حتى وصلت إلینا في صورتها الراهنة.. وعلیها بنینا أهرامًا في الخیال لأبطال قد لا یكونون أبطالاً،

كما بنینا صورًا فظیعة لأنذال قد لا یكونون في حقیقتهم بكل هذه البشاعة!
الخلاصة.. التاریخ الذي نقرؤه یصلح للاسترشاد فقط وتكوین فكرة عما حدث، أما حقیقة ما حدث

بتفاصیله فلا یعلمها إلا االله.. واالله وحده.
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هارودز.. آخر الثغور!
من أكثر الأشیاء إثارة للدهشة التعلیقات التي حفلت بها الصحف بعد انتشار خبر بیع محلات هارودز

في لندن المملوكة لمحمد الفاید إلى شخصیات قطریة نافذة.
أوْجه الدهشة في الأمر عدیدة، وأولها: أن البعض رآها حلقة في سلسلة المنافسة في الساحة الخارجیة

بین مصر وقطر ومحاولة قطر وراثة الدور المصري!!
وعلامات التعجب سببها أن التكامل هو الأمر الواجب بین الأشقاء ولیس التنافس، فضلا عن أنه أمر
معیب للغایة أن تشكو مصر الكبرى من المنافسة القطریة! وثانیًا: إن عملیة البیع وإن كان أحد
أطرافها قطریا فإن الطرف الثاني لا یسهل اعتباره مصریا إلا إذا اعتبرنا أوباما مواطنًا كینیا.. فمحمد
الفاید الملیاردیر الذي یعیش في بریطانیا منذ عشرات السنین والذي قطع علاقته بمصر من زمان قد
سعى جاهدًا للحصول على الجنسیة البریطانیة مرة تلو الأخرى، غیر أن الإنجلیز أبوا أن یمنحوه
جنسیتهم، وإن لم یمانعوا في احتضان استثماراته وفلوسه واكتفوا بمنحه الإقامة على جوازه المصري

الذي یحمله على مضض!
وثالثًا: فإن الذین یتحدثون عن محلات هارودز باعتبارها صرحًا مصریا رابضًا في منطقة جسر
الفرسان بقلب لندن یتَّسمون بالسذاجة المفرطة، فهم یتحدثون عنها كما لو كانت شركة النصر
للتصدیر والاستیراد التي منحت مصر نفوذا خارجیا واسعًا في إفریقیا وآسیا وقامت بدور وطني
لحمایة الأمن القومي المصري، وینسون أن شركة محلات هارودز هي شركة بریطانیة كان صاحبها

یصونها ویتعهدها بالرعایة لمصلحته الشخصیة ولم یكن یدیرها لحساب الدولة المصریة!
ورابعًا: إن نفس السذج شعروا بذات الحزن الذي شعرنا به عندما كانت شركاتنا التي بناها
المصریون بالدم والدموع تفر منا وتذهب للأجانب بأثمان رمزیة، وتعاملوا مع محلات هارودز على
أنها الشقیقة الكبرى لشركات مثل شركة بیع المصنوعات وبنزایون وعمر أفندي، والأخیرة تعاملت
معها الحكومة بغضب عظیم وانتقمت منها شر انتقام فباعتها بدون أسباب مع غیرها من الشركات
الناجحة بتراب الفلوس كما باعت مئات الشركات والمصانع والأراضي المملوكة للمصریین من دون
أن یطرف لها جفن.. بعضها اشتراه إسرائیلیون یتخفون خلف جنسیات أخرى وبعضها اشتراه
إسرائیلیون من دون تخف كما حدث في الفضیحة التي كان بطلها لواء شرطة سابق باع للإسرائیلیین
بمساعدة موظفین منحرفین شققا وفیلات وأراضي في سیناء، وهو الأمر الذي یمنعه القانون ولكن

یسمح به الفساد!
خامسًا: سواء باع الإنجلیز أحد صروحهم لملیاردیر مصري أو ملیاردیر قطري فإنهم لا یسمحون له
بأن یشرد العمالة البریطانیة ویلقي بها في الشارع من دون منحها حقوقها في حمایة الحكومة كما
حدث عندنا بدل المرة مائة مرة، وهم یلزمون المشتري مهما كان نفوذه بالخضوع للقوانین
البریطانیة، وهو الأمر الذي نعفي منه من یتعطف ویشتري أصولنا بواحد على مائة من سعرها

السوقي!
لهذا لیس هناك ما یدعو إلى الاعتقاد بأن محلات هارودز هي آخر الثغور التي سقطت في ید الأعداء

مثلها مثل غرناطة التي مثّلت مُلكًا تلیدًا بكینا علیه كالنساء بعدما لم نحافظ علیه كالرجال!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ذكریات مُدخّن سابق
الیوم (٥ مایو ٢٠١٠) أكون قد أتممت سبع سنوات من الحیاة بعد الإقلاع عن التدخین.

ما زلت أذكر آخر یوم كنت فیه من المدخنین.. كنت أجلس مع الأصدقاء بالمقهى في مونتریال
نضحك ونتسامر.. وبعد أن عدت إلى البیت وأویت إلى الفراش وجدت نفسي عاجزًا عن التنفس..
كنت أفتح فمي على اتساعه محاولاً التقاط الهواء من دون جدوى. أحسست بالغرفة تمید بي وشعرت
بأنني على وشك الدخول في غیبوبة لعدم وصول الأكسجین إلى المخ. شعرت بالرعب من أن تتلف
خلایا مخي أثناء الغیبوبة القادمة وخشیت أن أفیق بعد یوم أو اثنین لأجد نفسي أرقد في المستشفى

الذي نقلني إلیه أولاد الحلال وقد أصبت بشلل نصفي أو فقدت بعض حواسي.
استنجدت بصدیق فأسرع بالتقاطي وحملي إلى مستشفى (رویال فیكتوریا)، وهناك وضعوا لي أجهزة

تنفس وأكسجین فعدت إلى الحیاة من جدید بعد أن كان الموت یناوشني ویحدق بي!
ا: تم عمل كشف شامل على أجهزة الجسم ووظائف الأعضاء، وأقبل عليّ الطبیب یحمل خبرًا سار
لیس عندك سرطان! شعرت بالانزعاج من هذا الخبر الذي یفترض أنه طیب. سألته: وهل كنتم
تشكون في إصابتي بالسرطان؟ أجاب: لا.. لكني فقط أخبرك بالنتیجة! وسألني: منذ متى تدخن؟.

فقلت: منذ كنت في الإعدادیة!
أوضح لي الطبیب أنني قد ضحكت على الدنیا واستمتعت بالتدخین لسنوات طویلة من دون أن أدفع
ثمنًا فادحًا.. ولكن تحذیره كان واضحًا: أنت الآن تقف على الحافة، ومن الآن فصاعدًا سیكون

للتدخین ثمن لا یمكنك احتماله. ومضى الطبیب یشرح:
عندما یكون المرء شابا فإن خلایاه وأنسجته وتكوینه الجسماني یتحمل أضرار العادات السیئة
كالتدخین وشرب الخمر والطعام الدسم، ولكن بمرور الوقت تتراكم الأضرار وتتأثر الأعضاء في
الوقت الذي تكون عملیات البناء والنمو قد توقفت وعملیات الهدم قد بدأت، ویكون المنحنى الطبیعي
لدورة الحیاة قد أخذ أقصى ارتفاعه ثم بدأ یتجه لأسفل. وجدتني متفهمًا تمامًا لكلامه وتذكرت قول

الشاعر: لكل شيء إذا ما تم نقصان!
حقا لقد كنت في السن الصغیرة ألعب مباراة كرة مع أصدقائي والسیجارة في فمي، وهي حالة تعبر
عن منتهى الغرور والجهل والغباء، وكنت لخیبتي أضحك ممن یحذرونني من خطر التدخین

وأتساءل في وقاحة: أین هو هذا الخطر؟.. إنني ألعب المباراة كاملة ولا أشعر بأي تعب.
لم أكن أعلم أن التأثیر یكون تراكمیا والضرر یكون مثل البناء الذي یعلو ویعلو في غفلة من صاحبه،

وعندما یكتمل یكون الوقت قد فات لعمل أي شيء.
تذكرت وقتها حجم الخراب الذي ألحقته بنفسي نتیجة إصراري على التدخین في كل وقت وتحت كل
الظروف. حتى في كندا التي تحظر التدخین في كل مكان وتضیق على المدخنین بشكل كبیر ولا
تترك لهم مكانًا یمارسون فیه عادتهم القذرة سوى الشارع.. حتى هناك كنت أترك مكتبي وأنزل

الشارع أقف مع أهل الكیف أدخن وسط درجة برودة قارسة.
بعد كلام الطبیب تملكني الخوف فأخذت قرارًا بالإقلاع الفوري عن التدخین… فهل كان تنفیذ القرار
سهلاً؟ أبدا.. بالمرة.. لقد كانت تجربة أقسي من جهنم، وشعرت وقتها نتیجة افتقادي للنیكوتین أنني

أ 



تعیس جدا وعشت أیامًا مریرة فكرهت نفسي وكرهت الحیاة وصرت كئیبًا مكتئبًا شدید العدمیة فاقدًا
للإحساس ببهجة الحیاة وجدواها!

لكن بمرور الأیام بدأت الأعراض الانسحابیة تزول وصار كل یوم أفضل من سابقه حتى تخلصت
من كل تأثیر للسیجارة بعد ثلاثة أشهر، وأحسست أنني ولدت من جدید.

والیوم وعلى رغم عدم كراهیتي لرائحة التبغ التي قضیت عمري معها فإنني لا أفكر مطلقًا في العودة
للتدخین لیس لأضراره السیئة، ولكن لأنني لا أقدر على المرور بتجربة الإقلاع عن التدخین مرة

أخرى!
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جمجمة لعینة
منذ سنوات عندما أردت الحصول على رخصة قیادة سیارة من مونتریال حیث كنت أعیش فإنهم
طلبوا مني التقدم لامتحان نظري وآخر عملي. عبثًا حاولت أن أقنعهم أنني سائق قدیم وبحوزتي
رخصة قیادة مصریة وأخرى من الكویت، وبالتالي لا حاجة بي لأي امتحانات، لكنهم رفضوا

الاعتراف بالرخصتین وأصروا على الامتحان.
رغم ضیقي فإنني سلمت بالأمر وعذرتهم لأنهم لا یعرفون شیئًا عن بلادنا، أو أن ما یعرفونه لا
یشجعهم على الوثوق بنا وبالأوراق الصادرة عن مؤسساتنا التي یرونها فاسدة ولیست محل ثقة.
نظرت إلى الرخصة الكویتیة في حسرة لأنني حصلت علیها بشق الأنفس وبعد امتحان حقیقي أثبتُّ
فیه جدارة، ونظرت للرخصة المصریة وضحكت لأني تذكرت حصولي علیها قبل سنین من تعلمي

قیادة السیارة!
بعد عبور الامتحان التحریري جاء یوم الامتحان العملي وخرجت مع الممتحن الذي یتوقف على
تقریره منحي الرخصة من عدمه. جلس الرجل إلى جواري وطفت به شوارع المدینة مثلما طلب،
وقد حاول إیقاعي في الخطأ أكثر من مرة كأن یطلب مني صف السیارة بجوار حنفیة حریق أو مثل
طلب الدخول العكسي في شارع اتجاه واحد، لكني كنت یقظًا للغایة ولم أسقط في أي من فخاخه..
وعندما طلب مني العودة إلى مبنى المرور كنت أشعر بأن الرخصة قد أصبحت على بعد سنتیمترات

من جیبي.
جلست في الصالة أنتظر سماع اسمي.. وبعد قلیل سمعت النداء یطلب مني التوجه إلى شباك رقم كذا،
وهناك بدلاً من منحي الرخصة فوجئت بالموظفة تخبرني بموعد الاختبار الجدید بعد ثلاثة شهور
لأنني رسبت في الامتحان!.. لم أصدق ما قالته وهرعت وأنا في شدة الغضب أسأل عن مكان
الممتحن الظالم الذي خالف ضمیره وأعطاني درجة لا تسمح بحصولي على الرخصة وأنا الذي أقود

سیارة منذ أن كان سیادته یرتدي الشورت.
وصلت إلیه في مكتبه ولم أخف غضبي وأنا أسأله عن سبب رسوبي في الامتحان.

ابتسم في هدوء وقال: أنت سائق ممتاز، ومن الواضح أن خبرتك كبیرة في القیادة، وفي الحقیقة لقد
أعجبتني الطریقة التي تركن بها السیارة في حیز ضیق بین سیارتین وذلك بالرجوع للخلف ومن مرة
واحدة، لكن عندك عیبا خطیرًا لم أستطع أن أفهمه وأتمنى بما أنك جئت إليّ بقدمیك أن توضحه لي.
قلت: وما هو؟ قال: لاحظت أنك عند الاقتراب من التقاطعات تضع قدمك على الفرامل مهما كان لون
الإشارة، بمعنى أنك عند الإشارة الخضراء تعبر بخوف وتوجس وقدمك تلامس الفرامل بدون داع..
ثم أضاف: ولا یخفى علیك أن في هذا خطورة كبیرة علیك وعلى من هم خلفك، لأن السیارات تندفع
بسرعة طالما كانت الإشارة خضراء، وأنت عندما تلمس المكابح فإن مصباحك الخلفي یضيء منبهًا
الآخرین بأنك ستتوقف، وعلیه فإن الذي یسیر وراءك سیضع قدمه بدوره على مكابحه وهكذا یفعل
كل الطابور، وقد یؤدي هذا إلى حادث تتصادم فیه عشرات السیارات بسبب أنك دست على الفرامل
بینما إشارتك مفتوحة!… ثم تنحنح الرجل قبل أن یقول في خجل: وقد لاحظت بحكم عملي أن هذا

العیب ینطبق على أغلب القادمین من مصر ولم أفهم السبب!

لأ ّ أ أ أ أ أ



كنت أستمع إلیه وأنا مذهول، ولم أستطع أن أكذبه لأن ما یقوله حقیقي تمامًا، لكن لم یخطر ببالي من
قبل أنّ في هذا خطأ.

أخذت أفكر وأنا أترك المكان وأسیر في الشارع في السبب الذي یجعلني أنا وباقي المصریین نضع
أقدامنا على الفرامل عند التقاطعات حتى لو كانت الإشارة خضراء، ولم تطل حیرتي لأنني تذكرت
أننا نفعل هذا لأننا نفتقد الشعور بالأمان في أثناء القیادة؛ وذلك لأنه لا توجد لدینا في بلدنا إشارات،
وإن وجدت فإن أحدًا لا یحترمها، وعلیه فالقیادة في شوارعنا تتم بطریقة حافة الهاویة، أي أن الجمیع
یندفع عند التقاطعات من كل الجهات وأقدامهم تلامس الفرامل، ومن تخونه شجاعته أولاً ویغلب
حرصه على الحیاة تهوره فإنه یتوقف وهو یشعر بالانكسار مفسحًا الطریق للأكثر جسارة ونزقًا

واستهانة بالحیاة!
ومن الواضح أنني لم أستطع التخلص من هذا المیراث التاریخي الذي اصطحبته معي داخل جمجمتي
إلى مونتریال، الأمر الذي أدى إلى رسوبي ثلاث مرات متتالیة في امتحان یجتازه بسهولة فتیة في

سن أولادي… فیالخیبتي!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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نصف تشطیب
لا أعرف سر نفوري الفطري من مهنة السمسار.. ذلك الذي یتخذ من نفسه وسیطًا بینك وبین شخص
آخر في عملیة بیع وشراء لایفترض أن یكون له فیها ناقة ولا نعجة! ولطالما اعتقدت أن السمسرة
هي عملیة طفیلیة مقیتة یقوم بها إنسان فهلوي یحتكر لنفسه معلومات لیست من حقه. وأبسط صور
السمسرة التي نعرفها هي السمسرة في الشقق والعقارات، وفي الغالب لیس هناك من لم یتعامل مع
الوسطاء في هذا الأمر بالبیع أو الشراء أو التأجیر. وفي الحقیقة أن التدهور الذي لحق بالمجتمع في
العقود الأخیرة قد قفز بهذه المهنة الدنیا وجعلها تتصدر المهن الجالبة للمال بعد أن اختفت الصناعة

وحلت محلها التوكیلات، واندثرت الزراعة وصار الفلاح یقف في طابور العیش!
ولقد كانت الصورة النمطیة للسمسار كما كنت أراه في الطفولة هي صورة رجل یرتدي جلبابًا فوقه
جاكتة وفي قدمیه جزمة كاوتش بدون شراب!.. وهذه هي صورة فاروق المكوجي الذي كان یعمل

سمسارًا في حیّنا إلى جانب كي الملابس.
بعد الانفتاح قام فاروق بتأجیر مكتب تصدرته لافتة تقول: (الهدى والإیمان للخدمات العقاریة) ولم
أعرف ما صلة الهدى والإیمان بالوساطة في بیع الشقق ولكنها حمى اجتاحت البلد وأخذت تخلط في
الأذهان الدین بالكسب من دون مجهود! قام فاروق بتغییر الجلباب وارتدى بدلة لكنه ظل على ولائه
للجزمة الكاوتش. الفرق بین فاروق السبعینیات وفاروق في الألفیة الجدیدة هو أنه كان یقنع في
السابق بخمسین قرشا ثمنًا للمشوار، ثم یحصل على خمسة جنیهات عند الاتفاق، لكن الآن صار

یحصل على نسبة مئویة من البائع والشاري كما لو كان شریكًا في العقار أو وریثًا في التركة!
أول وآخر مرة تعاملت فیها مع فاروق أخبرني أن لي عنده شقة محترمة مواصفاتها كذا وكیت، وهي
شرحة وبرحة وتطل على شارع عریض. ذهبت معه إلى الحاج صاحب العمارة، ولا بد بالطبع أن
ا كما لو أن أداء الفریضة هو أحد مسوغات الحصول على الترخیص یكون صاحب العمارة حاج

بالبناء!
كان یدخن الشیشة أسفل العمارة، وما أن رآنا حتى نهض لتحیتنا مرحبا. ولم تنجح العبایة المطرزة

والسبحة في إخفاء أن للرجل سحنة مجرم قدیم!
دخلت في الموضوع مباشرة فقال الحاج: نكتب العقد الآن وتدفع الفلوس وسوف أسلمك الشقة بعد ستة

أشهر. سألته عن نوع التشطیب فقال: ببركة الحبیب نص تشطیب.
ولأنني كنت ساذجًا فقد سألته في جدیة تامة: ماذا تعني بنصف تشطیب؟.. فبسمل وحوقل وتنحنح

وبصق ثم قال: یعني على المحارة یا أستاذ بالإضافة إلى تركیب حلوق للأبواب والشبابیك!
ولما كنت في ذلك الوقت معدوم الخبرة ولم یسبق لي أن تعاملت في هذه الأشیاء بالبیع أو الشراء فقد
قلت والدهشة على وجهي: وهل كسوة الجدران بطبقة أسمنتیة تعتبر نصف تشطیب؟ فأجاب في
غضب: طبعًا.. وماذا كنت تعتقد نصف التشطیب؟ قلت له: إن الشقة بوضعها الراهن هي مجرد
خرابة، وتشطیب هذه الخرابة وجعلها تصلح لسكنى البشر یقتضي تركیب أبواب لكل الحجرات
وشبابیك من خشب وزجاج وألومیتال، غیر سیرامیك أو باركیه للأرضیات، علاوة على الأدوات
الصحیة من أحواض وصنابیر وأطقم حمام ومطبخ، كذلك دهان الحوائط والأسقف وتمدید الوصلات
الكهربائیة في كل أركان الشقة.. وهذا كله یقتضي التعامل مع نجارین وسباكین ومبلطین ونقاشین

أ



وكهربائیة وعمال ألومیتال وعمال زجاج بكل ما یقتضیه التعامل معهم من عناء وتحمّل لكذبهم
وذمتهم الخربة وتقاعسهم ومحاولتهم أداء أسوأ شغل بأكبر أجر!.. غیر المبلغ الكبیر الذي سأتكبده في
تعمیر الخرابة التي ستبیعها لي باعتبارها شقة، وبعد كل هذا تساوي بین ما سأفعله أنا وما ستفعله أنت

وتطلق على كل منهما نصف تشطیب!
قال وهو یسحب أنفاسًا من الشیشة: یا أستاذ أنا أترك الأشیاء التي ذكرتها للزبون حتى ینتقي من

المواد ما یحب ومن الألوان والخامات ما یهوى ویشطّب الشقة على ذوقه!
قلت له: ما رأیك یا حاج في أنني أرید أن أبدل معك وأقوم بعمل نصف التشطیب الخاص بك وتقوم

أنت بالنصف بتاعي ما دام كل منهما یمثل خمسین بالمائة كما تقول؟
ویبدو أن فاروق السمسار قد أدرك من ضیق العینین وتقلص الفكین وارتعاشة الید أن الوحش القابع
داخل عم الحاج قد بدأ یتمطى وأن نذر العنف قد أخذت تلوح في الأفق، فما كان منه إلا أن سلم على
الحاج في عجلة وشدني من یدي فأنهضني وأخذني مسرعًا وأدخلني في السیارة.. ولم ینس وهو
یودعني أن یوصیني بألا أعبر هذا الشارع مرة أخرى حتى لا یراني الحاج لأنه أصبح بدون شك

یتشاءم مني.. ولو لمحني مرة أخرى فقد یتهور ویریني التشطیب على أصوله!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الدول الراعیة للإرهاب
توجد معاییر ومقاییس تحدد الهیئات الدولیة على ضوئها نوعیة الدولة المراد كتابة التقریر عنها،
وهل هي في عداد الدول المتقدمة أو ما زالت نامیة ومتخلفة.. هناك مقیاس للشفافیة ومعیار للنزاهة

ومكیال للأخذ بأسباب التقدم.
ورغم عدم ثقتي بالهیئات الدولیة وموازینها ومكاییلها وضمیرها الخرب، فإنني لا أثق أیضًا بدول
العالم المتعفن التي تنبطح صاغرة أمام الهیئات الدولیة وتنفذ كل طلباتها إلا ما تعلق بالدیموقراطیة

وتداول السلطة وحقوق الإنسان.
وفیما یتعلق بي شخصیا فإنني أمتلك مجموعة من المعاییر والمكاییل الخاصة بي للحكم على دولة ما،
ولا أسمح لنفسي أبدًا بالحكم من بعید.. أي أنني لا بد لي من أن أقوم بزیارة الدولة بنفسي من دون

السماح لصحیفة أو مجلة أو محطة تلیفزیونیة بأن تصوغ لي فكرتي ورأیي.
ومجموعة المعاییر هذه هي التي تمنحني الثقة في دولة ما، أو تسحب رصید الثقة الذي كان لها

عندي.
على سبیل المثال: لا أستطیع أن أغفر لأي بلد نقص أو شح دورات المیاه العامة في الشوارع
والمیادین والأسواق، ویستوي عندي اختفاء دورات المیاه مع وجود دورات میاه قذرة أو منخفضة
النظافة. كلاهما.. الاختفاء أو الوجود القذر یُعَدَّان عندي من دلائل الوجود في دولة راعیة للإرهاب.
نعم.. الدولة التي تصیب الناس بالألم والحرج وتصیبهم بأمراض المثانة وتضاعف من متاعب الكلى
والسكري لدیهم، وتضطرهم لقضاء الحاجة في غیر أماكنها الطبیعیة بما یعنیه هذا من شعور ضاغط
بالإثم في نفوس الناس أو اعتیادهم على الفجور والقذارة ومن ثم نشر الأمراض هي طبقًا لمعاییري
الخاصة دولة مهترئة وراعیة للإرهاب.. ذلك أن دورات المیاه لا تحتاج لمیزانیات وأموال.. تحتاج

فقط لمسؤولین یعرفون النظافة.
موضوع آخر تظهر فیه معاییري الصارمة في الحكم على البلدان، وذلك عند الرغبة في ارتیاد إحدى
دور العرض السینمائي ومشاهدة فیلم.. لا تفوتني أبدًا ملاحظة أن دور العرض الحدیثة في معظم
أنحاء العالم والموجودة في الغالب داخل المولات توجد بها كافیتیریا تبیع السندوتشات والمسلیات
والحلوى والمشروبات الباردة والساخنة وذلك حتى یكتمل استمتاع الزبون بالعرض. وعلى الرغم
من أنني لست من هواة الأكل والشرب داخل السینما فإنني ما أكاد ألمح اللافتة الملعونة منصوبة على

باب السینما حتى یتغیر دمي وأصاب بالغم والقرف.. ماذا تقول تلك اللافتة؟
تقول: ممنوع اصطحاب المأكولات والمشروبات من خارج السینما!!

كان من الممكن أن أحترم هؤلاء القوم لو أنهم قاموا بمنع الأكل والشرب داخل دار العرض تمامًا
حتى یبدي الجمهور الاحترام والتركیز اللازم للفیلم. أما أن یكون المنع من نصیب الطعام الوارد من
الخارج فقط، فهذه هي البلطجة بعینها، وهي تعني أن المجرم صاحب اللافتة یعلن للناس أن الأكل
المسموح به فقط هو الذي یشترونه منه هو شخصیا، أما طعام الآخرین فممنوع! وإذا كانت قوانین
التجارة التي تشجع على المنافسة وتمنع الاحتكار قد شرعت من أجل صالح المستهلك فإن هذا الرجل
الفاشي صاحب اللافتة یعمل ضد القانون، ولافتته هذه غیر شرعیة وغیر دستوریة، وتطبیقها على

الناس بقوة رجال الأمن یمثل عقد إذعان ظالم ومجحف بحق الناس.

لأ لأ



والأمر لیس كما قد یتصور البعض متعلقا بقضیة تافهة تبتعد عن مشكلات الناس الأساسیة، لكنها في
حقیقة الأمر من ضمن الأشیاء التي أحكم بها على أنني موجود في دولة قانون أو في دولة متهتكة
خلیعة. ولقد سافرت كثیرًا ورأیت في هذا الصدد أنواعًا من السلوك.. رأیت بلدانًا تمنع الأكل والشرب
والتسالي في السینما والمسرح بتاتًا احتراما للفن.. ورأیت بلدانًا تبیح أن تشتري التسالي بمعرفتك من
أي مكان سواء من كافیتیریا السینما أو من الخارج لأنك إنسان حر في بلد حر.. كما رأیت بلدانًا تقوم
بتأجیر دار العرض بثمن باهظ وغیر واقعي لأحد البلطجیة، ثم تساعد المجرم بإصدار تعلیمات

مخالفة للقانون وللإنسانیة بمنع المأكولات إلا ما كان من منتجات البلطجي.
لكن هناك فوق ذلك بلادًا تجاوزت ما سبق كله وتفوقت علیه، وهي تقوم بقطع الفیلم في منتصفه بینما
الناس في ذروة المشاهدة فتصیب الجمهور بصدمة وتقدم استراحة إجباریة لا یریدها أحد ولیذهب
الفیلم والمخرج والجمهور إلى الجحیم. كل ذلك حتى تدفع الناس لاستهلاك ما تبقى من معروضات

بالكافیتیریا مساعدة منها للأخ في تحقیق المبلغ الیومي الذي یتطلع لتحقیقه.
إذن لیست في نظري القوائم التي تعدها أمریكا لخدمة إسرائیل عن الدول الراعیة للإرهاب قوائم
حقیقیة، وإنما الدول التي تفعل الأشیاء الآنف ذكرها هي الدول الإرهابیة بحق.. وللغرابة فكلها من

الدول التي تعمل حكوماتها في خدمة إسرائیل!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ر في بیـــــــر السِّ
ما الذي یفكر فیه الناس؟

أیعتقدون أن الموضة أمر یتغیر بحسب فصول السنة؟
هل جاءوا حقا من أصقاع الدنیا للتباهي بملابسهم وجواهرهم؟

إنهم لا یفهمون.
الموضة لیست إلا طریقة في القول:

أنا أنتمي إلى عالمكم. أنا أرتدي بزة جیشكم ذاتها، فلا تطلقوا عليّ النار.
(باولو كویلو)

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ر في بیر السِّ
كل الناس طیبون.. لا أحد خبیث ولا أحد شریر ولیس هناك من یبغي بك سوءًا. تستطیع أن تمنح ثقتك

للجمیع وتستطیع أن تأتمن الأصدقاء على أسرارك وأنت واثق بأن السر في بیر.
للعرب مقولات كثیرة عن أهمیة حفظ الأسرار وتخبئتها في صنادیق مرصودة. وهم یقولون: إن السر
إذا جاوز اثنین فشا وشاع. ولهم مأثورات تعلي من قیمة الكتمان وتحذر من البوح والفضفضة، لیس
حرصًا على صاحب السر من افتضاح أسراره فقط ولكن لأسباب أخرى. والتراث العربي القدیم
یحمل ما یوضح هذه الأسباب الأخرى فیشیر إلى ضیق الناس وتبرمهم بمن یثقل علیهم ویضع ثقته
فیهم ویرمي الكرة في ملعبهم عندما یبوح لهم بأسراره ویضع على أعتابهم مكنون نفسه وما یمور
بداخله من أشیاء بعضها یخزیه أن یعرفه الناس عنه. وبالطبع هناك ما یبرر ضیق الناس بهذا العبء،
إذ إن صاحب السر یطرد من صدره ما ینغص علیه، وینفض عن كاهله حمله الثقیل، ویتخفف مما
یكدره ویعكر علیه صفو حیاته ویرمي بهذا كله في حجر صدیق یثق به ویأنس إلیه ویطمئن إلى

نزاهته وأمانته.
ولكني أختلف مع العربي القدیم الحذر بطبیعته والمتشكك بالسلیقة، وأشجع الناس على الثقة
بالأصدقاء المقربین وبثهم الأسرار مهما كانت أهمیتها ومهما بلغ حرجها. قد یقول قائل: وهل تضمن
أن یكون الصدیق على قدر الثقة والمسؤولیة ولا یبیعني فیتاجر بأسراري أو یفضحني أمام الناس؟
ولهذا أقول: نعم أنا أثق بأصدقائك وأعلم أنك تنتقیهم بعنایة وأن ثقتك بهم في محلها.. توكل على االله یا

رجل وبح بأسرارك لصدیق وفي.
ومع ذلك، فلا بد أن تعرف الآلیة التي یتم التعامل بها مع الأسرار لیس في المجتمع العربي فقط ولكن
في المجتمع الإنساني الشامل وبین بني الإنسان في كل زمان ومكان.. والمسألة تبدأ بأن تنتحي جانبًا
بصدیق عزیز تعتبره جزءًا منك وتثق به ثقة عمیاء وتخبره بسرك، مع التشدد في أخذ العهود
والمواثیق بأن هذا الكلام بینك وبینه فقط ولا یجب أن یبرح باب الغرفة. وبالطبع كما قلت من قبل فإن
هذا الصدیق أمین تمامًا ویحفظ العهد، لكنه مثلك ولا یختلف عنك.. فكما أنك لم تحتمل أن تحمل السر
وحدك واخترت أن تتخفف منه بإشراك أعز الأصدقاء فیه مع اعتبار أن السر ما زال في بیر، فإن
صدیقك الوفي الأمین سیفعل الشيء نفسه.. هو لن یخونك ولن یفضحك ویخبر الأوباش بسرك، لكنه
سینتقي أفضل أصدقائه المعروف بالحكمة والصدق والأخلاق الحسنة وسیطلعه على سرك وهو واثق

بأن المسألة لم تخرج برة لأن هذا الصدیق لن یبوح به مطلقًا!
ولك أن تتأكد أن صدیق صدیقك هذا رجل محترم نشأ في بیت طیب یعرف مكارم الأخلاق ولا یلجأ
للدنیة في السلوك، لهذا فإنه سیصون سرك وسیحفظه بین ضلوعه، ولك أن تطمئن إلى أنه عندما
یشق علیه الأمرفإنه لن ینزل للمستویات الدنیا ویلوك سیرتك، لكنه لن یخبر به سوى رفیق طفولته
وصدیق عمره وواحد من أفاضل الناس المشهود لهم بالتقوى والورع والبعد عن السلوك الملتوي..
وبهذا یكون قد أراح نفسه ونفض عنها الحمل الثقیل ومع هذا لم یخن الصداقة عندما أودع السر

شخصًا واحدًا فقط هو من ثقاة الناس!
ومن الطبیعي أن هذا الرجل الأخیر التقي الورع سیطوي قلبه على السر ولن یحكي تفاصیله إلا
لأقرب الناس إلیه وأحبهم إلى نفسه.. زوجته الفاضلة وأم العیال التي قد تحتمل الضرب بالسیف ولا

أ أ أ أ



تغدر برجلها الذي هو مصدر فخرها وعزها ولا یمكن أن تفضح واحدًا من أصدقائه أو أصدقاء
أصدقائه، كما أنها ستظل وفیّة لتربیتها الحسنة وأصولها السامقة، لهذا فإنها بعد أن یبدأ الصداع
النصفي في مهاجمتها كل یوم من ثقل الحمل الذي تحمله ستستعین بأمها العاقلة الحكیمة وتعرض
علیها السر بعد أن تستحلفها بصیانته وحفظه. وغیر خاف على حضراتكم أن الأم الراقیة ابنة
الأصول سلیلة الحسب والنسب ستتعامل مع الأمر بما یلیق به ولن تبوح به لأسافل البشر الذین قد
یستغلونه في السوء ولن تطلع علیه مخلوقا سوى ابنة عمها البتول التي حجت إلى بیت االله الحرام سبع

مرات ویقصدها الناس للنیل من فیض حكمتها وسعة علمها وفضلها وكرمها.
في الواقع إنه بعد مرور أسبوع سیكون حوالي عشرة آلاف إنسان قد عرفوا السر، وبعد مرور
أسبوعین سیكونون قد بلغوا مائة ألف، وبعد شهر لن یمكن إحصاء من عرفوا.. لكن الحقیقة تظل
ساطعة وهي أن أحدًا لم یفش السر وأنهم جمیعًا قد حفظوا العهد وحافظوا على الوعد ولم یتحدثوا في
الأمر لدى من لا یراعون االله، وإنما انتقى كل منهم من بین أصدقائه شخصًا وفیا أمینًا باح له وحده

وذلك حتى یظل السر إلى الأبد في طي الكتمان!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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البیئة… حبیبتي
یعجب المرء وتصیبه الدهشة عندما ینزل في فندق ثم یهم باستخدام الحمام فتطالعه لافتة أعلى
الحوض تستحلفه أن یرتفع إلى مستوى الإنسان المحترم الذي یعرف مسؤولیاته تجاه الكوكب وأن
یترفق في استخدام المناشف ویتعامل معها بحرص حیث إن الاستخدام الكثیف لها من شأنه أن یلوث
البیئة ویعكر صفوها! ولا یفوت الفندق أن یوضح لك أن وضع المنشفة على الأرض یعني أنك ترید
تغییرها، أما إبقاءها أعلى الرف فیشیر إلى أنك رجل ودود یصادق البیئة ویرافقها في غدوها

ورواحها وینوي استخدام نفس المنشفة للیوم الثاني على التوالي!
وتستمر نفس الدهشة مع دخول الحمامات العامة في الشوارع والمراكز التجاریة وكلها تخاطب
ضمیرك وتناشده لكي تتحلى بالأدب والذوق والكیاسة فتستخدم المجفف الهوائي بدلاً من المحارم
الورقیة التي تثیر امتعاض البیئة وتجعل أسنانها تضرس من فرط الحساسیة، وكل هذا بسبب سلوكك

المعیب عندما تصر على تنشیف یدیك اللعینتین بمندیل ورقي!
في البدایة تصورت المسألة عبارة عن مبادرة شخصیة من فندق بخیل یضن على زبائنه باستخدام
الفوطة بعد الاستحمام لأنه لا یرید أن یستهلك أدواته بسرعة، ثم اكتشفت أنه اتجاه عام في كل الفنادق
ببلدان العالم المختلفة، ومعنى هذا أن هناك توجیهًا كونیا تم تعمیمه وتوزیعه ومتابعة تنفیذه من قبل
قوى كونیة نافذة لا تبالي بعبثیة توجیهاتها وكومیدیة تعمیماتها وفكاهیة لافتاتها.. كل ما تریده هو أن

ینصاع العالم ویقول: تمام یا أفندم!
سألتُ عما یضیر الكوكب من استخدام المناشف فقالوا إن عملیة الغسیل تتضمن استخدام مساحیق
وأدوات تنظیف وأن هذه المواد الكیمیاویة تعتبر من ملوثات البیئة، وكلما أفرطنا في استخدامها ألحقنا

الضرر بكوكبنا الحبیب!
عجبت جدا لهذا التفسیر لأنه یتناقض تمامًا مع إعلانات التلیفزیون على كل الشاشات في العالم والتي
تسوّق لمساحیق الغسیل وتدعو إلى استهلاكها واستخدامها وتدعونا إلى ألا نبالي ببقع الصلصة وبقع
الحبر ولطخات الطین على ملابسنا لأن مسحوق كذا كفیل بإزالتها. وطبعًا المسحوق العجیب هذا من
إنتاج واحدة من كبریات الشركات في العالم وهي منتمیة بالطبع للدول الصناعیة التي تنتج كل

الملوثات والموسخات ثم تقوم بتعمیم بیان ترغم دول العالم كلها على رفعه بأهمیة احترام البیئة!
السبب الأساسي في ضیقي من هذه اللافتات هو أنها تقوم بتحمیلي ضمنًا مسؤولیة تلویث البیئة
ومحاولة جعلي شریكًا في هذا الجرم من دون أن یكون لي دخل في الأمر برمته، فلا أنا الذي اخترع
المحارم الورقیة ولا أنا الذي ینتج مساحیق الغسیل ویكسب الملیارات من بیعها.. فلماذا یلاحقونني
بدعایتهم في كل مكان ویتصرفون وكأن العالم هو قریة صغیرة ملكنا جمیعًا نحظى كلنا بخیراتها
ولهذا لا بد أن نتشاطر المسؤولیة فیها بالتساوي، وهو الأمر غیر الحقیقي وغیر العادل أیضًا.. فهذه
القریة ملك الكبار وحدهم، وأسلوب حیاتهم وطرق استمتاعهم بتلك الحیاة هو ما أفسد هواء الكوكب
ولوّث مصادر میاهه، كما أن أطماعهم في نهب الكوكب وحروبهم العدوانیة لأجل هذا الغرض هي

التي ألحقت به أكبر الدمار.
ومن الطریف المبكي أن هؤلاء الذین لا یریدونني أن أستخدم منشفة جدیدة هم أنفسهم الذین زرعوا
في أرض بلادي نصف ملیون لغم أثناء حربهم العالمیة الثانیة ما زالت حتى الیوم تمنع الاقتراب من

أ



منطقة العلمین بصحراء مصر الغربیة وتعوق تنمیتها وتقدمها.. فأي تصالح مع البیئة هذا الذي
یمنعهم من إزالة ألغامهم وتنظیف البیئة؟ وهم أنفسهم الذین أمدوا إسرائیل بالسلاح وسمحوا لها بزرع
التربة اللبنانیة بالقنابل العنقودیة التي لم تنفجر بعد.. ولا أحد سواهم من استخدم الیورانیوم المستنفد
الذي یجعل الأرض غیر صالحة للزراعة بالعراق وأفغانستان.. وهم الذین ألقوا على الیابان قنبلتین
نوویتین ما زالت آثارهما باقیة حتى الآن. ثم یأتون الیوم ویطلبون مني بكل لطف وأدب ألا أستخدم

منشفة جدیدة من أجل البیئة!
سحقًا لهم ولبیئتهم ولكذبهم وتضلیلهم وتلاعبهم بنا. لن أكف عن استعمال المحارم الورقیة ولسوف
أستخدم من الفوط والمناشف في الفنادق مثني وثلاث ورباع، ولن أكون أبدًا ذلك المواطن العولمي

العبیط الذي یتقاذفونه مثل الكرة الشراب.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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فخامة الرئیس والضرب في المحاشم
ممارسة الریاضة من جانب حكام وزعماء العالم لیست شیئًا مستغربًا.. وإذا أخذنا الرئیس أوباما مثالا
فقد عرفنا أنه كان لاعبًا ماهرًا لكرة السلة حصل فریق مدرسته بفضله على البطولة عندما كان في
السنة النهائیة في مدرسة بوناهو في هاواي عام ١٩٧٩.. ولا ننسى مباراته الشهیرة التي بثتها قناة
(سي إن إن) عشیة إعلان نتائج الانتخابات الرئاسیة الأخیرة التي أصبح بموجبها أوباما رئیسًا

للولایات المتحدة، وهي المباراة التي لعبها المرشح أوباما مع أصدقائه في شیكاغو.
كذلك الرئیس السابق بوش كان بارعًا في قیادة الدراجات وقد تسابق معه رئیس وزراء الدانمارك
(راسموسن) في مزرعته بتكساس. وأیضًا الرئیس نیكولاي ساركوزي الهاوي لریاضة الجري والتي
لا یباریه فیها رئیس آخر. ولدینا رئیس الوزراء الروسي بوتین وهو بطل مدینة بطرسبورج السابق

في ریاضة الجودو.
لكن الذي یفوق كل هؤلاء في شغفه بالریاضة هو الرئیس (إیفو مورالیس) رئیس بولیفیا الذي یهوى
كرة القدم بجنون. وغیر بعید الأزمة التي دخل فیها مع جوزیف بلاتر رئیس الاتحاد الدولي لكرة
القدم بعد قراره بعدم إقامة المباریات الدولیة في مدن ترتفع بأكثر من ٢٥٠٠ قدم فوق سطح البحر
حتى لا یتعرض اللاعبون للإرهاق نتیجة قلة الأوكسیجین، وهو الأمر الذي عنى استبعاد مدینة لاباز

عاصمة بولیفیا وحرمان المنتخب البولیفي من اللعب على أرضه.
ومن المعروف أن الرئیس مورالیس لا یكتفي بتشجیع فریق بلده لكنه یلعب الكرة أیضًا ویشارك في
كثیر من المباریات في مركز رأس الحربة. وقد حملت لنا الأخبار نتیجة آخر مباریاته التي جرت بین
فریق رئاسي وآخر تابع للبلدیة بمناسبة افتتاح ملعب جدید في العاصمة. لعب الفریق الرئاسي بقیادة
مورالیس وفریق البلدیة بقیادة دانیال كورتاخینا وهو لاعب مدافع له توجهات سیاسیة وكان عضوًا
في حزب الرئیس مورالیس واسمه (الحركة نحو الاشتراكیة)، غیر أنه غیر وجهته إلى المعارضة
وصار یتبع حزبًا سیاسیا معارضًا اسمه (الحركة بدون خوف). ویبدو أنه استلهم اسم حزبه فتحرك
(بدون خوف) وانقض على الرئیس في الملعب فركله بكعب قدمه ركلة قاسیة أطارت صواب الرئیس
الذي لم یكتف بقرار الحكم بطرد اللاعب، لكن اندفع نحوه في إصرار ووجه له ضربة عنیفة تحت

الحزام بین قدمیه فأسقطه أرضًا یتلوى من الألم.
بعد المباراة حاولت الشرطة القبض على اللاعب غیر أن تدخل رئیس البلدیة حال دون ذلك. وقد
صرح اللاعب بأنه كان یؤدي في الملعب بشكل طبیعي وأنه لم یتعمد إیذاء الرئیس. أما مورالیس فقد

أشار علیه أطباؤه بالراحة لثلاثة أو أربعة أیام والعلاج بالمسكنات ومضادات الالتهاب.
وأعتقد أن الدرس المستفاد من هذه المباراة والذي یتعین على كل لاعب أن یعیه أنّ اللعب مع الرئیس
له أصول وله حدود، وأن من یتعدى تلك الحدود سوف یخرج من الملعب على ظهره بعد أن یقوم
الرئیس بضربه في المحاشم من دون أن یجرؤ حكم المباراة على التدخل بطرد الرئیس كما قام بطرد

اللاعب المنافس!
ولعله ینبغي لهذا اللاعب أن یحمد ربه لأن حالة الدیموقراطیة الناشئة في بولیفیا والحراك السیاسي
بها مع إمكانیة تداول السلطة قد جعلت الأمر یقف عند هذا الحد.. ولنا أن نتصور ما كان یمكن أن
یحدث في بلاد أخرى لو أن لاعبًا فكر في أن یقترب من الرئیس لمسافة خمسة أمتار وكم الرصاص

أ



المصبوب الذي كان سیمزق اللاعب واللاعبین القریبین منه والحكم وحامل الرایة… هذا غیر أسرته
وأصدقائه وجیرانه الذین كانت ستتعرض محاشمهم للدهس المریع!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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العولمة المُملة
مالطعم الحیاة قد تغیر ولم یعد كما كان؟! زمان كان السفر یملأ النفس بهجة لأنه كان یعني التغییر..
الانتقال من مكان له شكل وسمات وخصائص إلى مكان آخر له شكل وسمات وخصائص مغایرة.
وكان هذا یشحذ الذهن ویملأ مسام الروح بزاد جدید من مفردات الحیاة. لكن المدن الآن تشابهت ولم
یعد السفر یقدم جدیدًا بعد أن مسخت العولمة الطابع الخاص بكل بلد وحولت الدنیا إلى قریة صغیرة..

مملة!
ما معنى أن أجلس مع أصحابي مساء في محل ستاربكس ثم أسافر في الصباح لأجد ستاربكس نفسه
في انتظاري أیا كانت وجهتي سواء سافرت إلى أمریكا أو فرنسا أو كینیا أو المكسیك؟ ما الفرق بین
مطار فرانكفورت ومطار الدوحة إذا كانت نفس المطاعم والكافیهات هي التي تخدم الركاب؟ وأي
متعة یحصل علیها المسافر إذا كان طعامه في كل مكان من بیتزا هت وبیرجر كینج؟ وأي سعادة
تدخل إلى النفس إذا كانت محلات كارفور ومترو وماركس وسبنسر تفرض نفسها علیك في كل
قارات العالم ولا تترك لك فرصة للفكاك منها. إنها حتى لا تحاول أن تقدم شكلاً مختلفًا باختلاف البلد
وإنما هي نفس المساحة بنفس التقسیم الداخلي والأرفف ونفس البضاعة. لقد كان المسافر فیما مضى
وفي زمان ما قبل العولمة یذهب إلى فرنسا فیجلس في أحد مقاهیها الجمیلة على الرصیف ویطلب
سندوتش من أحد أصناف الأجبان الفرنسیة داخل خبز الباجیت المقرمش الشهي.. والیوم أظل أبحث

طویلاً وسط ركام الماكدونالد وإخوته لكي أعثر على مطعم فرنسي ضال في باریس!
الیوم أینما ولیت وجهك فثمة (كوستا) أمام ناظریك.. یتربص بك على كل ناصیة ویمنعك من
الإحساس بطعم المكان وخصوصیته، وإذا بحثت عن أحد الأسواق من أجل التبضع لم تجد سوى
مولات متشابهة في كل مكان. لم تعد هناك أسواق ذات طابع محلي یحمل بصمات المكان وملامح
أهله. فإذا دلفت داخل المول تجد في استقبالك محلات دبنهامز ومانجو وزارا ورادیو شاك. وكل
المولات لها نفس التقسیم.. طابق به ردهة الطعام وتضم نفس المطاعم في كل المدن، وطابق به
السینما وتضم عدة قاعات للعرض، ونفس الأفلام المعروضة في سینمات أبو ظبي هي المعروضة

في ریودي جانیرو وفي كیب تاون.
إن العولمة لم تقتل المطبخ المحلي فقط وإنما قتلت أیضًا الذوق المحلي في الملابس عندما قامت
بتعمیم الأذواق أو تأمیمها لصالح ذوق واحد فقط هو الذوق الغربي أو بالأحرى الذوق الأمریكي..
كما قضت قضاء مبرمًا على صناعة السینما في كل مكان، وأتحداك أن تجد دار عرض واحدة في
برلین تعرض فیلمًا ألمانیا! أو دار عرض في إستوكهولم تعرض فیلمًا سویدیا كما كان ذلك یحدث منذ
سنوات! لقد كنت معتادًا في سفراتي أن أتعرف إلى الناس من خلال مشاهدة أفلامهم، والیوم لیس
هناك سوى الإنتاج الأمریكي في كل مكان. حتى السینما العربیة وعمادها الفیلم المصري فقدت
مكانها في دور العرض بالمدن العربیة وأصبح العثور على فیلم مصري یمثل مصادفة سعیدة إذا

عثرت علیه في دبي أو في الدار البیضاء!
الحیاة أصبحت ثقیلة الدم بعد أن لم یعد في السفر ما یمثل كشفًا أو یثیر دهشةً أو یقدم إلهامًا، ومن
الخیر للمرء أن یجلس في ستاربكس المجاور لبیته ویوفر مصاریف ومشقة السفر من أجل شرب



نفس القهوة بنفس الطعم في نفس القدح من ید عمال یحدثونه بنفس اللغة (الإنجلیزیة) ثم یعود متوهمًا
أنه كان في بلد آخر!
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الأعسر لا یدخل الجنة
الخرافة ومعاداة العلم والمنطق أقوى من التعلیم وأعمق أثرًا في مجتمعاتنا مهما ادعینا العكس.

ابني الصغیر ولد أعسر الید، أي أن الید الرئیسیة التي یستخدمها هي الیسرى.. ولیس في هذا الأمر
أي میزة تمیز صاحبه كما أنه لا یعیب مَن خلقه االله هكذا. ولا أعتقد كما یظن البعض أن العباقرة هم
الذین خلقهم االله على هذه الشاكلة، فالغباء لا یستثني أیمن من أیسر. كما لا أعتقد أیضًا أن من یستخدم
یده الیسرى في الكتابة وفي تناول الطعام هو من العصاة المارقین الخارجین عن الدین كما یظن

بعض المجانین.
اضطرتني ظروف العمل للسفر للخارج لمدة طویلة. في البدایة سافرت وحدي وتركت أولادي
لظروف مرض أمهم. عند عودتي في إجازة لاحظت أن ابني تبدو علیه علامات التعاسة والغضب
وأنه أصبح عصبي المزاج ضیق الصدر یثور لأي سبب بعد أن كان طفلاً ودیعًا هادئًا. في نفس
الوقت لاحظت أنه أصبح یتناول الطعام بیده الیمنى. أخبرني أحد أقربائي الذي تركت أسرتي في
عهدته وهو شدید السعادة والزهو بنفسه أنه نجح بفضل االله في تعلیم الولد الصغیر أن یستخدم یده
الیمنى عند الأكل! وأضاف أن الأمر لم یكن سهلاً بالمرة لكن أخذ منه مجهودًا كبیرًا، واعتذر لي بأنه
اضطر أحیانًا إلى أن یضرب ابني حتى لا یتركه نهبًا للعادة البغیضة التي هي استخدام الید الیسرى!!
وزاد على هذا بأنه في سبیله بعد أن نجح في مهمته هذه أن یبدأ في تعویده على الكتابة بالید الیمنى

أیضًا.
كنت أستمع إلیه والغضب یعتمل في داخلي وبي رغبة في أن أبطش بمن اضطهد ابني وكلفه فوق ما
یطیق وجعل الولد یتحدى الطبیعة والفطرة التي فطره االله علیها وهو یظن أنه یحسن صنعًا. وحزنت
بشدة لرؤیة من یعتقد أن االله یثیب من یستخدمون یدًا معینة ویغضب على من یستخدمون الید الأخرى
مع أن االله هو خالق الیدین ولا حیلة للإنسان في أن خلقه االله ومراكز المخ تعمل بشكل رئیسي مع

إحدى یدیه فتجعلها الید الرئیسیة وتجعل الأخرى ثانویة.
كظمت ثورتي وسألته: لماذا تجشمت كل هذا العناء في تعلیمه استخدام الید الیمنى مع أن استخدام الید
الیسرى لم یكن لیضر أحدًا؟ أجاب: لأن االله لا یبارك إلا لأهل الیمین والرسول علیه الصلاة والسلام
كان یستخدم یمناه في الأكل والكتابة! قلت وأنا لا أصدق كل هذا الجهل عند واحد من أحب الناس إلى
قلبي: أولاً الرسول صلوات االله وسلامه علیه لم یكن یقرأ ولا یكتب وبالتالي استخدام یده الیمنى في
الكتابة هي حكایة غیر صحیحة. وثانیًا تناوله الطعام بالید الیمنى یعود إلى أن االله لم یخلقه أعسر ولو
خلقه أعسر لاعتمد على یسراه في كل شيء. وأضفت أننا یتوجب علینا أن نتأسى بالرسول الكریم في
خُلقه وصفاته الحسنة، أما الأكل بالیمنى أو بالیسرى فلا أظن الرسول ترضیه حالة الاكتئاب التي
أصبح علیها الطفل الصغیر بفعل قسره على ما یكره. وأنا شخصیا أعتقد أن االله یثیب الناس ویعاقبهم
على ما هم مسؤولون عنه، فهو على سبیل المثال لا یعاقب الأعمى على عماه كما لا یكافئ المبصر

على إبصاره.
ا على حدوتة أهل الیمین وأهل الشمال التي یفهمها على لم یفهم قریبي شیئًا من كلامي وظل مصر
نحو ساذج، فوجدت لزامًا عليّ أن آخذ أولادي وأسافر بهم وقررت ألا أتركهم یبتعدون عني لحظة

واحدة حتى لا یتحكم فیهم مجنون، یضربهم ویفرض علیهم جهله وهو یظن أنه یحسن صنعًا.
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الذین كهربوا مؤخرة الجمل!
دأبت الولایات المتحدة الأمریكیة على انتهاك حقوق العرب والمسلمین تحت مزاعم الخوف من
الإرهاب لدرجة أنها صارت تتفحص المؤخرات وتضع داخلها مجسات تقیس النشاط التفجیري،
وخلا التعامل مع المؤخرات العربیة من الكیاسة المفترضة مع مواضع حساسة كتلك.. ومع ذلك لم
یغضب العرب ولم یثوروا للسراویل المدلاة والإلیات التي یتم جسّها ووزنها ومسحها بأجهزة السكانر
وبالعصي الممغنطة وكذلك بالأصابع، ولم یضایقهم أن ینحنوا بشدة حتى ترتفع المؤخرة في الهواء

وتكون في مستوى الموظف الفاحص! ولا أدري متى یغضبون ویقررون أن یعاملوا الغرب بالمثل!
والعجیب أنه في الوقت الذي یتعامل الغرب فیه مع البشر بهذا الأسلوب فإن جمعیاتهم لحقوق الإنسان
تثور وتملأ الدنیا صیاحًا على إحدى الریاضات المفضلة لبعض عرب الخلیج وهي ریاضة سباق
الهجن بسبب استخدام أطفال صغار لقیادة الجمال أثناء السباق. وقد عدت منظمات الغرب هذا الأمر
نوعًا من الإساءة للطفولة التي تصل لدرجة الاستعباد مما حدا بمحبي هذا النوع من السباقات لأن
یقوموا بتعدیلات جوهریة أسفرت عن أن یستبدلوا بالأطفال آلات روبوت صغیرة توضع على ظهر

الجمل عند المؤخرة وهي تحاكي جهاز الطیار الآلي الذي یقوم بقیادة الطائرة.
ولما كان سعر الهجین یرتفع تبعًا لأدائه في السباق وقدرته على تحقیق مراكز متقدمة تجلب لصاحبه
المجد والفخر، فإن المحاولات تشتد دائمًا للحصول على الهجن المتمیزة صاحبة القوة والرشاقة
والمناورة والأداء العالي. وكالعادة لا بد أن یتسلل الراغبون في الكسب السریع بدون مجهود إلى هذا

المضمار مثلما یتسللون إلى كل نواحي الحیاة.. فماذا فعلوا؟
آخر ما تفتق عنه الذهن الشیطاني حدث في سباق جرى أخیرًا في إحدى دول الخلیج.. قام الموظف
المسؤول عن الجمل بوضع صاعق كهربائي في جهاز الروبوت الذي یعمل بالتوجیه عن بعد
بالریموت كونترول، وكلما قام المتحكم في الریموت بالضغط توجهت وخزة كهربیة إلى مؤخرة
الحیوان الأعجم الذي یهرع من فرط الرعب والألم ویندفع للأمام، الأمر الذي جعل الجمل المسكین

یفوز بالسباق تحت التعذیب الرهیب.
الجنایة الكبرى في الأمر تتمثل في أن الهجین الذي یتعرض لهذه التجربة تضعف قوائمه وتترقق

عظامه ویفقد قدرته على التحمل وبذل المجهود ویصیر في حاجة إلى العلاج والرعایة الطبیة.
ومن الواضح أن أحد وجهاء المدینة قد وقع ضحیة نصاب باعه جملاً تكهربت مؤخرته وحقق نتیجة
عظیمة في المرة الأولى، لكنه برك بعد أن اشتراه الزبون وخمدت همته، فما كان من الزبون إلا أن

قام بمقاضاة النصاب ونجح في إدخاله السجن.
الأمر المضحك في الأمر أن النصاب قد حكى في أثناء التحقیق أن الفكرة قد واتته بعد أن شاهد
اختبار فحص المؤخرات في نیویورك وتخیل ما یمكن أن یحدث لو قاموا بكهربة المؤخرات العربیة،

وسرعان ما قفزت في ذهنه فكرة أن یضع الصاعق الكهربي أسفل الجمل.
والغریب أن هذا الرجل الذي انحنى في نیویورك وترك الأصابع الأمریكیة تعبث في دُبُره قد عاد
وفعل ما فعلوه به مع حیوان مسكین لا حیلة له.. من أجل المال! ولا غرابة في هذا لأن قومه الذین
دأبوا على ضرب الأبریاء بالسیاط لا یجدون غضاضة في خلع السراویل والانحناء في مطار جي

إف كي!
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الإنسان والقوقعة
قمت بكثیر من السفرات بطرق مختلفة.. بعضها وحدي وبعضها بصحبة أصدقاء، وأخیرًا تشجعت
للمرة الأولى واشتركت في رحلة وجدتها مطروحة للبیع على الإنترنت فقمت بالتسجیل والدفع
(أونلاین) وحجزت الرحلة والفنادق وتذكرة الطیران من دون أن أقابل أي شخص أو أتحدث إلى أي
إنسان. كانت الأماكن متاحة لمن یمد یده ویحجز من أي مكان في العالم وظلت مفتوحة حتى تم

استیفاء العدد المطلوب.
زمان كان مفهوم السیاحة مختلفًا، وكثیرًا ما سمعت أصدقاء لي یعملون بالسیاحة یرددون: لدینا الیوم
فوج فرنساوي قادم على طائرة الفجر، أو أمامنا غدًا مهمة استقبال فوج یاباني قادم بالباخرة. الآن
تغیر هذا المفهوم ولم تعد الرحلة تضم جنسًا واحدًا، وإنما أصبحت تضم أخلاطًا متنوعة من البشر

قدموا من كل مكان من دون سابق معرفة.
بعض أعضاء الرحلة یكونون ثنائیات: زوجا وزوجة أو صدیقًا وصدیقة.. وبعضهم یكونون
بمفردهم، وأقلهم عبارة عن أسرة صغیرة مع الأبناء. یبدأ الناس الرحلة في أول یوم وهم متوجسون
بعضهم من بعض، متقوقعون كل واحد داخل محارته التي شیدها لیحمي نفسه من الآخرین. ومع هذا
یمكن ملاحظة أن كل واحد یختلس النظر إلى الآخرین یحاول أن یفهم من منهم یمكن أن یكون قریبًا

إلیه یسهل الاندماج معه؟ ومن الذي یستحسن أن ننأى بأنفسنا عنه منذ البدایة؟!
لیس مستغربًا طبعًا أن تكون مجموعة ممیزة من أعضاء الرحلة من العواجیز الطاعنین في السن
بعضهم تخطى التسعین وكثیر منهم فوق السبعین.. ولا عجب في هذا إذ إن الناس في معظم أنحاء
العالم یعملون بجد طوال فترة الشباب حتى إذا تقاعدوا بدءوا برنامجًا للسفر حول العالم والتمتع
بالفرجة على الدنیا. وبعض المسافرین یكونون في أواسط العمر ممن یدخرون طوال العالم للقیام
برحلة في إجازة الصیف. ویلاحظ قلة عدد الشباب في مثل هذه الرحلات حیث إنه یناسبهم أكثر
الصعلكة الرخیصة والإقامة في بیوت الشباب مع من في سنهم من دون برنامج منظم یلزمهم

بالاستیقاظ كل یوم مع مطلع الفجر.
یستمر الناس یرقبون بعضهم بعضًا.. حتى وهم یجلسون إلى مائدة الطعام متجاورین لا یتبادلون
سوى ابتسامات متكلفة. ویظلون في أول یومین حذرین لا یریدون الاندفاع في صداقات قد لا
یستطیعون الفكاك منها لبقیة الرحلة لدرجة أنه عندما یتم تخییرهم بین الاشتراك في عشاء جماعي
بأحد مطاعم المدینة أو تركهم أحرارًا في ذلك المساء فإنهم یفضلون أن یكونوا مع أنفسهم! ولكن مع
مرور الوقت یبدءون على استحیاء في الإطلال برؤوسهم خارج القوقعة لیروا ما یحدث في القواقع
المجاورة، ویمكن للراصد أن یلمس أن ثمة تغییرًا طفیفًا قد حدث وأن أغلبهم لن یمانع إذا ما أخذ
أحدهم المبادرة بالتعارف.. ورویدًا رویدًا یتشجع البعض ویأخذ في تقلیب عینیه بشكل أسرع حتى
یعثر على رفاق من نفس نوعیته بعدما دخلت الرحلة في الجد وهو لم یصاحب أحدًا بعد! وفي العادة
یكون الأسرع في المبادرة هم المتقدمین في السن، ربما بسبب أنهم یشعرون أكثر من غیرهم بأنه لم

یتبق الكثیر الذي یسمح بالتلكؤ!
وبطبیعة الحال یمكن رصد بدایات كسر الجلید، وتكون أولاً بالاندفاع نحو قائد الفوج الذي یصاحب
المجموعة طوال الوقت بالشرح والتعلیق والتفسیر ثم یبدأ الأوروبیون منهم بالاقتراب بعضهم من

أ



بعض، ویحذو حذوهم الآسیویون من مالیزیا وسنغافورة والیابان فیأخذون في التجول وارتیاد المحال
التجاریة معًا. وینظر العربي الوحید حوله فیجد العواجیز هم الأكثر میلاً إلیه وإقبالاً علیه واستعدادًا
لمصادقته فیفهم أن الصورة النمطیة للعربي ما زالت مسیطرة على الأفهام وأن مهمة العربي في مثل
هذه الرحلات هي الأكثر صعوبة إذا كان راغبًا في عقد صداقات، وتمر برأسه صور معارفه في
أوروبا وكندا وأمریكا من العرب الذین لم یستطیعوا الزواج والحصول على الإقامة والجنسیة إلا عبر
نساء كبیرات في السن أو عاطلات عن الجمال حیث إن الفتاة الطبیعیة الجمیلة لدیها في العادة

مواصفات في فارس الأحلام لیس من بینها أن یكون عربیا!
یبدأ الناس في الرحلة بمرور الوقت یستأنسون بالاختلاط والقرب ثم یركلون القوقعة وینفتحون
بعضهم على بعض بعد أن تزول المخاوف ویرحل الخجل.. لكن یا خسارة.. بعد أن تكون الرحلة قد

شارفت على الانتهاء وحان أوان الوداع!
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جامعة لوسي أو كوكو
من ضمن المقترحات الفعالة لتنشیط العمل العربي المشترك الاقتراح الجبار الذي خرج من القمة
العربیة الأخیرة التي عقدت بمدینة سرت بلیبیا.. یقضي الاقتراح بتغییر مسمى الجامعة العربیة
واختیار اسم جدید لها، ولا أدري إذا كان الزعماء العرب قد استقروا على الاسم الجدید أم أنهم
یحتاجون إلى مساعدة مثلما یفعل الأب والأم في انتظار ولیدهما القادم عندما یطلبون من الأهل
والأصدقاء المساهمة باقتراح اسم للمولود. ومن جانبي أقترح أن نسمیه لوسي إذا جاء أنثى أو نسمیه

كوكو إذا جاء ذكرًا غضنفر. ولعل الاسم الجدید یكون فاتحة خیر على العرب أجمعین!
یحدث هذا الهزل في أعلى مستویات العمل العربي المشترك بینما إسرائیل لا تهدأ ثانیة واحدة في

بناء مخططاتها وأحلامها التوسعیة التي وصلت نسبة النجاح فیها لعنان السماء.
ومن دلائل هذا النجاح أن الإسرائیلیین لم یعودوا یخفون نوایاهم أو یتستروا على الزعماء العرب

الذین قدموا أجل الخدمات للدولة العبریة.
في حفل تسلیم وتسلم قام (عاموس یادلین) رئیس الاستخبارات العسكریة الإسرائیلیة (أمان) المنتهیة
ولایته بإلقاء كلمة في حضور الرئیس الجدید للجهاز (أفیف كوخفي) استعرض فیها أهم النجاحات
التي تحققت في خلال أربع سنوات ونصف السنة قضاها على رأس جهاز الاستخبارات العسكریة.

تحدث عاموس عن مسرح للعملیات امتد مئات الكیلومترات شرقًا وغربًا، شمالاً وجنوبًا..
تحدث عما فعلوه في إیران من اغتیالات واضطرابات وقلاقل، كما تحدث عن نجاحهم في جنوب
السودان حیث زرعوا الفتنة وقاموا بتهریب السلاح للجنوبیین وعملوا على تدریب الجیش
والاستخبارات في الجنوب وفي دارفور من أجل خنق مصر والسودان. تحدث عاموس أیضًا عن
اغتیال عماد مغنیة الذي أقض مضجعهم بعملیاته الناجحة ضد إسرائیل، وعن شبكات التجسس التي
زرعوها في لبنان والسیطرة على قطاع الاتصالات بها. كما اعترف عاموس بالخروقات التي
أحدثوها في إفریقیا ونشر شبكات التجسس في لیبیا وتونس والمغرب والتي أصبح كل شيء فیها في

متناول أیدي الإسرائیلیین!
وعندما وصل عاموس للحدیث عن مصر صال وجال وانتفخت أوداجه وهو یطمئن جمهور
المستمعین إلى أن مصر العقبة الكبرى صارت كالعجینة في أیدیهم بعدما أحكموا سیطرتهم علیها

بحسبانها الملعب الأكبر للنشاطات الإسرائیلیة.. وفي هذا قال عاموس بالنص:
(في مصر فإن العمل تطور حسب الخطط المرسومة منذ عام ١٩٧٩، فلقد أحدثنا اختراقات سیاسیة
واقتصادیة وأمنیة وعسكریة في أكثر من موقع، ونجحنا في تصعید التوتر والاحتقان الطائفي
والاجتماعي لتولید بیئة متصارعة متوترة دائمًا ومنقسمة إلى أكثر من شطر في سبیل تعمیق حالة
الاهتراء داخل البنیة والمجتمع والدولة المصریة، لكي یعجز أي نظام یأتي بعد حسني مبارك عن

معالجة الانقسام والتخلف والوهن المتفشي في مصر).
هذا بعض ما فعله الإسرائیلیون بنا على مرأى ومسمع من أشاوسنا الأماجد الذین ذكرهم عاموس

بالاسم وخصّهم بالشكر على ما قدموه للدولة العبریة من خدمات.
الأمل الآن صار معقودًا على ما ستفعله الجامعة العربیة في ثوبها الجدید للتصدي للهیمنة الإسرائیلیة
ولجم الوحش الصهیوني العقور بعد أن ننجح في التحول الإستراتیجي الذي سیقلب الموازین

أ أ



لصالحنا.. ألا وهو تغییر مسمى الجامعة العربیة لمواجهة التحدیات الجدیدة بعد أن یصیر اسم جامعتنا
الحبیبة لوسي أو كوكو.. حسب تساهیل ربنا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفرافیر
وتصور…

نجة حُب البلطجي للسِّ
حب السفاح للخنجر
حب الكُمساري للفكة

حب القطة للمنوَر
تلاقیني بحبك أكتر

(سعید كاوتشا)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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حسن شحاتة.. والفرافیر!
أسعدني الفوز ببطولة إفریقیا للمرة الثالثة على التوالي مثلما أسعد كل المصریین.. لكن مشكلتي أنني
لا أعرف كیف أفرح فرحة صافیة بسبب عجزي عن تسكین الموصلات العصبیة التي تحمل لي الألم
على أبناء مصر الذین أغرقت السیول بیوتهم وتجارتهم وحولتهم إلى مشردین، ولا أستطیع أن
أتجاهل أن هذا الفوز یحدث ومصر تغوص في الوحل حتى العنق. ولا أدري لماذا یرتبط الحصول
على هذه البطولة كل سنتین بأحداث مأساویة تحدث لنا تجعل الذي یرید أن یفرح من القلب یخجل

ویشعر بأنه جبان ولیس عنده دم!
لا أنسى روماریو قائد منتخب البرازیل عام ١٩٩٤ عندما تم تتویج فریقه بكأس العالم الذي أقیم
بالولایات المتحدة. سألوه عن شعوره وهو یحمل الكأس للمرة الخامسة فقال: لا أستطیع أن أقول سوى
أن الأمر مجرد لعب.. أما هذه الكأس فقد تُسعد الشعب البرازیلي لمدة أسبوع یعود بعده للحیاة البائسة
التي یحیاها معظم أفراده حیث الجریمة ومدن الصفیح والأكل من القمامة (كان هذا قبل عهد الرئیس

لولا دا سیلفا الذي انطلق بالبرازیل إلى عنان السماء).
وأنا أعلم أن المصریین سیتلقفون الفرحة التي عزّت علیهم أسبابها في كل شيء إلا في مباریات
الكرة، وكأنها حقن مخدرة تنسیهم الوجع مرة كل عدة أشهر. ولا شك في أنهم سوف یرقصون في
الشوارع وسوف یسدون الطرقات ویشعلون الصواریخ، كما سیوقفون السیارات المارة ویصعدون
فوقها ویرغمون قائدیها على التصفیق والتهلیل بالإكراه، وقد یستخفهم الطرب فیكسروا بعض
السیارات أو یتحرشوا بالبنات وسط الزحام.. ولن یستطیع أحد أن یقول لهم عیب لأنه لا صوت یعلو
فوق صوت المعركة التي حسمناها في أنجولا، ولا داعي لأن نفرض القانون الغائب طوال العام في
هذه اللحظات الحلوة.. وساعة الحظ كما نعلم لا تعوض. لكن أسخف من ذلك كله الأغاني الركیكة
التي ستنطلق على مدى الأیام القادمة من كل الإذاعات والتلیفزیونات.. ولا أكره شیئا في حیاتي قدر
كراهیتي لأغاني المناسبات التي یكتبها شعراء نحّیتة یعلمون أن الوطن یتلاشى ومع ذلك یؤلفون له ـ

بالطلب ـ أغاني لا یعنونها ولا حتى یصدقونها!
لقد غرقت عبارة ممدوح إسماعیل وابتلعت ١٠٣٣ من أبناء الوطن بینما كنا في ذروة ساعة حظ
وكان الفرافیر وأولاد الرایقة یشربون نخب الفوز بالبطولة التي تحققت على أرض إستاد القاهرة عام
٢٠٠٦. وقتها كرهت الكرة والكأس وفقدت القدرة على الفرح بعد أن عرفت أن القوم لم یزعجوا
الرئیس ویوقظوه من نومه حتى یأخذوا منه الأوامر بإنقاذ الذین یصارعون الغرق، وفضلوا أن

یتركوا الناس تموت على المغامرة بأن یبوءوا بغضب الرئیس!
والآن لا یضایقني قدر إحساسي بأن الفرافیر الذین ینهبون مصر هم أعلى الناس صوتًا وتغنیًا بحب
الوطن الذي یحلبونه، ویعكر فرحتي إدراكي أنهم لا یحملون لحسن شحاتة وأبنائه تقدیرًا أو حبا
حقیقیا.. كل ما في الأمر أن الرجل وفریقه یقومون بتأدیة نمَر مسلیة وفقرات مثیرة مثلما كان الأمراء
یملؤون القصور بالبهلوانات والمهرجین، ویجلبون الدیوك لتتصارع من أجل دفع الملل وإزجاء

الوقت وجلب السرور إلى النفوس.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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حذار من مزج الفرحة.. بالسفالة
كتبت أكثر من مرة مهاجمًا وسائل الإعلام المنحطة التي تدنت لمستویات بشعة في هجاء الشعب
الجزائري من أجل مباراة كرة قدم. وقلت إنه من العار أن نسمح لمجموعة من الزلنطحیة والدهماء

من حملة الإعدادیة بأن یقودوا الرأي العام في مصر نحو الهاویة.
وقد أوضحت أن هؤلاء السوقة یعملون بكل أسف في خدمة مجموعة من المترفین الفرافیر ویأتمرون
بأوامرهم وینفذون مشیئة أصحاب العزبة الذاهبین بالوطن في ستین داهیة. وفي الوقت نفسه أدَنْتُ
بمنتهى القوة وسائل الإعلام السافلة على الجانب الآخر التي مارست بحق مصر نفس الشرشحة، لكن

موقف مصر كان هو الأسوأ والجدیر بعظیم الإدانة.. ببساطة لأنها مصر.
والیوم بعد أن سحق منتخب مصر الكروي فریق الجزائر بأربعة أهداف لن یتغیر حدیثي ولن أعتبره
نصرًا قومیا مظفرًا.. لأن الأمر في النهایة هو مجرد لعب ولهو، ولن أفجّر طاقتي النفسیة في الشعب
الجزائري معایرًا إیاه بكذا وكذا مثلما بدأت بعض الأقلام المصریة تفعل. لكن للأمانة أجدني راغبًا
بشدة في السخریة من الفریق الجزائري (ولیس شعب الجزائر).. ذلك أنه بكل المعاییر فریق فالصو
یمكن هزیمته بواسطة فرق الكرة الشراب في مصر مثل فریق الأسد المفترس وفریق قهوة حباحة،
وأرى أن مكانه الطبیعي هو في ذیل الفرق الإفریقیة، كما أشعر بالأسى لأنه وصل إلى كأس العالم
بسبب خیبتنا القویة، ولو أنه وقع في أي مجموعة أخرى خلاف مجموعتنا في التصفیات المؤهلة

للموندیال لكان على قارعة الطریق بكل تأكید.
إذن أنا لست ضد الشماتة في المنتخب الجزائري الضعیف الذي تصور نفسه وحشًا كاسرًا بفضل
تهاون فریقنا ورعونته، ولست آسفًا أن یبیت الجمهور الغوغائي السافل في مرسیلیا وغیرها في شدة
الحزن والكرب، فبما أن تفاهتهم صورت لهم أن مباراة كرة مع الأشقاء هي معركة فیها مظفّر

ومدحور.. فلیذوقوا إذن طعم العلقم ما دام هذا هو اقتناعتهم.
ومع ذلك فلا یمكنني أن أقبل أبدًا ما كتبه واحد من الغوغاء المهاویس المنتمین لصحافة الأوباش الذي
كأنما كان ینتظر فوز مصر حتى یفتح بالوعته على اتساعها ویقول: (نعم یبحث بلاتر ورجاله كیف
یعاقبون المنتخب المصري على الفعل الفاضح الذي قاموا به في إستاد بانجیلا.. ولكن هل هناك
عقاب لفعل فاضح برغبة ومزاج الطرف الجزائري أو كان اغتصابًا مستحقا بالأربعة؟)…ما هذا
القرف؟ هل سنعود بعد الفوز لنتحدث بنفس اللغة الواطیة التي تحدثنا بها بعد الهزیمة وننحدر
لمستوى البغایا ونحن نحتفل بالفوز الذي لن یجلب مالاً ولن یصون عرضًا ولن یوقف السیول في
سیناء ولن یصد الصخور المنهارة على رؤوسنا ولن یوقف تزویر الانتخابات ولن یعلّم وزیر بیت

المال السافل الذي یهددنا بأن یطلع دین أبونا.. الأدب!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أحمد والحاج أحمد!
الحدیث عن منتخب الكرة المصري باعتباره منتخب الساجدین هو حدیث فالصو مثل المتحدثین به.

لا أقول هذا بسبب أن بعض الإخوة المسیحیین یغضبون من هذه التسمیة، إذ إن اللاعبین في دوري
أوروبا یشیرون بعلامة الصلیب عقب إحراز الأهداف ولا یغضب المسلمون هناك من ذلك. لكني
أقول إنه فالصو لأنه یصور الأمر على أن الفوز في المباراة یكون حلیف الأكثر إیمانا والأشد ورعًا..

وهذه لیست الحقیقة أبدًا.
وبالرغم من اعتقادي هذا فإنني لم أشعر بارتیاح إزاء الهجوم الذي تعرض له حسن شحاتة مدرب
المنتخب عندما صرح بأنه یختار اللاعب الملتزم الذي یحرص على أداء الصلوات. لقد شنوا علیه
هجومًا كاسحًا وأوسعوه سخریة وأعطوه دروسًا في كیفیة اختیار الكوتش للاعبیه. أنا أعتقد أن حسن
شحاتة یتمتع ببصیرة صافیة وعقل سلیم وهو ما جعله یدرك مبكرًا أن أحمد مثل الحاج أحمد وأنه
لیست هناك فروق فنیة شاسعة بین لاعب وآخر من أعضاء الفریق المصري، كما لا یوجد منهم نجوم
أفذاذ بشكل حقیقي یصل سعرالواحد منهم لعشرات الملایین وتتصارع علیهم أندیة مثل ریال مدرید
ومانشستر یونایتد من أمثال دروجبا وإیتو وكانوتیه وقبلهم جورج وایا وعبیدي بیلیه.. لیس الآن فقط
ولكن على مر العصور. فمنتخب الأسطوات الذي كان شحاتة نفسه یتزعمه وكان یضم الخطیب
وفاروق جعفر وطاهر الشیخ وطه بصري وغیرهم من المعلمین لم یحقق شیئًا ولم یحصل على
بطولات أو یصل لكأس العالم أبدًا، والجیل الذي تلاه وبه طاهر أبو زید وحسام حسن ومجدي عبد

الغني واستمر في الملاعب سنوات طویلة لم تسفر إلا عن إنجازات هزیلة للغایة..
الخلاصة أن شحاتة وصل لاقتناع أنه لیس هناك ما یدفعه لأن یتحمل لاعبًا متطاولا سیئ الخلق أو
غیره متمردًا قلیل الأدب أو آخر یتدلل ویبدي قدرًا كبیرًا من الرقاعة، إذ إنهم جمیعًا في المحصلة
النهائیة لا یفترقون في شيء عن احتاطییهم الجالسین على الدكة وكلهم في النهایة سیحققون ذات
النتائج المخیبة للآمال التي اعتادها الجمهور. من هذه الزاویة أنظر إلى تصریحات شحاتة عن
طریقته في اختیار لاعبیه، وأتصور أنه یقصد تفضیله للاعب الممتثل الذي أحسن أهله تربیته
وتعلیمه الأدب واحترام الكبیر، وإذا كان قد تحدث عن الصلاة كمثال فأظنه كان یعني أن من یصلي

لن یُشِیح بوجهه أو (یشَوّح) بیده في وجه مدربه ولن یسب زملاءه ولن یبصق في وجه الحكم.
وعلى الرغم من اعتقادي بأن هذه المعاییر لا تصلح لاختیار فریق في أوروبا حیث الجمیع محترفون
ومهذبون بقوة القانون ولهذا فالمستوى الفني وحده هو الفیصل.. فإنها تصلح تمامًا عندنا حیث إن

الأخ أحمد ـ كما أسلفنا ـ هو نفسه الأخ الحاج أحمد!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ضلالات وهلاوس
تعتبر مشاهدة كرة القدم تسلیة عظیمة لكثیر من الناس وأنا من بینهم، لكن لا ینكد عليّ أمرٌ قدر
التعلیق على المباریات. وفي الحقیقة لا أفهم لماذا یتم اختیار بعضٍ من المعلقین من بین غیر
المتعلمین.. أحیانًا أشعر بأن طریقة الفرز المؤدیة للاختیار تشبه نفس طریقة الفرز عند اختیار من
یلتحق بالأمن المركزي من بین المتقدمین للتجنید.. دائمًا أصحاب المفهومیة من المجندین الجدد

یذهبون إلى الجیش ومن یتبقى یتم شحنه إلى وزارة الداخلیة.
لا أرید أن أكون متجنیًا لكني لا أفهم كیف ما زلنا بعد كل تلك السنوات نسمع نفس الكلام الذي كان
یردده الكابتن لطیف عم المعلقین وشیخهم رغم أن بعضه كان ینطوي على أخطاء كنا نغفرها للطیف
بسبب حبنا له الناتج عن خفة دمه وذوقه والقبول الرباني الذي حظي به. على سبیل المثال لا تخلو
مباراة من حدیث عن لعبة (هات وخد).. دائمًا یقول المعلق إن اللاعـب عمل هـات وخـد مع زمیله مع
أن العكـس هـو الصحیـح فاللاعـب الذي بحوزتـه الكرة لا یحتاج لـ(هات) لكنـه یبدأ بـ(خد) ثم یتلقاها
مرة أخرى.. هذه على سـبیل المثال لم أكن أتوقف عندها مع الكابتن لطیف لكن مع غیره من ثقلاء

الظل فإن الأخطاء تكون ماثلة أمامي بدون قدرة على الغفران!
وهناك أیضًا جملة (أرضیة برازیلیة) في الحدیث عن الكرة المنخفضة من جانب الملعب، على الرغم
من أنه لا تخلو مباراة من هذا النوع من التمریرات ولیست مرتبطة بالبرازیلیین وحدهم…لكنه الكابتن
لطیف الذي علمهم هذا الكلام وتركهم یعاقبوننا به! ومثلها جملة (یلعب الكرة مثل الموزة أو حرف
الواو).. هذه الجملة أصبحت مملة وتعبر عن فقر الخیال لدى المعلقین.. ومن آیات فقر الخیال نفسه
أنهم لا یترددون في تبریر خیبة أي لاعب بأنه یلعب بمبدإ السلامة! ویا عیني على المعلق الذي
یحاول التمرد والخروج من عباءة الكابتن لطیف باشتقاق جمل ولازمات خاصة به من عینة (مش
ممكن مش ممكن مش ممكن!) أو (یا نهار أبیض یا نهار أبیض!) أو (االله علیك یا حبیب والدیك!)

وأشیاء أخرى سخیفة على هذا النسق.
ولیس الأمر متعلقًا باللازمات السخیفة فقط، لكن المشاهد یشعر أحیانًا بأن المعلق یتفرج على مباراة
أخرى غیر التي یبثها التلیفزیون.. فأحیانًا یمتدح شوطة تعلو العارضة بعشرة أمتار، وأحیانًا یقلل من
أهمیة تمریرة لأنها لم تذهب لنجمه المفضل، وكله كوم واعتبار كل كرة تلمس العارضة هي فرصة
مؤكدة وهدفا محققا ضائعا، مع أن الحقیقة أن الكرة التي اصطدمت بالعارضة لو أنها انخفضت قلیلاً
لصارت في الغالب في متناول الحارس! وهم كذلك لا یملكون الحس اللازم لتقدیر الكرة الخطرة من
غیرها فیتصورون أن أي انفراد بالمرمى هو فرصة ضائعة مع أنه أحیانًا تكون الكرة أقرب لحارس
المرمى فیشتتها بسهولة! وهناك شيء آخر یثیر حفیظتي ویبدد حلمي أكثر من أي شيء آخر عندما
أسمع شحطا طویلا عریضا یتحدث عن (الشوت الأول) أو (خط الوست) أو (نُس ساعة). هذا فضلاً
عن المأساة الأخلاقیة الممثَّلة في أن یتقدم المعلق بالشكر لرجل الأعمال صاحب القناة الذي یدفع له
أجره ویشكر مدیر القناة والمدیر التنفیذي وكل من لهم صلة بحوافزه ومكافآته! صحیح أن الكابتن

لطیف كان زمان یشكر مدیر الأمن ومدیر الإستاد لكنه لم یكن یقبض منهما!
ناهیك عن الرغي المتواصل الذي یهرس النافوخ، وثقل الظل الذي یتم تعویضه بالاستظراف وإلقاء

النكات والإفیهات البایخة.

لأ  أ



غیر أن الإفیه المضحك حقا حدث الأسبوع الماضي عندما ظل المعلق یعتذر بشدة عن انقطاع
الصوت الذي استمر خمس عشرة دقیقة، من دون أن یعرف المسكین أن هذه كانت أجمل ١٥ دقیقة

في المباراة!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أحكام كرة القدم
المتأمل لمباریات كأس العالم لكرة القدم التي تدور رحاها هذه الأیام یمكنه أن یعرف أن الجماهیر في
العالم كله قد وزعت انتماءاتها ما بین الفرق التتي تتصارع على الكأس بصرف النظر عن وجود

دولة المشجع ومشاركتها بالموندیال من عدمه
وقد ساهم في رفع شعبیة بعض المنتخبات متابعة الجماهیر لدوریات كرة القدم في أوروبا وأمریكا
الجنوبیة ومعرفتهم بلاعبي ریال مدرید وبرشلونة ومانشستر یونایتد وتشیلسي ومیلانو وروما
وإیاكس وإیندهوفن وجلطة سراي وبوكا جونیور، وهو الأمر الذي لم یكن متوافرًا للجماهیر من قبل،
وكانوا في الماضي یتابعون اللاعبین كل كأس عالم ثم تنقطع سیرتهم لمدة أربع سنوات ثم یلتقونهم

في الكأس التالیة أو یكونون قد اعتزلوا وحل محلهم لاعبون آخرون.
شكّلت كأس العالم عام ١٩٧٨ حالة غیر مسبوقة في الوطن العربي، إذ إنه كان الموندیال الأول الذي
ینقل التلیفزیون كل مباریاته على الهواء مباشرة، وقبل ذلك كانت النتائج تأتینا ثم نشاهد المباریات في
الیوم التالي لوقوعها. حدث هذا في كأس ١٩٧٤ التي استضافتها ألمانیا وشاهدنا بالتلیفزیون المصري
قلیلاً من مباریاتها البایتة التي عرفنا نتائجها، وقبلها مرت كأس عام ١٩٧٠ التي شاركت فیها
المغرب كأول دولة عربیة بعد مشاركة مصر في عام ١٩٣٤، وقد مرت مرور الكرام حیث جرت
وقائعها في ذروة حرب الاستنزاف مع الوحش الإسرائیلي وفي السنة التي تخصصت فیها إسرائیل
في قصف مدارس الأطفال والمصانع والمنشآت المدنیة. وقد سبقتها كأس عام ١٩٦٦ وكانت مصر
تنقل میاریاتها المهمة بعد ثلاثة أیام من المباراة، وكان هذا یعد إنجازًا في ذلك الوقت وقد تم بفضل

الكابتن محمد لطیف وصلاته الكرویة بإنجلترا التي جرت مباریات الكأس على أراضیها!
لهذا فإن كأس عام ١٩٧٨ كانت هي الأولى التي یشتري التلیفزیون المصري مباریاتها كاملة، وكان
لاستضافة الأرجنتین لها مع فارق التوقیت الرهیب أثر في أننا كنا نبدأ المشاهدة من العاشرة مساء
وحتى ساعات الصباح الأولى. أتذكر في هذه الكأس الحماسة الجنونیة للجمهور العربي في تشجیع
هولندا التي وصلت للمباراة النهائیة لتقابل منتخب الأرجنتین صاحب الأرض، وكان حب الجماهیر
للفریق الهولندي مرجعه إلى أنه یصل للمرة الثانیة على التوالي للمباراة النهائیة لیواجه صاحب
الأرض بعد أن واجه في الكأس السابقة المنتخب الألماني على أرضه أیضًا، وكان لخسارته في

المرتین أثر مریر في الجماهیر العربیة التي شجعته بجنون!
بعد ذلك عرفنا التلیفزیون الملون وشاهدنا المباریات اعتبارًا من كأس عام ١٩٨٢ بصورة مختلفة،
لكن كان علینا أن نتابع النجوم ثم لا ندري شیئًا عنهم بعد ذلك، إلى أن ظهرت القنوات الفضائیة
وملأت السماء فأصبحت الجماهیر تتابع الدوري الإنجلیزي والإسباني والهولندي والإیطالي وتعرف
سعر كل لاعب وسیرته الذاتیة وأین نشأ والفرق التي لعب لها وكم یقبض في الأسبوع، وتشكلت
روابط لمشجعي فرق أوروبا في بلادنا وأصبحت المشاحنات تقع بین مشجعي إیه سي میلان
ومشجعي بارما في البحرین أو بین مشجعي برشلونة ومشجعي أتلیتكو مدرید في الریاض أو بین
مشجعي لیفربول ومشجعي أرسینال في القاهرة، وقد ظهر هذا واضحًا في الكأس الحالیة حیث
انفطرت قلوب الشباب حزنًا على خروج الفریق الإنجلیزي ثم خروج الفریق البرازیلي وتلاه

الأرجنتیني ولكل منها مشجعون ومریدون من شبابنا.

 أ أ أ



وأعتقد أن انتماء الإنسان إلى فریق یشجعه هو أمر یلبي احتیاجًا طبیعیا لدیه، ولا غضاضة إذا كانت
المنتخبات العربیة قد غابت أن یشجع المرء فریقًا یختاره من بین فرق العالم حتى لو كان ینتمي لدولة

ترى العرب جرذانًا لا تستحق الحیاة.. فلكرة القدم أحكامها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


ریاضة متوحشة
المتابع لمباریات كأس العالم لا یملك صدقًا سوى أن یتساءل: هل كرة القدم هي حقا ریاضة؟

ذلك أن الریاضة كما علمونا في الصغر تسمو بالروح وتحافظ على البدن وتعلم الإنسان ألا یغتر
بالنصر ولا ییأس من الهزیمة، ولهذا فقد درج الناس على الحدیث عن الإنسان المهذب الجنتلمان

المتسامح بأنه صاحب روح ریاضیة أو أنه شخص (سبور).
لكن یبدو أن وصف الریاضة بهذه الأوصاف وتكرار الحدیث عنها على هذا النحو یشبه الحِكَم
والأمثال التي علموها لنا في الصغر وأثبتت التجارب كذبها مثل مقولة (الصدق منجّ)، فلا شك في أننا
بعد أن تعدینا سن ابتلاع الأوهام أدركنا أن الصدق یذهب بصاحبه إلى الجحیم في الدنیا، وعرفنا أن
التوافق والمواءمة والسلام مع الآخرین یقتضي قدرًا من الالتواء یزید أو ینقص حسب الحاجة! كذلك
الحدیث عن الروح الریاضیة في لعبة یتم فیها بیع البشر وانتقالهم من ناد إلى آخر نظیر مبالغ ضخمة
ینال اللاعب منها قدرًا كبیرًا من دون أن یختلف أداؤه ولا مجهوده هنا عن أدائه ومجهوده في نادیه
السابق.. یعتبر الحدیث عن الروح الریاضیة هنا شیئًا مستغربًا وبخاصة أن اللعبة یتم تمویلها

بالأساس من المراهنات التي تقوم على المقامرة والمكسب الحرام.
هذا فضلاً عن أن هذه الریاضة لم تقم في أي وقت من الأوقات بتعمیق أواصر المحبة بین الشعوب،
على العكس هي تقوم بالتأثیر على عقول الجماهیر وتحویلها إلى قطعان من الحیوانات الفاقدة للعقل
والتي دائمًا ما تكون على استعداد لمخاصمة مصالحها ومعاداة أمانیها والتنكر للجیرة والأخوة
وروابط الدم والتاریخ والدین واللغة.. ولا ننسى أن حربًا عسكریة اندلعت في أمریكا الجنوبیة بین
هندوراس والسلفادور بسبب مبارة في كرة القدم، كما أن العلاقات بین الشعب المصري والشعب
الجزائري وصلت إلى أدنى مستویاتها بسبب الوصول لكأس العالم التي لم یكن ینتظر أن تحقق فیها

أي منهما شیئًا یذكر!
وهذا للعلم هو السبب الرئیسي للضغائن التي تحتقن بها النفوس في كل بلد عربي ضد جیرانه من
الذین لا یمكن الوصول لكأس العالم من دون المرور عبرهم مثل دول الشمال الإفریقي العربیة التي
تشجع فرق إفریقیا السوداء على حساب الأخ العربي. والأمر نفسه بین الشقیقات الخلیجیات اللاتي
تفضل جماهیرها أن تصل الیابان أو ترینیداد وتوباجو إلى نهائیات البطولات الكرویة ولا یصل إلیها
الشقیق العربي. فضلاً عن أن كرة القدم صارت میدانًا للتنافس السیاسي بین دول بعضها أصغر من
أن یبین على الخریطة تملك المال والحیویة والرغبة في الظهور وبین دول تملأ الخریطة من دون أن

یكون لها تأثیر، وتتبادل هذه وتلك الضربات تحت الحزام ومحاولة استعداء الجماهیر ضد الأخرى.
لهذا كله لم أعد أعتقد أن كرة القدم ریاضة مثل غیرها من الریاضات، وإنما هي لعبة یتلهى بها الناس
بین حرب وحرب في انتظار اندلاع القتال الحقیقي الذي تسیل فیه الدماء بین الدول والشعوب. ولعل
هذا هو السبب في أن المسابقات الكرویة تتوقف عند نشوب الحروب وذلك بدون أسباب مقنعة مثلما
حدث في كأس العالم التي توقفت فعالیاتها بعد عام ١٩٣٨ ولم تعد إلا في عام ١٩٥٠، مع أنها لو

كانت ریاضة حقیقیة لما كان هناك داع لتوقفها أثناء الحرب!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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عن قطر والموندیال
هل كان الرئیس باراك أوباما یعني ما یقول عندما عبّر عن استیائه من فوز قطر بتنظیم بطولة كأس
العالم لعام ٢٠٢٢؟ وهل كان یشعر فعلاً بأنه اختیار خاطئ ذلك الذي منح شرف تنظیم الموندیال

للإمارة الصغیرة الواقعة على الخلیج العربي؟
أغلب الظن أن الجملة التي قالها أوباما لا تخرج عما یسمى بالكلام الساكت أي الذي لا یعني شیئًا،

وإنما قد نطق به فقط لأن سؤالاً قد وجه إلیه من الصحفیین الذین أرادوا أن یستطلعوا رأیه.
وفي الحقیقة إن أسئلة الصحفیین كثیرًا ما كانت مدعاة لإنتاج أقوال لا معنى لها على لسان من توجه
إلیهم الأسئلة. وعن هذا قال الأدیب الراحل نجیب محفوظ بشأن أحد الصحفیین الذین قابلهم بعد فوزه
بجائزة نوبل: لقد تقدم مني ذلك الصحفي الضخم وسألني وهو یرسم على وجهه ابتسامة كبیرة.. مستر
محفوظ: ما هي فلسفتك في الحیاة؟ ویستطرد الأدیب الكبیر: في الحقیقة إنني اندهشت من السؤال
وشعرت بالارتباك.. ماذا أقول لهذا الرجل الذي یسألني عن فلسفتي في الحیاة؟.. هل أقص علیه
الحكایة من البدایة عندما التحقت بقسم الفلسفة بجامعة القاهرة.. أو أخبره عن حیرتي وفشلي في
الإجابة عن معظم الأسئلة الأساسیة حول الكون وجوهر الحیاة التي اختبرتها طیلة عمري أو ماذا؟!..

أخیرًا وجدت الحل في أن أقول له.. أنا بطبعي متفائل!
نفس الحیرة أتصور أن باراك أوباما واجهها والصحفي یسأله عن رأیه في فوز قطر بتنظیم البطولة
ا للقول بأنه اختیار سیئ، ولم یكن یستطیع أن یقول غیر ذلك والولایات المتحدة.. فوجد نفسه مضطر

بلده.. كانت تنافس قطر!
ولكن في حقیقة الأمر لا أظن أن الولایات المتحدة قد ساءها اختیار البلد العربي الصغیر لتنظیم
الحدث الكبیر، ولو كانت راغبة فعلاً في عدم رسو العطاء علیه لما فاز بهذا التنظیم ولو أنفق
الملیارات. لیس فقط بسبب أن الشركات الأمریكیة سوف تلتهم الجانب الأكبر من المبلغ الأسطوري
الذي تم الإعلان عن تخصیصه لبناء الملاعب والفنادق وشق الطرق وإعداد البنیة الأساسیة التي من
شأنها أن تجعل قطر مكانًا لائقًا لاستقبال الحدث الكبیر، وإنما أیضًا لأن الولایات المتحدة ترید بالتأكید
أن تجعل من قطر نموذجًا لنوعیة الدول التي تحظى بمباركة البیت الأبیض وترید أن تقدم هذا
النموذج للعالم.. وهذا النموذج المطلوب الذي یحظى بالعطف والتشجیع هو بالتحدید الدول الصغیرة
قدر الإمكان، الثریة قدر الإمكان، محدودة السكان إلى الحد الأقصى، والتي مهما تطرفت أو شطح
الخیال بقادتها فإن أقصى ما یستطیعون فعله هو طق الحنك!.. إذ إنه في غیاب القوى البشریة فإن

الثرثرة هي كل ما یتبقى للسیاسیین!
ولعل نموذج قناة الجزیرة یوضح المعنى المقصود.. وهي بالمناسبة القناة الوحیدة التي لا یزعج
الأمریكان أن تحظى بالمهنیة والكفاءة والاحترافیة، بل إن أمریكا لا تتورع عن تقدیم العون لها
والسماح بحصولها على انفرادات وادعاء تحقیق السبق الإعلامي في أمور مثل شرائط بن لادن

الحصریة وغیرها.
الغرض أیضًا في ظني من تشجیع أمریكا للدول بالغة الصغر والثراء هو سحب البساط من تحت
أرجل الكیانات الإقلیمیة الكبرى مثل تركیا وإیران ومصر والجزائر والعراق والسعودیة. لأنه في
حالة إحدى هذه الدول فإن مائة ملیار الدولار التي سیتم إنفاقها على إعداد البنیة الأساسیة والإنشاءات



اللازمة سیكون لها دور كبیر في حل كل مشكلات هذا البلد وانتقاله إلى مستوى آخر من مستویات
المعیشة ومستویات القوة والقدرة.. إذ إن هذا المبلغ كفیل بحل مشكلة البطالة لدى أعداد غفیرة من
الأیدي العاملة التي سیستوعبها المشروع. وعندما ینتهي الحدث فإن البنیة التنظیمیة التي استحدثت
والكوادر المدربة التي نمت، والطرق والجسور والأنفاق والمصانع التي أنشئت، والعشرات من
الفنادق الحدیثة والمطاعم والملاهي ودور السینما والمسرح ستكون تعبیرًا عن دولة جدیدة ستطل

على العالم متطلعة إلى دور تستحقه.. وهذا الدور قد لا یصب بالضرورة في المجرى الأمریكي.
أما في حالة الدویلات الصغیرة فإن القدرة على الاستفادة من كل ما سبق سوف تكون محدودة للغایة
وسوف یكون المبلغ الخرافي الذي أنفق قد ضاع على احتفالیة مدتها شهر بدلاً من أن یسهم في إحداث

تنمیة حقیقیة.. وهذا في اعتقادي هو بیت القصید.
لكن هل ینفي هذا عن قطر اجتهادها في إعداد ملف جید واستغلالها لحقائق الواقع الدولي؟. بالطبع لا،
وإنما هي تستحق التحیة لأنها على الأقل لم تدَّع الثوریة وتنفق الأموال على مساعدة جماعة الألویة
الحمراء أو بادر ماینهوف أو الثوار الأیرلندیین، ولم تقطع طریقًا نوویا طویلاً ثم تقوم بتسلیم كل
شيء في النهایة إلى الولایات المتحدة، بل كانت صادقة منذ البدایة في إعلان أنها تحب اللعب كما

عبّر وزیر خارجیتها ذات مرة.
ولعل قدرنا أنّ أقصى ما أصبحنا نحلم به لیس التنمیة وبناء القدرة، وإنما أن یكتفي أولو الأمر منا

باللعب والفرفشة بدیلاً عن الخراب والدمار!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أقوى من سانجام
یا سلام لو دامت فرحتنا وفضلتي معانا

حارسة خطاوینا.. تنادینا
حاضنة أمانینا.. تودّینا
للحب وتضحك لیالینا

وقلوبنا ما تنامش حزینة
(مجدي نجیب)

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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العتبة جزاز!
الأستاذ طارق الشناوي واحد من أفضل من یكتبون في الفن بالنقد والتعلیق والشرح والتحلیل وسرد
الحكایات المحببة، لهذا لا أملّ ولا أشبع من القراءة له. وحین أرى اسمه على مقال أعرف أنني سأقرأ

شیئًا طریفًا مسلیًا لا یخلو من العمق والرأي الصائب.
قرأت للأستاذ طارق منذ أیام في عموده بالدستور تفسیرًا لأغنیة (العتبة جزاز) التي كتبها الشاعر
الكبیر الراحل مأمون الشناوي وشاعت في الفترة التي تلت الهزیمة في ١٩٦٧ مثلها مثل أغنیات
كثیرة كانت عنوانًا للمرحلة مثل (الطشت قال لي) وغیرها. كنت أظن أن هذه الأغنیات إنما كانت
ترجمة لتوجهات عبد الناصر لتخفیف حالة الحزن التي أعقبت الصدمة المروعة بعد زلزال الهزیمة
عندما أوصى أجهزة إعلامه بالتسریة عن الناس وبث مواد خفیفة أو بالأحرى تافهة تنسیهم الكارثة

التي حاقت بالوطن.
غیر أن الأستاذ طارق فاجأني بأن الشاعر مأمون الشناوي لم یجد للتعبیر عن هزیمة ١٩٦٧ إلا هذه
الكلمات الفولكلوریة (العتبة جزاز والسلم نایلو ف نایلو)، وهي صورة تعني الاستسلام لم تكتشفها
الرقابة (!!) علامات التعجب هذه من عندي.. ذلك أن الشاعر أحمد فؤاد نجم مثلاً قد عبر عن صدمته
من الهزیمة العسكریة بغنوة بدیعة غناها الشیخ إمام تقول: (الحمد الله خبّطنا تحت باطاطنا.. یا محلى
رجعة ظباطنا من خط النار. یأهل مصر المحمیة بالحرامیة.. الفول كتیر والطعمیة والبر عمار!).

صحیح أنها لم تذع بالرادیو أو التلیفزیون لكن هكذا عبر نجم عن هزیمة عام ١٩٦٧.
وإني لأذكر أغنیة ناقدة تحایلت على الرقابة متوسلة بالفن وهي أغنیة (ع الانضباط) التي كتبها سید
حجاب ولحنها عمار الشریعي في أواخر عصر السادات، وكانت الدنیا وقتها في مصر قد أصبحت
سداح مداح. كتب سید حجاب: (ع الانضباط یا سلام سلم.. یاما اللي بیشوف یتعلم.. بس المؤكد یا
معلم فیه خلق سایبة لازمها رباط!). وقد قام المبدع عمار الشریعي بوضع لحن سریع راقص

للأغنیة، وبهذا شتت تفكیر الرقابة بعیدًا عن الكلمات كما حكى عمار بنفسه!
لذلك لا أستطیع أن أنظر لأغنیة العتبة جزاز بحسبانها أغنیة تحایلت على الرقابة للتعبیر عن
الإحساس بالهزیمة لأن أحدًا لم یفهمها على هذا النحو أبدًا، وبخاصة أنها من أولها لآخرها أغنیة
خفیفة تغنیها البنات وتقول كلماتها: (یا بت مالك خسّیتي.. لسة لا رحتي ولا جیتي.. باین علیكي

حبیتي.. والسلم نایلو ف نایلو!).
ویذكرني هذا التفسیر بقصة (شيء من الخوف) التي كتبها ثروت أباظة، وهي قصة عادیة تمامًا عن
بلطجي یقوم بترویع القریة التي یسكنها. لكن المرحوم أباظة قام بعد وفاة عبد الناصر بإشاعة أنه
تصدى للطغیان وكتب قصته للنعبیر عن ظلم عبد الناصر لشعبه، وأن عتریس زعیم العصابة هو
عبد الناصر نفسه. طبعًا استغل أباظة أن بعض شماشرجیة السلطة وقت ظهور الفیلم المأخوذ عن
الروایة قد أوصوا بمنعه لأنهم اعتقدوا أن ناصر هو المقصود بشخصیة عتریس المجرم! وأنا أعتقد
یقینا أن ثروت أباظة لم یكن بطلاً عندما كتب قصته العادیة، ولو خطر بباله أنه قد یساء تفسیرها لما
نشرها من الأساس.. كما لا أعتقد أن مأمون الشناوي قد برهن على أي نحو أن العتبة جزاز تعبر عن

الهزیمة.

أ أ أ أ



لكن یبقى من أفضال طارق الشناوي أن كتاباته تمنح أفكارًا للنقاش والكتابة سواء اتفقنا مع ما یقول أو
خالفناه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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شیرین وخالتها
نشرت مجلة الكواكب عن الفنانة شیرین سیف النصر أنها رفضت عرضًا للزواج تقدم به إلیها الفنان
الراحل أحمد زكي. وعَزَتْ شیرین هذا الرفض إلى أن عائلتها لم تقبل فكرة ارتباطها بواحد من

الوسط الفني.
جاءت الروایة على لسان خالتها التي ذكرت أن الفنان أحمد زكي حضر لزیارتها في البیت وقال لها:
(أنا اشتریت الدبلتین علشان عاوز أخطب شیرین، أرجوك ساعدیني عند مدام لیلى أختك وشیرین
وأنا مستعد لكل شروطهم! وأوضحت خالة شیرین: طبعًا كانت المسألة مفاجئة بالنسبة لي، لكن قرارًا
للعائلة كان یقضي برفض زواج شیرین من الوسط الفني.. جاءني أحمد زكي ثاني یوم وقال لي: یا
رب یكون عندك أخبار سارة بشأن خطوبتي أنا وشیرین؟ فقلت له: یا أستاذ أحمد لو كانت شیرین
ابنتي لزوجتها لك، لكن للأسف قرار العائلة یرفض زواجها من الوسط الفني. تركني أحمد زكي
وذهب لأختي لیلى فقالت له: یا أستاذ أحمد الرفض لیس من أجلك لأن (ألف من تتمنى الزواج بك)

لكن عائلتي ترفض بشدة زواج الوسط الفني).
قرأت هذا الكلام المنشور في مجلة الكواكب وضربت كفا بكف من غرابة الحدوتة وعدم معقولیتها.
فأولاً: ما معنى أن یذهب أحمد زكي لیطلب ید فتاة للزواج من دون أن یكون قد فاتحها هي شخصیا
في الأمر؟… هل كان یطلب ید وصیفة بنت محمد أبو سویلم؟ أو كان یطلب ید زمیلة راشدة كاملة

الأهلیة تعمل بالتمثیل وتملك أمر نفسها، وبإمكانه أن یراها ویتحدث إلیها كل یوم من دون حواجز؟
وثانیًا: ما معنى أن العائلة ترفض زواج ابنتهم من الوسط الفني؟ إن أحمد زكي لم یتعرف علیها في
كلیة الطب، لكنه التقاها في البلاتوه وهي تمثل أمامه في فیلم سینمائي! فهل یقبلون اشتغال ابنتهم
بمهنة التمثیل وفي الوقت نفسه (یستعرون) من المهنة ویخجلون من أن یعمل بها عریس ابنتهم؟ إن
هذا الأمر یذكرني ـ مع الفارق ـ بمشهد من فیلم المشبوه عندما عاتب عادل إمام أخاه سعید صالح لأنه
ألحق زوجته بالعمل كراقصة في كباریه أثناء غیابه في السجن، فما كان من الأخ إلا أن قال له: وهو

أنت یعني كنت اتعرفت علیها في الجامعة!
ثالثًا: من المعروف أن أهْل الفنانة التي تتحدث خالتها برفض العائلة تزویجها بفنان بقامة أحمد زكي،
قد قبلوا أن ترتبط بثري عربي في زیجة أعلنت عنها شیرین ولم یعلن عنها الزوج السعودي ولا أقام
من أجلها عرسًا في بلده كما تقضي الأصول، وأخذها معه إلى لندن ثم انتهى الأمر بالانفصال بعد مدة
قصیرة.. والقصة كلها كتب عنها الأستاذ عادل حمودة سلسلة مقالات شهیرة تحدث فیها عن مسؤول

كبیر في التلیفزیون في ذلك الوقت أخذ سیارة مرسیدس مقابل توفیق رأسین في الحلال!
رابعًا: إن الفنانة التي تزعم خالتها أن العائلة لا تقبل اقتران فتاتهم بفنان قد تزوجت فیما بعد من
مدحت صالح، وفي حدود علمي فإن مدحت في ذلك الوقت لم یكن فني لحام أوكسجین ولا كان
محاسبًا أو حاصلا على دبلوم زراعة وینتظر القوى العاملة، لكنه كان مطربًا مغنیًا صییتًا قد الدنیا،
وكانت شرائطه وكلیباته تذاع في كل مكان.. فأین كانت العائلة التي لا تقبل مصاهرة الفنانین في ذلك

الوقت؟!
بكل تأكید من حق الفنانة شیرین سیف النصر أن تتزوج بمن تشاء وقتما تشاء، ومن حقها وحق
عائلتها أن تغیر رأیها في مواصفات العریس ومهنته كما تهوى، ولا یكون لنا أن نعترض أو نتدخل

أ



بالانتقاد.. ولكن ما یدعو إلى التدخل والتذكیر هو استباحة ذكرى فنان لا یملك أن یرد، ومحاولة
الاستعراض على حساب كبریائه، وهو الأمر الذي لم تكن عائلة شیرین والعائلات المجاورة كلها
تقدر علیه في حیاته.. فرجاء ألا تدع شیرین أحدًا یتكلم باسمها بعد ذلك ویا ریت تقول لخالتها تسكت!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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حالة خوار
قال عادل إمام أخیرًا في حدیث صحفي لمجلة (أخبار النجوم) إنه یرفض رفضًا قاطعًا اشتغال ابنته

بالفن، وكانت نص كلماته (ما عندناش ستات تشتغل بالفن!).
أثارت هذه التصریحات موجة من ردود الأفعال الرافضة لتنكر الفنان الذي یلقبه صهبجیته بالزعیم
للمهنة التي صنعت نجومیته واستنكاره أن تعمل بها ابنته. وذكر البعض في تفسیرهم لتصریحاته أن
عادل إمام بدا متأثرًا بالتیارات الدینیة التي یموج بها المجتمع ومتأثرًا بمصاهرته لأحد أقطاب جماعة
الإخوان المسلمین، كما أعرب البعض عن سعادته لعودة الفنان إلى الحق وإدراكه لحرمة الفن وتمنوا

له أن یتم االله علیه نعمته ویتوب علیه من رجس الفن الذي علق بثوبه لما یقرب من نصف قرن!
وفي الحقیقة إنني لم أندهش من هذا التصریح ولا أجده داعیًا لأي استغراب، لكن ما یثیر الدهشة هو
ربط البعض بین هذا الرأي وبین المد الدیني في المجتمع وهو ما أعتقد أنه محض هراء.. وحقیقة
الأمر في تقدیري أن هذا هو تفكیر معظم الناس في مصر.. المتدینین منهم والملحدین، وهي أفكار
مرتبطة بالطبقة المتوسطة التي لا ترى بأسًا كبیرًا في أن یمارس ابنهم شیئا من الشقاوة وأن تكون له
بعض المغامرات العاطفیة والممارسات المحرمة لأنه في النهایة ولد ولا شيء یعیبه، أما البنت فلا

یمكن السماح لها بأي شيء من هذا لأنه یجلب العار للعائلة ویضع رأسها في الطین.
من الواضح أن عادل إمام ینظر للفن على هذا النحو باعتباره ساحة للمغامرات الشبقیة یمكن أن ینزل
إلیها فیصول ویجول ویحرز الأهداف في شباك النجمات ویسجل اسمه في لائحة الدونجوانات، كما
یسمح لأولاده الصبیان بارتیادها والتسلي بأطایبها من مال وشهرة واستمتاع، لكن لا یمكن أن یسمح
بشيء من هذا لابنته، لأن أي بنت ناس متربیة لا یصح أن ترتاد هذه الساحة أو حتى تفكر في
الاقتراب منها. هذا هو في تقدیري مرجع هذه التصریحات التي فسرها البعض على نحو بالغ الغرابة
وحملها ما لا تحتمل وأدخل الدین في الموضوع بدون مناسبة. وفي ظني أن فنانین آخرین غیر عادل

إمام یحملون نفس الأفكار لكنهم لا یصرحون بها.
ویبدو أن عادل إمام بعد رحلته الطویلة أصبح یمتلك قدرًا كبیرًا من الاستهانة وعدم الاكتراث
بمشاعر زمیلاته الفنانات، أو أنه یدرك أن أیا منهن لن تجرؤ على استنكار تصریحاته أو انتقاد ما بها
من شطط! وللغرابة فإن هذا ما بدا لي صحیحًا بعدما قرأت في صحیفة الدستور تعلیقا أكثر من عشر
فنانات على تصریحات إمام ومعظمها كانت في غایة الرقة فتحاشت أن تمس الفنان الذي صفعهن
بقسوة، فمنهن من قالت: أعتقد أن تصریحات عادل تم تحریفها! ومنهن من قالت: أكید عادل یقصد أن
التمثیل مهنة شاقة وهو یشفق على ابنته من عنائها، ومن قالت: عادل رمز كبیر من رموز الفن ومن
حقه یقول ما یشاء!.. وهكذا یتضح أن حالة الخوار التي تمیز الناس العادیین إزاء أهل السیاسة
والحكم، والتسلیم والرضا بالظلم والتجبر قد انتقلت إلى الفنانات اللاتي مع إدراكهن التام لما یقصده

عادل إمام من أنه لا یرضى لابنته أن تكون واحدة منهن.. إلا أنهن آثرن أن یتملقنه ویبتلعن الإهانة!
وربما تكون الفنانة نادیة لطفي الوحیدة التي امتلكت الجرأة لأن تقول: لماذا یتعامل الناس مع آرائه
على أنها بیانات رسمیة وكأنه زعیم بحق وحقیق أو كأنه القائد العام؟!.. إذا أراد أن یمنع ابنته من

الاشتغال بالفن فلیمنعها أو حتى یقطع رقبتها.. هو حر!..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ألقاب فالصو
لدى الصحافة عندنا خصلة عجیبة لیس لها مثیل في أي مكان، ألا وهي القیام بتوزیع ألقاب على

الفنانین ولاعبي الكرة لیس لها مسوغ ولا تدل على شيء حقیقي.
فمثلما كانت نادیة الجندي تسمي نفسها نجمة الجماهیر، ونبیلة عبید تطلق على نفسها نجمة مصر
الأولى، فالحاصل الآن أن بعض الصحف لا تتحدث عن الفنان عادل إمام ولا تذكر اسمه إلا مسبوقًا
بلفظ الزعیم! كما أن نفس الصحافة دأبت على تناول الكابتن حسام حسن مدرب نادي الزمالك الحالي
بحسبانه العمید! وفي الحقیقة فإني لم أكن لأتناول مثل هذه الأمور إلا لأنها تساهم في نشر الوكسة في
المجتمع من خلال صك مصطلحات لا تفید أصحابها، بل وتنشر عنهم قیمًا سلبیة لا یسعدهم أن ترتبط

بهم.. فكیف ذلك؟
على سبیل المثال نراهم یطلقون لقب الزعیم على عادل إمام لمجرد أنه قام ببطولة مسرحیة تحمل
نفس الاسم. فهل كل من قام بدور ملك في عمل فني یصیر عند الناس ملكًا، وكل من قام بدور
إمبراطور یتوج إمبراطورًا؟ وهل إذا كان سعید صالح أو أحمد آدم هو الذي قدم مسرحیة الزعیم،
فهل كان وقتئذ یفوز باللقب وینعم به بدلاً من عادل إمام؟ وإذا سلّمنا باعتماد هذه المسخرة فهل یحق

بالمثل إطلاق ألقاب مثل البعرور والهلفوت والكحیان على من قاموا بأعمال تحمل هذه الأسماء؟
ثم إن المتأمل لزعامة عادل إمام المسرحیة لا بد له من أن یصاب بالدهشة لأن الأدوار التي شهدت
زعامته كانت عن شخصیات سیئة للغایة وأبعد ما تكون عن حقیقة عادل إمام.. فدوره في مسرحیة
الزعیم كان یتناول شخصیة طاغیة مستبد فاسد لص یمارس الحكم بأسالیب إجرامیة ولا یتورع عن
التنكیل بشعبه.. فهل هذا هو شكل الزعامة التي تسعد الفنان عادل إمام؟ والمرة الأخرى التي لعب فیها
دور زعیم كانت في مسرحیة مدرسة المشاغبین عندما قام بدور بهجت الأباصیري زعیم الطلبة

الفاشلین! فأي زعامة هذه التي یتشدقون بها ویملئون بها مانشیتاتهم الفالصو؟
والمثال الآخر هو للاعب القدیر حسام حسن الذي أمتع الجماهیر بفنه طوال سنوات كان فیها مثالاً
للتفاني وبذل الجهد وأداء الواجب برجولة والتزام. لكن هذا لا یبرر أن یطلقوا علیه لقب العمید.. أولاً:
لأن هذا اللقب مستورد من الخارج من خلال تقلیعة سخیفة وفارغة من المعنى.. وثانیًا: لأن هذا اللقب
طبقًا لمعاییرهم تافه للغایة وسهل المنال ویمكن لأي لاعب في فریق ألومونیوم أبو زعبل أن یحصل
علیه، وذلك إذا ما رفض الاعتزال وأصر على البقاء في الملاعب حتى تتخلخل قوائمه وتتضعضع
رُكبه وتذهب حیویته مع الریح. یعتمد اللقب على عدد سنوات البقاء في الملاعب وعدد المباریات
الدولیة التي لعبها اللاعب. ولا یخفى على أحد أن هذه المعاییر یمكن أن تنطبق بسهولة على كثیرین
من دون أن یعني ذلك أي تمیز أو جدارة. یمكن مثلاً أن تجد في موریتانیا أو بنجلادیش لاعبین
دولیین لعب كل منهم ألف مباراة دولیة بالرغم من أن هاتین الدولتین لا ذكر لهما في دنیا كرة القدم.
ومن الممكن جدا أن نجد لاعبًا من مملكة نیبال یحمل لقب عمید لاعبي كرة القدم في العالم وذلك في
وجود میسي وكریستیانو رونالدو وروني وكاكا وروبین! لهذا لا أعتقد أن هذا اللقب یضیف شیئًا إلى
لاعب ومدرب بقیمة حسام حسن لأن اسم حسام حسن وحده دال على الجودة من دون أن یكون عمیدًا

أو فیلد مارشال!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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من غیر لیه
استمعت في أحد مواقع الأغاني على النت إلى تسجیل نادر للموسیقار محمد عبد الوهاب ومعه عبد
الحلیم حافظ رحمهما االله، وكانت بروفة یقوم عبد الوهاب فیها بتحفیظ حلیم اللحن الجدید لأغنیة (من
غیر لیه) التي كتبها الشاعر مرسي جمیل عزیز والتي كان یفترض أن نستمع إلیها بصوت حلیم لولا

وفاته.
في البروفة كان عبد الوهاب یعزف على العود وعبد الحلیم یتبعه ویردد وراءه المقاطع المختلفة من
أول الأغنیة لآخرها. استلفت نظري أمر رأیته جدیرًا بالتسجیل، وهو أن حلیم كان یتدخل بالتعدیل
واقتراح جمل لحنیة مغایرة للحن عبد الوهاب الأصلي، وأن عبد الوهاب كان یبدي ممانعة ویحاول
إقناع حلیم، ثم لا یلبث أن یستسلم ویعزف على العود الجملة كما اقترحها المطرب الكبیر! وكان
معروفًا عن عبد الحلیم حافظ أنه دائم التدخل في ألحان الملحنین بالتعدیل والإضافة حتى یخرج اللحن

بالشكل الذي یرضیه.
طبعًا من المعروف أن القدر لم یمهل حلیم لغناء الأغنیة وظل اللحن في أدراج عبد الوهاب من عام

١٩٧٧ حتى أفرج عنها وغناها بصوته عام ١٩٨٨.
من یستمع إلى الغنوة بصوت عبد الوهاب ثم یستمع إلى البروفة التي جمعت الملحن بالمطرب
سیدرك أن عبد الوهاب قد تخلص بعد وفاة عبد الحلیم من كل الجمل اللحنیة التي اقترحها حلیم وكان
ا علیها، وأن اللحن أصبح بعد ذلك وهابیا خالصًا. وسیدرك المتابع أن عبد الوهاب لم یكن مصر
مقتنعًا ولا سعیدًا بتعدیلات حلیم بدلیل أنه تخلص منها عندما استطاع، وأنه ما كان یستجیب إلا تحت
ضغط سطوة عبد الحلیم حافظ وقدرته على تطویع أعتى الملحنین والمؤلفین لإرادته باعتباره نجم

النجوم وملك الشباك في ذلك الوقت.
ربما كانت هذه القصة كاشفة لجبروت النجوم وقدرتهم على فرض إرادتهم على فریق العمل وهي
نة التي استمرت حتى الآن وانتقلت إلى نجوم السینما الذین أصبح الواحد منهم یتدخل في اختیار السُّ
باقي الممثلین رغم أنف المخرج صاحب الحق الأصیل في الاختیار، ویتدخل أیضًا في الورق
المكتوب فیفرض على السیناریست أن یوسع من مساحة دوره على حساب باقي الشخصیات ویرغمه

على ليّ عنق الدراما من أجل صاحب السعادة النجم الذي یأتي بالإیرادات التي تملأ خزائن المنتج!
وغیر بعید عن هذا ما تقوم به بعض النجمات من اشتراط تصویرهن في الأعمال الفنیة من زاویة
معینة للوجه وضرورة الابتعاد عن التصویر من الجهة الأخرى التي لا تفضلها.. ویا ویل مدیر

التصویر إذا حاول أن یقوم بدوره الطبیعي وأخذ اللقطة طبقًا لرؤیته الخاصة.
لم یعد أي مما سبق یدهشني من نجوم الجیل الحالي الذین یخلو أغلبهم من الموهبة والثقافة بعد أن
عرفت أن عبد الوهاب أعظم الملحنین في كل العصور وأكثرهم شهرة وتأثیرًا كان ینحني للریح

ویقمع نغماته إرضاء للنجم عبد الحلیم حافظ!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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حسب االله السادس عشر
أهوى الموسیقى الكلاسیك وتسحرني سیمفونیات موتسارت وبیتهوفن وتشایكوفسكي وغیرهم من

عباقرة الإبداع الموسیقى الإنساني.
ولطالما قضیت أسعد الأوقات حاضرًا العزف الحي لأشهر الفرق وأعظم العازفین في عواصم العالم

وهم یقدمون الموسیقى ومعها شيء من روح الموسیقار نفسه والعازف نفسه.
وقد شغلني كثیرًا في أثناء حضور حفلات الموسیقى دور قائد الأوركسترا، وأحسست بعظمته
وشموخه وهو یقف مواجهًا فرقته ومعطیًا ظهره للجمهور لیتمكن من قیادة الفرقة وتوجیه كل عازف
للحركة المقبلة. وكم مرة لاحظت تعلق عیون أعضاء الفرقة بالمایسترو وعصاه الشهیرة، تلك العصا
التي تبث الإشارة فتنتقل إلى العازف وتسري في كیانه ثم إلى أصابعه لتصنع أجمل النغمات في

هارموني متناسق وبدیع.
غیر أن كثرة حضوري للأعمال الموسیقیة الكبیرة في أوروبا وأمریكا وكندا أو عند استقدام الفرق
العالمیة للعزف في عواصمنا قد نبهني لشيء كنت أراه دائمًا في بلادنا من دون أن یثیر دهشتي ومن
دون أن أعیره التفاتًا، وهذا الشيء هو أنني اعتدت أن أرى المطربین والمطربات العرب یغنون
وصاحب الفرقة الموسیقیة یقف إلى جوارهم یمسك بعصاه ویقوم بدور المایسترو الذي یقود الفرفة..

الآن أصبحت أدرك أن المسألة فیها شيء غلط!!
علامات التعجب السابقة مردها أن الأغنیة العربیة هي أغنیة بسیطة غیر مركبة والموسیقى فیها
لیست الأساس، ولكن الأساس هو المطرب بشعبیته وإقبال الجمهور علیه بصرف النظر عن اسم
الملحن أو نوع العازفین وأسمائهم، ثم یلي المطرب في الأهمیة كلمات الأغنیة التي یطرب لها السامع
ویتمایل معها خصوصا لو كان الإیقاع راقصا!.. فكیف والحال هكذا یقف قائد الفرقة متقمصًا دور

المایسترو في أغنیة بها أقل قدر من الموسیقى؟
الشيء الأهم الذي انتبهت إلیه وأنا غیر المتخصص وغیر الدارس (فأنا مجرد مستمع هاو) هو أن
الأغنیة العربیة لا تحتاج إلى مایسترو على الإطلاق، فوجود النوتة الموسیقیة أمام كل عازف یكفي
ویزید.. لماذا؟ سؤال وجیه والإجابة هي أن العازفین في الأغنیة العربیة سواء كانت مصریة أو
لبنانیة أو خلیجیة أو مغربیة یقومون جمیعًا وفي نفس الوقت بعزف نفس النغمة.. أي أن الكمان یعزف
نفس ما یعزفه العود والقانون والأوكوردیون والكونترباس والتشیللو والناي، وجمیعها تصاحبها
الطبلة والدف في إیقاع یتبع فیه الطبال أذنه دون الالتزام بدقات معینة.. ففیم الاحتیاج إلى المایسترو

إذن؟
إن الحقیقة أن وجود المایسترو أو قائد الأوركسترا عند العزف السیمفوني هو وجود حیوي وأساسي
ولا غنى عنه، ذلك أن الفرقة ـ على عكس الحال في الأغنیة العربیة ـ لا یقوم أفرادها جمیعًا بعزف
نفس النغمة في نفس الوقت وإنما كل آلة أو مجموعة من الآلات تنطلق في لحن فرعي یكمله لحن
فرعي آخر تعزفه مجموعة مجاورة من الآلات، والجمیع یتقاطعون بعضهم مع بعض ثم ینفلتون
ویعرج كل منهم إلى درب ثم یعود بعد وقت مقدر إلى المجموعة وذلك في أداء رفیع مبهر. كل هذا
یحتاج إلى القائد المایسترو الذي یحدد لكل منهم بعصاه وبنظرة من عینه وإیماءة من رأسه متى

ینطلق ومتى یعود ومتى یتوقف ومتى یلتحم بالمجموعة.

أ لأ



هذا هو دور قائد الأوركسترا وهذا ما یفعله.. فماذا یا ترى یفعل قائد الفرقة في أغنیة عربیة عادیة
لیس بها توزیع أوركسترالي ولیس بها آلات تعزف أكثر من نغمة في الوقت الواحد؟

لا شك في أنه لا یفعل شیئًا سوى أنه یقف بجسارة وفي یده العصا یمثل على الجمهور الطیب لیقنعهم
بأهمیة دوره، خصوصا إذا انفعل وأخذ المسألة على نحو جاد فتقلصت ملامحه وتشنجت أطرافه
واكتسى وجهه باللون الأحمر ویداه ترتفعان في الهواء على نحو أكثر كومیدیة مما فعله عبد السلام

النابلسي وهو یؤدي دور حسب االله السادس عشر ومعه مساعد المایسترو الفنانة زینات صدقي!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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القدرة والطاقة والسعة
لكل إنسان طاقة وقدرة وسعة لا یمكن تجاوزها، وإذا طلبنا من شخص أن یتجاوز ما هو مقدر له
كانت النتیجة سیئة. ویمكن أن نتبین صورة ما أقول بوضوح إذا نظرنا إلى حالة الكتَّاب والأدباء

والمشتغلین بالفنون عمومًا.
عندما ظهر الممثل محمد هنیدي في فیلم (صعیدي في الجامعة الأمریكیة) لم یكن هذا هو الظهور
الأول له، لكنه كان موجودًا قبل هذا بسنوات من دون أن یشعر به أحد. ولما واتته الفرصة في دور
كبیر في فیلم (إسماعیلیة رایح جاي) تفاعل معه الجمهور مما جعل إیرادات الفیلم تتضاعف
والمنتجین یتشجعون على منحه البطولة المطلقة، وكان هذا خطأ كبیرًا ذلك أن أقصى ما تصل به

قدرته وطاقته هو أن یكون متمیزًا على الدوام في أدوار صدیق البطل!
ما لم یفهمه كثیرون أن هنیدي قدّم في هذین الفیلمین الحد الأقصى لما لدیه، وبذل فیهما ذروة طاقته
وسعته وقدرته في وقت لم یكن أحد یعرفه وبالتالي لم تكن هناك أي توقعات منه.. وغیاب التوقعات
هذا قد ساهم بقدر كبیر في إحداث المفاجأة والحصول على موقع طیب لدى الجمهور. لكن منذ ذلك
الوقت وبعد أن أصبح هنیدي فنانًا مشهورًا فقد خمدت المفاجأة وارتفع سقف توقعات الجمهور منه في
وقت لم ترتفع فیه قدراته، وكان قد بذل الحد الأقصى في أعماله الأولى.. لهذا فقد كانت خیبة الأمل
تتكرر في كل مرة ومع كل فیلم جدید، ذلك أن عنصر المفاجأة قد انتفى، وحتى الإفیهات الحلوة منه لم
یعد لها ذات الأثر حتى وهي جدیدة وطازجة لأنه أصبح اسمًا وماركة وصارت توقعات الجمهور منه

تحد كثیرًا من قدرته على تحقیق النجاح!
ومثله تمامًا الممثل محمد سعد الذي ظهر قبل سنوات طویلة من فیلم أللیمبي ومع ذلك لم یشعر
بوجوده أحد، ثم فجأة اندلعت شخصیة أللیمبي عندما قدمها كسنید للبطل في فیلم (الناظر صلاح الدین)
فأدهشت الجمهور وفتحت لمحمد سعد الطریق إلى البطولة المطلقة، وكان هذا أیضًا خطأ ترتب علیه
أن التدهور بدأ سریعًا عندما لم یجد الجمهور لدیه شیئًا آخر بخلاف شخصیة الشاب الصایع المسطول
الذي ینطق كلامًا فارغًا طول الوقت ولا یكف عن هز مؤخرته وأردافه. فعل محمد سعد ذلك في
جمیع أفلامه وكرر نفسه بشكل غریب في الوقت الذي كانت التوقعات منه مرتفعة فأصاب جمهوره

بإحباط وخیبة أمل.
وإذا كان هناك بقیة من جمهور لا یزال یقبل على أفلام هنیدي وسعد فذلك لغیاب البدیل، لكن في
اللحظة التي یظهر فیها كومیدیان غریب الشكل والهیئة والإلقاء یستطیع مفاجأة الجمهور بما لا
یتوقع، فإن هنیدي وسعد سیجلسان في البیت، تمامًا مثلما فعلا هما في جیل كامل من الممثلین الذین

اعتزلوا واختفوا بسببهما!
وربما لو أن كلا منهما قد قنع بالأدوار الثانیة التي تتناسب مع حجم الطاقة والقدرة والسعة التي
یمتلكانها لظل لهما وهج وبریق على الدوام مثلما ما زلنا نحمل في قلوبنا محبة لفنانین مثل عبد الفتاح
القصري وزینات صدقي وعبد المنعم إبراهیم وإستیفان روستي.. ذلك أن أیا منهم لم یتصور نفسه

كلارك جیبل أو فتي الشاشة وقتع بما أهلته له طاقته وسعته الفنیة.
الأمر نفسه ینطبق على الكُتاب والأدباء. على سبیل المثال كان هناك كاتب جدید قرأت له فأعجبني،
وكان یكتب في مطبوعة مجهولة على فترات متباعدة فلم یعرفه أحد. عندما أعجبت بكتابته لم أتردد

أ لأ أ لأ



في تقدیمه لأصدقائي بصحیفة مقروءة، وطلبت منهم أن یستكتبوه مرة في الأسبوع. بدأ معهم بشكل
جید وكان یقدم كل أسبوع مقالاً متمیزًا، لكن بعد فترة ألح على الصحیفة برغبته في أن یكتب كل یوم.
غامرت الصحیفة وقبلت على أمل أنه سیأتي لها بما لم یستطعه الأوائل، وللأسف كانت النتیجة غیر
مرضیة فلم أقرأ له من وقتها شیئًا ذا بال! ذلك أنه لم یفهم أن طاقته وسعته الفنیة تقصر به عن بلوغ

الجودة مع الكتابة الیومیة، لأن الكتابة الجیدة تحتاج لمساحة من التأمل لا تتأتي یومیا إلا نادرًا!
آه لو یفهم الناس مسألة القدرة والطاقة والسعة.. إذن لأراحوا واستراحوا.. لكن كیف یفعلون وقد خُلق

الإنسان لیكابد ویكبّدنا معه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أقوى من سانجام
كل زمن له مفرداته، وكل عصر له كلماته وصیغه اللغویة في التعبیر، ودائمًا ما تأخذ هذه المفردات
شكل الموضة التي تهب فتنتشر وتسود لفترة ثم تخبو مع الوقت وتتلاشى بعد أن یحل محلها تعبیرات

جدیدة ومصطلحات تتناسب مع ما دخل على حیاة الناس من تغییرات.
كنت في الصغر أسمع والدي وأصدقاءه یتحدثون بأشیاء لا أفهمها كأن یصفوا شخصًا متأنقًا بأنه

(عامل شنبه دوجلاس) بمعنى أنه قام بتسویة شاربه بطریقة دوجلاس.
عندما كبرت عرفت أن دوجلاس هذا هو الممثل دوجلاس فیربانكس بطل السینما الهولیودي
المشهور في فترة الثلاثینیات والأربعینیات الذي كان له شارب ممیز ظن الرجال في جمیع أنحاء

العالم أن من یحوز مثله قد یستحوز على إعجاب الجنس الآخر من النساء!
كذلك نما إلى سمعي لسنوات طوال وصف نفس الشخص المهندم الساعي للأناقة والظهور بمظهر
حسن بأنه عامل نفسه جیمس. فلما تحریت أصل التسمیة عرفت أن السید جیمس المقصود ما هو إلا
الممثل الشاب في الخمسینیات (جیمس دین) معشوق الجماهیر وحلم الفتیات الذي لمع فجأة لسنوات
قلیلة وقدم ثلاثة أفلام لا غیر هي (شرق عدن) ثم (المتمرد بلا قضیة) وأخیرًا (العملاق) وهو الفیلم
الذي لم یكمله حیث توفي في حادث سیارة في أثناء تصویره. مات جیمس دین عام ١٩٥٥ وهو لم
یكمل الرابعة والعشرین من العمر بعد أن أصبح أسطورة هائلة ورمزًا للتمرد. وقد ظل الشباب
لسنوات طوال یقلدونه في هیئته وتسریحة شعره، ولهذا انتشر اسمه وامتد أثره حتى أواخر

الستینیات.
أما ظاهرة الستینیات الساطعة بحق فكانت ظاهرة الخنافس أو البیتلز وهو فریق موسیقي إنجلیزي
تكون في لیفربول وكان من رموزه جون لینون وبول مكارتني وقد قدم الفریق طابعًا مختلفًا للغناء
وعرف أفراده بشعورهم الطویلة ومظهرهم الثائر حتى لیبدو أنهم لا یستحمون! هذا وقد ظل الشباب
في العالم كله طوال فترتي الستینیات والسبعینیات یرتدون البنطلونات الضیقة ذات الأرجل الواسعة
التي سمیت بموضة الشارلستون أو رجل الفیل، كما أطلقوا شعورهم وجعلوا سوالفهم تتدلى بكثافة

على جانبي الوجه أسوة بأعضاء فریق الخنافس.
مع مطلع السبعینیات لاح في الأفق نجم جدید قادم من أقصى شرقي آسیا ومعه موضة شغلت الناس

جمیعًا في كل أنحاء العالم.. الشخص هو (بروس لي) والموضة هي الكاراتیه.
تشابهت حیاة بروس لي القصیرة مع حیاة جیمس دین حیث مات كل منهما في سن قصیرة بصورة

مفاجئة بعد تألق وصعود سریع للغایة.
في السبعینیات كان الكاراتیه بأحزمته الأسود والأزرق والأخضر هو حلم الشباب في كل مكان،
وكانت أفلام الكاراتیه التي تم تصویر أغلبها في هونج كونج هي ما یشد الناس، وكان نموذج بروس
لي البطل البسیط الواثق بنفسه والذي لا یرضى الظلم ویحقق العدالة بیدیه العاریتین هو مصدر إلهام

للجمیع.
بعد ذلك لمعت في الثمانینیات فرق مثل الأبا والبي جیز وظهر مغنون مشاهیر مثل خولیو إجلیسیاس
وجلوریا جاینور وصولاً حتى مایكل جاكسون، وامتدت الموضات الخاصة بفترة التسعینیات والألفیة

الجدیدة وهو الأمر الذي یعرفه الشباب ولا یحتاج مني لتفصیل.

ُ أ أ



ما دفعني لهذا الحدیث هو أنني كنت أتكلم مع ابني ذي الثمانیة عشر عامًا عندما وصفتُ شخصًا ما
شدید القوة والنفوذ بأنه (أقوى من سانجام). عندها أبدى ابني اندهاشًا وعدم فهم لما أقول، فأدركت أن
هذا المصطلح (أقوى من سانجام) قد ینفع للاستخدام مع الأصدقاء من جیلي ممن شهدوا في طفولتهم
ظاهرة سطوع الأفلام الهندیة على شاشات السینما في مصر وكان من أشهرها في ذلك الوقت فیلم
اسمه (سانجام) استمر في دور العرض فترة طویلة وكانت إعلاناته تملأ الشوارع حتى ضرب به
المثل في الذیوع والنجاح الجماهیري، ثم تلاه فیلم آخر اسمه (سوراج) لم یجد أصحابه وسیلة

للإعلان عنه وتقدیمه للناس خیر من أن یقولوا عنه: أقوى من سانجام!
ومن هنا شاع لدى الناس لسنوات طوال استخدام هذا المصطلح بشكل تهكمي، حتى خبا أواره مع

مرور الوقت ونسیه الناس.. وقد فاتني وأنا أقوله لابني أن الزمن غیر الزمن والوقت غیر الوقت!
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
(تم الكتاب بحمد االله وتوفیقه)

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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